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كان الأنسان فى ظل الفلسفات التقليدية يكتسب المعرفةء فية د 

لأنه يستنير من حصوله عليهاء ا 
ولكنها معرفة أشبه بالحلية التى تضاف إلى الشىء لتکسبه رونقا 
فيصلح للزينة . أما المعرفة التى يطالب بها ديوى» فهى ذلك الضرب 
الذى يغير العالم لأنه يتدخل فيه ويوجهه. 

والمعرفة لا تطلب لذاتهاء ولا لأنها لا تفضى إلى الاستنارة وتبديد 
الجهلء بل لأنها تحقق الأمن حين ترسى قواعدنا على شاطئ 
اليقين. 

إذا بلغ أحدنا اليقين اطمأنء واستقرء وإذا لم يبلغ اليقينء > بل الشك 
أو اللايقينء أو الرجحان» أو الاحتمال» لم يستقر» ولم يطمئن. 
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هذا الكتاب» فجاء عنوانه 'البحث عن اليقين'. 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في تقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تقديم هذه الطبعب 


يقدم المركز القومى للترجمة خدمة جليلة للثقافة بإقدامه على إعادة طبع 
نفائسن الكقب الى كانت فد ترجمكت من قبل وخاضة ك الى تمض ترجا 
أساتذة أجلاء أثروا حياتنا الثفافية والفكرية لسنوات طوال. والكتاب الذى نقدم له 
وهو "البحث عن اليقين' يعد واحذا من هذه النفائس» كما أن من نهض بترجمته 
والتقديم لهء أستاذنا الدكتور "أحمد فؤاد الأهوانى" الذى ترك بصماته على كل آفاق 
الفكر الفلسفى فى مصر والعالم العربى. 

ونحن إذ نقدم له فى طبعته الجديدة لا نزعم إضافة شىء جديد إلى ما قدهه 
الأهوانى فى مقدمتهء وإنما كل ما نطمح إليه لا يزيد عن محاولة إنعاش ذاكرة 
القارئ وشحذ همته لقراءة الكتاب مرة أخرى والنظر فيما ورد فيه من أفكار 
ومحاولة تبين كم هى الآن» برغم مرور ما يقترب من القرن على نشر الكتاب 
أكثر ضرورة» بل أكثر إلحاحا عما كانت عليه وقتئذ: فهل هناك ما هو أهم من 
الدعوة إلى تطبيق المنهج العلمى على كل آفاق الفعاليات الإنسانية. وكيف أنه 
بدون هذا ستنتهى حياتنا إلى اليأس والقنوط؟ 

وقد نشر الفيلسوف الأمريكى الکبیر "جون دیوی' eyسwه0‏ »اهل کتابه 
"البحت عن الیقین" ب٤"‏ أھااce‏ ٣ه "e ust‏ (1929)ء وهو الكتاب الذى بعد 
واحذا من أعظم إنجازاته الفلسفية التى تحيط بكل آفاق الفلسفة من التربية حى 


المنطق ونظرية المعرفة. فقد كتب عن 'المدرسة والمجتمع' والديمقراطية والتربية" 
و "الطبيعة الإنسانية والسلوك" و"المجتمع ومشكلاته" و "الخبرة والطبيعة" و'الفن 
والخبرة” و'المنطق: نظرية البحث" وانظرية القيمة". 

ويضع "ديو ى" لكتابه عنوانا فرعياء فالكتاب "دراسة للعلاقة بين المعرفة 
llعمJ" A Study of the Relation of Knowledge and Action‏ ویثیر عنوان 
الكتاب» "البحث عن اليقين" سوالا على قدرٍ كبير من الأهمية؛ فهل كان مقصد 
"ديو ى" الوصول بالفعل إلى اليقين بادنه)٠٥»‏ أم كان يستهدف "اللايقين 
ncertainty€؟‏ فالیقین قد یعنی "نهاية الفلسفة"» ومن ثم يكون "اللايقين" هو الحقيقة 
التى تتأسس عليها الفلسفة؟!! 


والكتاب فى مضمونه» عرض لنظرية "ديوى" فى القيمة؛ فهو الإسهام 
البراجماتى المتميز فى "نظرية القيمة" فى الفلسفة المعاصرة» والذى انبثقشت عنه 
معظم نظريات القيمة فى الفلسفة الأمريكيةء سواء كانت هذه النظريات مؤيدة 
لموقف 'ديوى' الأداتى البراجماتى أم كانت ناقدة ورافضة لهذا الموقف. 

وليس من قبيل المبالغة أن نقول إننا إذا وضعنا "البحث عن اليقين" فى 
مواجهة الفلسفات الكلاسيكية النقليدية فإنه يعد عملا 'ثوريا" revolutionary‏ بحق. 
وبالرغم من أن 'ديوى' لم يزعم 'الأصالة"' لكل الأفكار الواردة فى الكتاب فإنه 
يُوّكد حقيقة (أنه لو حدث تمكيرٌ لهذه الأفكار لأحدئثت تورة يمكن مقارنتها بالثورة 
الكوبرنيقية؛ وهى ثورة لن توؤثر فى الفلسفة فقطء وإنما ستوؤدى إلى زعزعة 
الأساسات فى كل مجالات الفعالية الإنسانيةء الأخلاقيةء والاجتماعيةء والاقتصادية 
وغيرها من آفاق الحياة الإنسانية). والحكم على صدق دعوى 'ديوى' إنما يطظهر› 


فیما نری» من التأثير العميق الذى نتج عن 'تعاليم ديوى وأفكاره" فى كثير من 
مجالات الثقافة الأمريكية وغيرها وخاصة فى مجال التربية. ويكفى لندرك أهمية 
مؤلفات جون دیوی وتأثيرها خارج حدود هذه الثقافة أن نتذكر أن ما يزيد على 
عشرة من هذه المولفات قد ترجم إلى لغتنا العربية. 

فأحد مظاهر الروعة الفكرية فى هذه الدراسة تتجلى فى عملية 'الحشد 
الدقيق" و "التركيز " على الأفكار الفلسفية الكلاسيكية وإخضاع هذه المادة الفلسفية 
المتنوعة والمتناقضة لنقد صارم ودقيق؛ فالكتاب زاخر بمناقشة للفلسفة اليونانية 
وإسبينوزاء ولوك ونيوتنء وكانط وفخته» وهيجل» وسبنسرء والمثاليين المحدتين 
والواقعيين . فديوى يستهدف فى كل أعماله» وليس فى "البحث عن اليقين" فق ط 
'بناء و'تشييد' مملكة النظام والعدل والخير والجمال والتمكين لهذه المملكة. ويرى 
أن السبيل إلى هذا التمكين هو "السيطرة والتحكم فى طاقات الطبيعة وقوائينها' 
وذلك اعتمادا على "التفكير الفعًال الذى تطور ونما فى مجال العلوم الطبيعية"'.. 
ولكن الأمر الذى يبعث على الأسىء» فيما يرى ديوى» يتمثل فى أن الفلسفة فى كل 
مساراتها واتجاهاتها ترتد إلى الزمن الذى كان ينظر فيه إلى قيم وا۷ "النظار' 
و'العدل" و'الجمال والخير" على أنها ذات طبيعة 'مفارقة" و 'ميتافيزيقية" كما أنها لم 
تكن موضوعا للعلم التجريببى. فقد ظلت المشكلات والمثل والمناهج الفلسفية كما 
كانت عليه قبل العلم» بالرغم من أن العالم الذى نحيا فيه والذى علينا خوض غماره 
قد تغير جذريًا. 

ويرى ديوى' أنه ما لم يحدث إقصاء لهذه الصورة "لبالية' للفلسفة وإحلال 
الصورة البديلةء فسوف يصاب الذين يطمحون فى أن يجدوا لدى الفلاسفة حلولأً 
للمشكلات الإنسانية الحيوية بخيبة أملء بل إرًَ المجتمع الذى ينشد 'تكامل" 'القيم 
الإنسانية' و 'القوى الطبيعية" سيجد نفسهء فى النهايةء وجها لوجه مع اليأس والقنوط. 


فالفلاسفة فى عصر "ما قبل العلم" قد أخطأوا بزعمهم أن التمييز بين 
'المعرفة" و"الاعتقاد'“ كالتمييز بين "اليقين' و"اليقين" كما أنهم نظروا إلى 'المعرفة" 
على ألا حالة من "اللارقين'. ونظروا إلى الحقائق المنطقية والثابتة على أتها 
الموضوعات الممكنة للمعرفةء بينما نظروا إلى الحقائق 'الشرطية" و'العرضصية' 
و"التجريبية" على أنها "موضوعات الاعتقاد". فاليقين يسهل تحصيله فى 'النظرية" 
أكثر مما يمكن من خلال 'الممارسة والعمل والفعل' وأن صدق بعض الأحكام 
المتعلقة بالأفعال بيدو على أنه يقينى" فى "النظرية" ولكنه محتمل فى "الممارسة 
الفعلية". ومن ثي فإن البحث عن اليقين فى الفلسفة القديمة» وفلسفة "ما قبل العم 
الحديث" بعد محاولة للفصل بين "النظرية" و"العمل" ومن ثم الفصل بين "المعرفة' 
و 'الممارسة وعلى ذلك ترتبط المعرفةء فى هذه الفلسفات» بواقع 'مطلق' و'ثاببت' 
وانهائى“ بينما بعد 'الاعتقاد' حالة من الفكر تتعلق بمجال 'اللايقين" أو بمجال 
"الاحتمال".. ومن ثم فإن المشكلة المحورية التى تواجه الفلسفة اليوم هى "العمل 
على تکامل اعتقاداتنا المتعلقة بالوجود واعتقاداتنا المتعلقة بالقيم ئه اة۷» وبخاصة 
أن الهوة بين هذين النوعين من الاعتقادات قد زادت عمقا واتساعا نتيجة للتفسيرات 
الخاطئة لبعض تطورات العلم الحديث وإنجازاته. 

ودیوی لا یکتفی؛ فی كتابه» بتشخيص أصل "الداء" الذى أصاب الفلسفة 
ومنشاً هذا الداءء وإنما يجتهد فى تقديم 'الدواء". فالإنسانء فيما يرىء» لم ينظر 
لنفسه على أنه يحيا فى عالم وإنما كان» دوماء واعيْا ببيئة ما. وأن الإنسان البدائى 
قد واجه هذه البيئة مجسردا وأخالى الوفاض” على المستويين "الفيزيقى" 
و'السيكولوجى" فقد كان واعيا بالأخطار التى تتهدده وتحيط به»ء ولكنه تعلم» 
وبالتدريج» أن يتعامل مع هذه الأخطار . فقد تبين له أن هناك بعض الأشياء التشى 
يمكن أن يتحكم فيها ويسيطر عليهاء وأن هناك بعض الأشياء الأخرى التى تند عن 


هذا التحكم وهذه السيطرة. وانتهى هذا إلى تقسيم ظواهر الخبرة إلى "ماهو 
معروف" من جهة و"ما يتجاوز المعروف" وذلك من جهة أخرى» وهو التقسيم الذى 
عراف فيما بعد بالتمييز بين 'الطبيعى" و"المتجاوز لما هو طبيعى" أو التمييز بين 
'الفيزيقى" و 'الميتافيزيقى". وهو التقسيم الذى عكس "الإحساس بالقوة فى مجال' 
و'الإحساس بالعجز فى مجال آخر'. وبالتدريج حدث التعميم والتجريد لهذا التمييزء 
وتم اختزاله إلى ما هو 'روحى وعقلى" من جهة و'مادى وعملى" من جهة أخرىء 
وأيضنا التمييز بين ما هو "أسمى وأعلى' من جهة وما هو "أدنى" من جهة أخرى. 
وانتهى إلى التمييز والفصل التحكمى بين 'النظرية والمعرفة" من جهة و'العمل 
والممارسة والفعل" من جهة أخرى» وكلها تمييزات انتهمت إلى عرقلة التقدم 
الإنسانى وكبح هذا التقدم وإعاقته". 

فالأدنى؛ فيما يقول ديوى» "هو ما يُمكن للإنسان أن يتنبا به ولديه من 
الأدوات والفنون» ما يُمكنه من ممارسة قدر معقول من التحكم فيها. وأما الأعلى أو 
الأسمى فهو ما لا يمكن التحكم فيه والسيطرة عليه» ومن ثم فهو شاهذ على وجود 
قوى تتجاوز نطاق الأشياء الفانية اليومية. ولما كانت هذه القوى» قوى عليا 
وسامية» فينبغى أن تحظى بتقدير ضرورى. ولذلك اضطر الإنسان للبحث عن 
اليقين فى مجال "أبدى" و"لامادى" يتعلق بالفكر ويتجاوز مخاطر العمل. وهذا 
المجال هو "الوجود الحقيقى" أو "الحقيقة النهائية الثابتة والمعقولة" والمحكومة 
بقو انين "المنطق"٠‏ ومن نَم فهى وحدها موضوع العلم الأصيل. وأما العالم المادىء 
الفانىء العابر» فهو عالم "غير حقيقىء من تم "غير معقول" ومن نم أيضنا يؤلف 
موضو ع "الاعتقاد" و "الرأى' فحسب ولا يؤلف موضوع 'المعرفة" الأصيلة. بل 
ظز إلى القيم s»٠اه+‏ على أنها متطابقة مع الحقيقة بالمعنى الذى أشرنا إليه: القيمة 
تتحقق بالمعرفةء وكلاهماء القيمة والمعرفة» تم عزلهما وفصلهما عن عالم 'الفعل' 
والفمل و القماز ةة ي الكير ةة 


ویری "ديوى" أن هذه هى الحالة التى كانت عليها 'الثقافة الاجتماعية“ 
عندما بدأت الفلسفة مسيرتها. وقد تبنت الفلسفة هذه الثنائيات ومنحتها "أوراق 
اعتمادها" وذلك بتقديم "الصياغة العتلية والمنطقية"٠‏ ومن تم "التبرير والتسويغ"' . 
ويُعبر ديوى عن هذا الموقف وذلك فى نبرة ملؤها الأسى فيقول: (فلو أن الفلاسفة 
كانوا يتمتعون بالقدرة على الاختيار المغاير» لاكتشفوا إمكائية توجيه انتباهم 
وطاقاتهم إلى عالم الفعل والعمل والفن» ولكن ما يبعث على الحسرة والألم أنهم 
حصروا أنفسهم فى نطاق تبرير وتسويغ الديانات التقليدية والاعتقادات الخلقية 
والمنهج العقلى النظرى المجرد... فلأكثر من ألفى سنة كان هم أكثر صور التفكير ‏ 
التقليدية سيادة ونفوذاً مكرسًا لمشكلة التبرير المعرفى الخالص والمجرد - بالحدس» 
أو الوحى» أو العقل المجرد - للحقيقة الثابتة والمطلقة لكل تصورات الصدق 
والجمال والخير والعدل). 

ولكن هذه الحالة من الركود والدعة والكسل العقلى قد انتهت بانتصار العلم 
الحديث. وقد حدد هذا الانتصار مشكلة الفكر الحديث؛ وهى المشكلة التى يمكن 
تلخيصها فى السؤال المهم التالى: كيف يمكن قبول أكثر صور المعرفة نفوذا 
ونجاحاء وكيف يمكن» فى الوقت نفسه الحفاظ على القيم sعںاهء‏ اللازمة للارتقاء 
بالحياة والنهوض بها؟ 

وتكشف إجابة هذا السؤال عن هدف 'ديوى" الحقيقى مما ييرر لنا هذا 
الاقتباس الطويل: (لو أن الناس قد ربطوا أفكارهم عن القيم بالفعالية العملية بدلا 
من ربطها بمعرفة وجود أولائىء لأمكنهم تجنب معاناة القلق والخوف تجاه نتائج 
العلم ومنجزاته؛ ولأمكنهم الترحيب به. وذلك لأن كل شىء يتم التحقق منه» وذلك 
فا ر ف ا ق 


تتعلق بالأشیاء التی ينبغی تقديرهاء كما يْعين على استهداف غايات أكثر كمال كما 
يمكنه إرشادنا وتوجيهنا إلى الوسائل التى يجب التوسل بها لتجسيد هذه الغايات.. 
فإن أزمة الثقافة المعاصرة» وصور الخلط والصراعات الموجودة فى هذه التقافة 
إنما تنشأً عن تقسيم السلطة ر)أا :ااه ۴ه «دائ . فالبحث العلمى يبدو أنه 
يطلعنا على شىء "بعينه" بينما الاعتقادات التقليدية الخاصة بالقيم والغايات تطلعنا 
على شىء مغاير تمامًا... أن مشكلة التوفيق تنشأء كما تكون فى الوقت نفسه ملحة 
وذلك بسبب واحد بعينه. فبالقدر الذى يكون هناك إلحاح على أن المعرفة هى 
"الكشف عن حقيقة أولانية ومستقلة عن فعل المعرفةء وأن المعرفة ممستقلة عن 
استهداف ضبط الأشياء التى نختبرها ونعايشها؛ فإن فشل العلم الطبيعى وإخفاقه فى 
الكشف عن القيم الموجودة فى موضوعات المعرفة سيكون من تم اصدمة لنا" . 
فإن من يهتمون اهتمامًا جادا بصحة القيمة وسلطتها سيكون لديهم» لذلكء مشكلة 
حقيقية: فبقدر الزعم بأن القيم ٠ا١۷‏ أصيلة وصحيحة على أساس أنّها فحسب 
كيفيات لوجود مستقل عن الفعل الإنسانىء وبقدر ما يفترض أن صحة هذه القيم 
وقدرتها على تنظيم الفعل تعتمد على كون هذه القيم مستقلة عن الفعل» بقدر مما 
تظهر الحاجة الملحة إلى 'مخططات" للبرهنة على أن القيم» بالرغم من نتائج العلى 
كيفيات أصيلة ومعروفة تتعلق بالوجود والواقع المعيشى. 

ویتبنی دیوی فی معظم ما كتب عبارة 'بردجمان" ع81 التشى وردت 
فى كتابه عن 'منطق الفيزياء الحديئنة" 1927 Logie of modern physics‏ وهی 
العبارة التى يؤكد فيها "أننا لا نعنى شيئا بأى مفهوم أو تصور سوى فة من 
الإجراءات؛ فالتصور أو المفهوم يكافئ فئة الإجراءات التى تتطابق معه". ويرى 
ديو" أنه لا يُوجد من الفلاسفة من تنبه إلى النتائج الفلسسفية الثورية والثرية 


والخصبة التى يمكن استخلاصها من فكرة 'بردجمان" سوى قلةء ويأتى فى مقدمتهم 
بير س" ۲۲ء۲۴ و ”جيمس" William James‏ . 

ومن ثم ففحن إذا وضعنا فى اعتبارنا المشكلة المحوربة التى تواجه الفلسنة 
الحديثةء وأعنى بها "تحقيق التكامل بين الاعتقادات المتعلقة بالوجود" و"الاعتقادات 
الخاصة بالقيم »ں۷1 فسوف يتضح لنا أن هدف 'ديوى" من تتبع تطور "إجرائية" 
ismاoperational‏ بردجمان هو بيان أهمية هذه المفاهيم الإجرائية ودلالتهمالما 
يطلق عليه 'بناء الخير" 0dهع Construction of‏ و كيف يؤدی هذا البناء لأن تكون 
'القيم'» مثل موضوعات المعرفةء من حيث إنها ليست "معطاة" لنا أو "جاهزة مسبقا' 
وإنما القيم 'تتحقق" وهى دوما فى دور التکوبن" ع«اممص .]٣١ )1٥‏ فالقیم» فبما یری 
دیوی» هی (کل ما له سلطة صحيحة وصائبة فى توجيه السلوك). وقد لخص 
ديوى نظريته فيما أطلق عليه قضيته الأساسية فيما يلى (إن أحكام القيمة أحكام 
تتعلق بالشروط الحياتيةء ونتائج الموضوعات المختبرة والمعيشة؛ فهى أحكام تتعاق 
بما يجب أن بُنظم تكوين رغباتنا وعواطفنا ومشاعرنا ومتعنا). 

فأحكام "القيمة" شبه» من ثم الأحكام العلميةء من حيث إنها تتصف بكونها 
علاقیة ٥٦41‏ ٤ھاعع‏ فی طبیعتها وھی» فی الوقت نفس« أداتيیةã instrunıental‏ 
وليست بحال نهائية» ومن نم فهى تخضع دومًا للتصويب وإعادة النظر ويضع 
ديو ى للقيم معايير؛ ولكنها ليس بحال مطلقة أو نهائية. ومن ثم يككون مسن قبيل 
المستحيل أن نقوم بعملية (جدولة) للقيم فى نسق يقوم على 'الهيراركية' أو 
'الترانبية". ففى تناول 'ديوى" للقيم يحتل "المنهج" ۸1٤٤104‏ و"الوسيلة' كدوaءM‏ 
المكانة التى كانت تحتلها فى الماضى الغايات وحدهاء فبقدر ما ينظر إلى "الغايات' 
على أنها وحدها التى تتصف بالصدق والمثالية والقيمة وينظر إلى الوسائل على 


A LA ET E E E 
تتلخص» فيما يرى ديو ى» فى النقص المعيب فى المعرفة الكافية بالوسائل اللازمة.‎ 
وعلى ذلك يكون الفصل بين الغايات والوسائل قد ترك الفعل أو العمل بدون‎ 
توجيه. هذا التوجيه الذى تزودنا به المعرفة العلمية.‎ 

ويتبقى أن نجيب عن السوال المتعلق بمكانة 'الفيلسوف". يُوصى ديوى 
الفيلسوف بالبعد عن البحث عن اليقين المطلق والواقع الثابت والنهائى. وأن عليه 
بدلا من ذلك أن يعمل باعتباره ضابط اتصال بين 'نتائج العلم" من جهة و"أنماط 
الفعل الاجتماعى والشخصى وصوره التى من خلالها يتم استهداف الإمكانيات التى 
يمكن تحصيلها" وذلك من جهة أخرى. 

فالحاجة التى تفرضها الساعة ليست هى تدريب المفكرين الذين سيحاولون 
وضع فئة من الأهداف والقيم الجازمة واللازمة والتى يلزم الآخرون باستهدافهاء وإتما 
الحاجة الملحة هى اختراع سبل ووسائل يتحقق بها التأليف الفعًال والإيجابى بين كل 
القوى التى لها تأثير على 'السعادة والرفاهية العامة" سواء المادية منها أو الثقافية. 


وعلى ضوء هذا الجهد المتصل ينبغى عليناء فيما يرى ديوى» أن ننظر إلى 
ما يقع على عانق الفيلسوف من إلزام: "الالتزام بالبحث عن العوائق وتعريتهاء ونقد 
عادات العقل التى تعترض طريق البحث والكشف» وتركيز الانتباه على الحاجات 
المتناغمة والمنسجمة مع الحياة الحاضرة؛ تفسير نتائج العلم بالنظر إلى آثار هذه 
النتائج على معنقداتنا الخاصة بغايات وأهداف وقيم كل آفاق الحياة. 


فليس لدى الفلسفة مستودع من المعرفة خاص بها ويميزها عن غيرها من 
فعاليات التفكير . فمهمتها تتلخص فى قبول أفضل معرفة ممكنة فى زمانها ومكانها 


واستثمارها لخدمة "هدف" أو "غاية". وهذه الغاية هى "نقد الاعتقادات والمؤسسات 
والتفاليد والسياسات بالنظر إلى تأثيرها على "القيم" . والخير" 6٥٥۵‏ ينظر إليه 
على أنه شىء يتم تأليفه أو 'تحصيله" داخل الفلسفة. فكما أن الفلسفة ليس لديها 
'مستودع أو مخزون معرفى' أو "مناهج لتحصيل الحقيقة" فليس لديها أرصيد جاهز 
من الخير" . فعندما تسلم الفلسفة بالحقائق والمعرفة التى تقدمها العلوم والبححث 
واسودة فإتهاء لم بالمثل بالخبرات المنصهرة فى الخبرة الإنسأبّة. فليس لد 
الفلسفة ما لعصا موسى من سلطة» وإنما لديها سلطة الذكاء ونقد هذه الخبرات 
العامة والطبيعيةء فلا تزعم الفلسفة لنفسها الحق فى خلق عالم جديد ولا التنقيب 
عن أسرار للوجود محجوبة عن الحس المشترك. فقد شذد ديوى على أن المهمة 
الأساسية والأولية للفلسفة ليست هى إنشاء وتشييد أنساق ميتافيزيقيةء وإنما وظيفتها 
بالأحریى ھی 'نقد illقافة“ .Criticism of cultıre‏ 

ولا نجانب الصوابء لو قلنا فى ختام مقدمتناء إن هذه الأفكار المهمة 
والضروريةء قد يتصدى لها كاتب لا يتمتع بإحساس عميق بمشكلات مجتمعه 
وحاجاته. فلا يكون لهاء من ثم» صدى أو قيمة أو دلالةء وقد بتصدى لهاء وفى 
المقابلء كاتب يتمتع بهذا الحس العميق والمتميز فيكون لها فى حياتنا ما ننشده 
ونتطلع إليه. إن ديو ى فيلسوف من هذا الطراز النادر من الفلاسفةء كما أن كتاإبه 
يعد من فئة هذه المؤلفات التى يتحقق فيها هذا الهدف بوضوح وجلاء. 
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الشتركزن فى هذا السات 
الولف ۰ 
جون دیوی : ولد نی ولابة فرمونت عام ۱۸0۹ وتخرج ئی جامعتهاء وظل 
متعاقا بالفاسفة ومباحنها منذ ذلك الين ؛ حصل ۱۸۸٤‏ على الدكتوراه من 
حامعة حون ہو پکز » م التحق مدرسا بقسے الفاغة جامعة مشيحان . ونقل 
2 
سنة ۱۸۹٤‏ إلى حامعة شيكاجو ريسا لقسى الفلىغة وعل التفس والتربية › 
حيث تام بثورته التربوبة التق عرفت بام « التربية التقدمية » » كا 
أسس « المدرسة المعماية » الت كان جرب فما نظرياته الجديدة » الى لم تظفر 
بتأبيد المسثولين فى الجامعة » فاستقال سنة ۹٠٤‏ » ثم عبن ئ ىكاية المعمين 
مجامع ةكولومبيا » وظل شاغلا هذا ا لمنصب حت سنة ۱۹۳۰ . 
ودعی دوى إلى دول كثيرة أستاذا زارا محاضر نى التر بية والفلسفةفذهب 
٠ ٠‏ إلى اليابان والصين وروسيا ونركيا والمكسيك » وكتابه « مجديد فى الفلسفة » 
نمرة محاضراته یط وکیو سنة ۱۹۱۹ وقد ترجمته منذأعوام مؤسسة فرانكاين . 
واحتفالا بذ كراه الاو ية تاشر كتابين من آم کتبه ها « المنعاق - نظر رة 
البحث » » و « البحث عن اليقين » . 
ومؤلفاته كثيرة منوعة تتناول شتى فنون المعرفة الإندانية »> من تربية 
وفلة وان ع تفس وأخلاق وقانون وسياسة وعل اجماع» نقل بعضما 
إلى العربية.» مثل « الدعقراطية والتر بية » و « المبرة والتر بية » و « الحرية 
والثعافة » . 
ری اول يونيه سنة ۲ ٠۹١‏ وقد باغ الثالثة والتسعين . 
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الترمر وصامب الفر ر 


الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى : ولد ٠۹١۸‏ والتحق بال جامعة المصربة 
منذ أول إنشائما ء فأخذ الفلسفة على أعلامما الفرنسين : بريه » ولالاندء 
ورئ » وحصل على الليسانس ثم دباوم معد التر بية المالى والدكتوراه » وعين 
تجامعة القاهرة لتدريس الفلسفة » ولا زال أستاذا ميا إلى الآن . 
ل ونشر وترجم ؛ فن مؤلفاته خلاصة عم الضس » القربية فى الإسلام» 
معان الفلسفة » فى عا الفلسفة» جر الغاسفة اليونانية » أفلاطون »جون دیوی » 
ابن سينا » الحب والكراهية » الموف والنسيان » النوم والأرق . ؤنشر من 
الخطوطات : كتاب التفس لابن رشد » كتاب الكندى إلى المتصم باله فى 
الفلسفة کک تاعرج اخوال الشن لاق متا وى مىشاء 
ابن سينا : اللاخل » والمقولات » والسفسطة » والوسيتق . ومن مترجاته 
» الفلسفة» الذى نشرته مؤسسة فرانكلين . وحاضر جامعةواشنحطن 
سنة ۱۹٥٩‏ ونشر حاضراته بالإجلىزية ڇڊ4 Islamic Philosophy‏ , 
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سیظل اسم جون ديوى خالدا فى تار الفلسفة »> سواء وافقته على آراله 
أ اکا کو ا اکن ا ھک و 
مائة عام على مولد هذا الفيلسوف » حين قررث نقل E‏ 
المرنى ء لأن هذه الترججة أحسن هدية تزف إلى قراء العربية إحياء لد كراه . وما 
خاود الأشخاص سوى أن تظل أفكارم حية نى قوب الناس . وسيظل ديوى 
خالدا بأفكاره التى أعلنما » و خاصة فى هذا الكتاب الذى نقدم له بهذه المقدمة . 

فتد ولد جون دیوی فی المشرین من | کتو ر عام ۰۱۸٩۹‏ فی ڈرمونت 
حیث درس فی مدارسما وجامعتما ورج ہا بعد عشر بن عاما . و بعد حس‌سنوات 
حصل على الدکتوراه وکأنت رسالته عن « عل النفس عن دكانط » ؛ ولكن هذه 
ارسالة مم الأسف الشديد م تشر » وضاعت أصوهما . ويبدو أن دراسته الاصة 
لكانط جملته على صلة وليقه بالفلسغة الألمانية بوجه عام » و بفلسغة كانط وجه 
خاص » والذی وجه إلیه سہام النقد فہا بعد ئی الصمے ` 

وتقلب فى مناصب اتعلي » واتقل فى التدريس من جاسسة إلى أخرى » 
فی میتشجان » ومنیدوتا » وشیکاغو › إلى آن اسنقر فی کولومبیا منذ ۱۹۰٥‏ حت 
أحيل إلى الاستيداع سنة ۱۹۳٠١‏ ءوقد احتفات هذه الجامعة بفيلسوفما احتفالا كيرا 
مناسبة رور ماة عام على مولده » وطلى مولد برجون وهوسرل اللذين ولدا نى العام 
نفس هكذلك . ۰ 

وقد اجه وهو فى شيكاغو إلى التر بية » وأنثأ الدرسة العملية » التى اشتهرت 

) الحث عن القن‎ N) 


فا بعد بام مدرسة دیوی » ولم تنقعام صاته بالتر بية منذ ذلك الين » لان هكان 
يدرس الفاسفة مجامعة كولومبيا > كا كان يدرس التر بية فى كلية العامين املحقة بها . 
وها الانجاه التربوى جعله فيلسوف التر بية دون مدافع » ولا بزال معفم الربين 
ف آمریکا من تلاميذه الباشر بن. » أو من الذين.أخذوا عن تلاميذه . بل بجاوزت 
نظریاته حدود ایکا ذاتہا فاننشرت نی معظلٍ آعحاء العا » و مخاصةنی مصر » حي 
يعرفه الكثزون عن ذا الطريق » وقد ترجم له كتابه. « الدعقراطية والقربية »> 
منڏ زمن.طو يل » وهو بحسب قول صاحبه آفض ل کتبه التی بعاز ہما . 

ورحل دبوئ مئ أقصى الشرق إلى أقصى الفزب » وحاضر فى معط البلاد الت 
سافز , إلا »فن اليابان والصين وسركيا » والمكسيك » وروسيا .كا زار اتجلترا » 
وقرنسا ء و إبطاليا . وم كتبه تعد نمرة محاضرات ألتاها فى جامعات أجنبية » مثل. 
كغابه « بجديد ى الفاسنغة 6 » ومثل هذا الكتأب الذى نقدم له » وهو ( البحثة 

ض ليقن » » لأنه جؤغة الحاضرات الى ألقاها » وتعرف اسم محاضرات چیفورد ٤‏ 
سنه 4 1 ١‏ 

أما مؤلنانه ومةالانه فر رة جدا » ويمكن تفم حیاته من حیث الالف 
إلى ثلاث سراحل : الأولى قبل سنة ۱۹۱۹ » أى قبل كتاب « تجديد فى الفلسفة » 
فی إلاضر ا تاها ڈ فى طوكيو ؛ والمر حل الثانية الفترة 4 هذا اک 
وکتاب « البحث عن القین » » وتباغ عشر سنوات. . والثالثة من عام ٠۹۳١‏ إلى 
إعلان العالمية الثانية . أما بعد ذلك د ف یصدر دوی شیا يعد جددا ا ختافا 


e‏ لأر i‏ ا i.‏ ھی » الدمتراطية 
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والتر بية ) » و «كيف تفكر ». وف الوقت نفسه وضم بذور منطقه الجذيد » فى 
کتاب« دراسات ى النظر ية امنطقية » » و « مقالات فى المنط التحريى » . 
وئ ال رحا الثانية » أصدر من الكتب « مجديدنى الفلسفة » » و « الطبيعة 
البشرية والللوك ٠»‏ و « اللمبرة والطبيعة ٠»‏ فانتقل بذلك إلى تحال الفلسغة 
الأرحب : نظر فى تار نما ومشكلاتما » ون العابيعة البشرية من الناحيتين النفسية 
والاجتاعية » مع حاولة تمايق الهج التجرنى على الأخلاق والاجتاع ٠ ٠.‏ . 
ون المرحلة الثالنة برزت فاسفته الماصة به» ووضح.اتجاهه التجريي » وأعلن 
عقيدته الفلسفية الت يقرف فہها بأن الأصل النی ينبفی أن رع إلبه فى عفتنا 
هو « اللبرة » . وبع دکتاب « البحث عن اليةين » عرضا اا ر 
السابقين » مع نقدها » وتبشيرا بنظر بة جديدة فى العرفة . وأصد ركذا ك كتابيه . 
العظيمين يطبق فما انلبرة على الفن » وعلى الربية ‏ واستقرت نظريته النطاقية فى 
كتابه عن « النطق أونظرية ا . وامجهت أنظاره نحو فلسنة القيمة ' 
وجه خاص . 
ونى الفترة الأخيرة من حيانه »> وضح نظريتى العرفة والقيمة أ كثر فا كر > 
وذلك ‏ غالبا - فى مقالات جمعت بعد ذلك فی كتاب « مشكلات الناس » . 
٤‏ انطفات تلت الشعلة المتوقدة نى أولٍ بونية.سنة ۱۹0 
i # ¥ #¥‏ 
يق تاب البحث عن الىقين » قى أخداعشر فصلا" 1 
وعلى عكس مايقضى به الترتيب الط » نيدأ من المصل الأخير » الى جما 
جنوال « اور الكو برنيقية ».وحن "لانبدأً هذه الثزرة له مجماما اة الطافى 


ست ع 


أوخلاصة البحث» و إا نفل ذلك ای اغ ها الوضبوع . 
فقد قيل إن لكل فيلسوف كبير نقطة بدابة ركز علما » وتوجد ف بغضه 
الفتكرى لفيلسوف سابق » .وغالبا مأيكون ذلك الفيلسوف الآخر علاتا من عمالقة 
الفكر . كانت تلك حال ديكارت وبيكون خين وجها سام النقد اللاذعة 
لأرسطو ؛ وهذه ھی جال .دیوی :ل بتیجه نحو أفلاطون أوأرسطو من التدماء» 
ولوأنه يعترض اعتراضا.شديدا على الأفلاطونية والأرسطية حتى ليخيل إلى المرء أنه 
يدعو إلى نبذ الفلسفة دة » وأن مذهبه فام على هدم ذلك التراث القدمم الذى 
اذو ازمان خلال المصر الوسيط إلى الفلسقة الحديثة . 
بل الفيلسوف الذى يعد نقطة الارتكاز حقا فى فلسفته هو « كا نط » . ساقه 
إلى هدمه » ونقده » ىء من الحسد ال ركب .فى الطبيعة البشر ةه ؛ إذ من المعروف 
أن انط فر شر ته اده NEE‏ > وشبه هذه الثورة ٤ا‏ فعله 
کو برنيت فى عل اللاك » وضرح بذاك التشبيه وال : إتى أحدث فى اللسفة ثورة 
شبيمة باشورة الكو برنيقية . ) 
٠‏ :. فلاس ما لايستطيع ديوى أن محدث مثل هذه الثورة ؟ 
إنه لواستطاع ذلكء-لكتب امه فى سحل عظماء الفلاسنة » وهو يقد فى 
تسه أنه لاقل عرتبة عن انط » إن يكن أعى منه منرزلة . ولذلك بدا بنق دكانط 
وببین مانی ثورته من تہافت » ثم انتقل بعدذلك إلى عرض فلسفته الماصة به و بان 
أن الأخذ هذه النلسفة هو الثورة.الحقيقية » وهو الانقلاب الشبيه بثور ةكوبر نيق فى 


۶ 


.فان برجم كانط المعرفة :إلى الات العارفة » و مجعلا هى الجور الذى تدورعليه» . 


لس ثورة كوبرنيقية » بل رجوعاإلى نظرية بطلميوس » أوعل حد عبارة دیو : | : اه 
عود إلى نظام بطاسی متطرف اھ اا۴ - الا . 


ارود او رای کا ع ا ر 
من ضقة دانيةطبيعية فا وقد آذ كا هذا الانب aT‏ 
وطبقه على المعرفة الإنسانية » وقال إن الأشياء لبس ماف ذانبا حقيقة تمرف » و إنما 
العرفة تنيع من أتفسنا ء سين تصاغ الأشياء الطارجية نى قوالب » أومقولات عتلية 
ويفسر ديوى هذا الصنيع من جاب کا بأنه مضل شتا أ کثر من أنه آنزل 
الفلسفة من عرش التعاى فى عام متفصل إلى » إل عرش الق الوجودنى الإنسان : 
الى رة تة باط و 0 ا ل الجر بة | 
ا 

. RT 


e e. a ا‎ 

ن ا وي ٠‏ رة ما . 

اعتهاد المعرفة :على اإقولات الموجودة فى العقل - أوإن شئت الدقة مخسب تمبير 
کانط مقولات الفهم - بضنى عليها هاتين الصفتين المميزتين للل » وها البموم 
والضرورة . وحن نذكر أن تحليل هيوم › ا »> هو اذى أبقظ 
کانط من سبات الاعتقادات » فأقام مذخبه ارد على ءزاعم هيوم . 

ولكن الع » الل الحديث بعد أن اجتاز مرحلة المحتمية التى أرادها له مذهب 
ون٤‏ لازم ع ا إنه حادث ٤‏ راجح يقوم على الاحالات › وتتغير 
القواني ن كلا تغيرت الظروف والشروط ٠‏ ليست القوانين » وهنى النابة النمائية من 


س۹ 


الم أزلية ثابتة ‏ وإإما هى تصو بر العلاقات البادلة بين التاواحر » هذه الظواهر 
ال اروف والاحوال 

وكان اليةين فى المذاهب التقايدية منذ عد الفلسفة اليونانية حت ى كا نط بل إلى 
مابع دكانط » مستنداً إلى القانق الشابتة » وهى لأنما موجودة فى عالم أعلى ابتة > 
أزلية » ومعرفتنا هذه المحقائق هو غابة الغايات » ونهاية أمل الفيلىوف » حتى ليجتهد 
أن يتطابق و إياها » فإذا بلغا ظفر باليقين » واتى إلى الاطمئنان المقلى . 

ولكن هذا اللات إلى القائق الثابتة أشبه بالسراب » لأننا نعتمد على شىء 
لس فی حقیقته ثاب ؛ بل الواقم يدل على أن المياة » طبيعية كانت أم إنسانية » فى 
ر بان مضل وشار مسین ٤‏ فناا آن نتطابتق مع هذا العام امتغير » وأن ال 
منه العرفة » ونستمد منه اليقين ٠‏ و إذا كان اليقين غير مور فى عا متغیرء فعليتا أن 
تقنع بارجحان . 

صفوة القول : إنه بدلا من الركون إلى القانى الثابتة المتعالية » لابد من الزول 
إلى لوقام الوجودة فى عام التغير » والتى تكتسب بالبرة . 

وهنده كى الو الذيو ةع الى عمل مار الم لای أشياء سابقة بل 
فى تاع ورات » ولا تجعانا متمد على الاضى بل نعتمد على بناء عالم مستقبل بالقصد 
والتوجیه . 

وهو يوضح هذه الثورة و بزيدها بيات بقوله : إن مركز الفلسفة فى تراما القدم 
كان الذهن الذى يعرف متعضى ماله من مالكات موجودة نى داخله ؛ أما ف ‌الفلسفة 
التى ينادى مها فال ركز هو « التفاعل.» المستمر فى مجرى الطبيعة بين ذهن الإنسان 
وبين الأشياء الطبيمية . وهذا التفاعل بجرى طبتاً لسمليات مقصودة توجهنا حو 
نتاأح جديدة. ونى ضوء هذه الذظرية لوس العام هو امركز ولا الذات» وليست الطبيعة 


فس ا د 


الطارجية رلا الس الإنسانية هی ال ركز « وإإماهوعالم واحد متصل يتل على 
الملبيعة وعلى الإنسان ونفسه وعقله وذکائه باعتبار أن هده الامو رک کلہا أ راء س 
الطبيعة ضما » ٤‏ والسکل فی حرک متصلة وجر بان دانم » وإإن شٹنا أن نمين مرکا 
في هذا الام المتصل الراب » فهو د الليرة «. 

اڑا غرو أن سی دیوی فیلسوف الميرة ْ 2 ابة أن یکتب ی اترا 
الفلسفية يقول إنه .عدل عزن المذهب المطلق ‏ ا لى الملذهب التجر بې .وهو تما 
يني بالمذهب المطلق ¢ مذهڀ هيل 1 نانا ونی فل متا را به زمیا 
توبلا نی صدر حیاته . ۰ 


فن التظام البطال e‏ ابتة » a lS‏ ا 
ون السظام الكو برنيق اشن هن ال کر »> والأرض تدور حولما . ونی نظام 
دبوی « لست الشس ھی ال رکز › ولا الأرض ء راما ها جیما وما معہما 
من ڪوا کب آجزاء. من عال وانحد کله ترك باستمرار وهناك تفاعل وترابط 
ا 

أى أن النظر يات القديمة كانت تفصل فصلا تاما ين السام 'وألإنسان ء ا 
انس والبدن » بين النظر والتل ما دیو فإنه يفرع من‌هذا الانفصال » و بريد 
الونحدة ' ی واف ق مذ اش ۳ اميتافر يتا اة اسا مده 
ولو أنه هو يزعم أنه من أعداء اليتاقيز يتا » ولا برغب ت E‏ 
لفت شاضن ب ۰ کک 

وتفضن الثورة الديؤ ية إلى نتا م كثيرة : 

فن المذاهب التقليدية كان الذهن. بقف من الأشياء الطارجية مؤقف التفرج › 
براھا من خارج » ولا یتدخل فی إحذانما » ولا شن له بتؤجہہا. »> ولا بشارك 


ړژ س 


یم سرخ مأساتیا . ا متفر نجل مامجری من أحداث . ومن هنا سم النظز 
تظرا ٤‏ لأ شبیه عن بنظر بمینیه إل شىء خارجى فيدركه إدراكأ سوسا بالبصر » 
دون أن نير الحس من طبيمة الثىء الى نبصره ‏ والسعيد السميد هو الذى يتأمل 
الحقاتى الأزلية الثابتة > فيظفر بالسعادة القصوى والمحة المظی :اقيرف إلى 
و ای تدای » و یشن فی برچه الاجی » لاصنعة له سوی هذا امل . 
bi‏ فی مذهب دیوی فلابد ن مشارکه الذهن فى ر الحياة . وهو یسی 
هذه الال الماملة اموجهة لاسأوك نحو الطريق' الصحيخ J GEE‏ 
« العقل » عند التدماء « و العار فا تنطبع 
لإحامات: فی ل ال ` 
سکن ایاسوف إل سانا ولافتناء ولاعالا وله فیلسوفق ل رة 
ومیدان تتاف عن اليادين التى مختص بہا الصناع أو الفنانون أو اكا 
جال E E o‏ وساوکا الاجتاعى . 
رمن واجپ الفيلسوف أن یصوغ هذه الطبيعة, البشربة کا يصوغ الصناع e‏ 
من الواد ا الختلفة اجار الذى بیع ااك من اب وک شکل الفنان ضه 
فبا مبل انحاتالنی يتحت | ارخام. كذلك الفيلىوف : الادة التى يشتغل علا 
هی البشر:من جع الواح « أطنالا .وشي وخا وڃاعات ٤‏ حاول أن بأخذ بيد الطفل 
ا سمو بالفرد الان بتاور با جت مع بالمل . ۰ 
وهنا جد الأثر الثانی لاتوحید بین التظر والحةل »وعدم القصل يينمما ١‏ 
E‏ الإنسبان فى الى الفاتات التقليدية. بكسب المغرذ فة » فيتفير » لاه يتير 
e‏ لبها ۽ فیصیح ارف نمدأ کان اهلا ولكنما معرفة أشيه بإلملية 


کے 


الت ضاف إلى الشىء اكسبه رونقا فيصالح لازينة . آم المرفة ليوب الى يعطالب 
e aT‏ 

والعرفة لا تطاب لذانما » ولا لاما تند فضى إلالاستنارة E‏ 
حقق الأمن نحين ترس قواعدنا على شاط اليقين . 

إذا بلغ أحدنا اليقين اطمأن » واستقر دافام بلغ التي > بل الشك » 
أو اللايقين » أو الرجحان » أو الاحتال » » م يستقر » ولم طمن . 

ومن هذه الزاو ية - نعنى زاو ية اليقين واللايقين وما يتردد يينهما من درجات. 
مختلفة تقرب من اليقين أو تبتعد عنه - حث ديوى نى هذا الكتاب » اء عنوانه 
» انف عن اليفين . 

وقد بدأ فى الفصل الأول منه يصور ا اناس منذ أقدم اور 
على اتاج طريقين نى الياة : أحدها اعتبره الناس أعلى وأمى من الطريتق الآخر » 
من جية أنه يوصل إلى اليقين » على حين لا يبلغ الطريق الأخر E‏ 

أما الطريق الأول فمو استرضاء القوى » طبيعية كانت أم فانقة على الطبيعة > 

بالابتمال والتضحية » وأداء الماقوس والشمار الدينية و لقاب وحاولة الاتصال 
بالق وی الحفية لاسترضانبا وتسخیرها إن e‏ إلى ذلك سبيا( . 
۰ وأما الطريق الثانی فبو اترام « الفتون » » ا الى eT‏ 
و ور “بيعة لمصاحته . 

ويم ديوى الطربةة الأول طربقة الاقعال» والثانبة طر فة القعل :+ 
...أو عى خر موقف الإنسان فى الطريق..الأول سلى ».ووغه فى ' الثانى 
إ جاب فال . 


E EE 


ولكن الطريق الثالى نهو إلطريق الذىيحقن الصا الميواية الضروزية نى الياة » 
من نسج اللباس» وتشديد المباى » وش اقرع لازراعة » واستيخدام المقاقير النافعة نى 
جلا الأمراض وفع الأفات .: وسار الإسان ى هذا الطريتى بإلطبرة والتجارب 
وتقدم أشواطا وأشواطا » يدل على ذلك مابلغته الإنسانية من تقدم » وما وصلت 
إليه إلعلوم | الختلفة التى إنماهى رة التجربة . وقد غزت. العلوم التجرببية ساثر اليادين 
ا ادن الاين والأخلاق والاجاع والتس ..وعلى الرغم من هذا التقدم المائل 
لايق الإنسان أوقل الفيدوف ف الطريق التجریی ولا يعده محلا لليقين » على 
حين ك مته و ا الأول ٤‏ وذهب إلى نه بال منه إلى ايقين . 

ویفسر دبوی هاتین الأزعتينً فیردها إلى ا اريه ا ء ققد | 
العمل ! بطبقة العبيد من قدم ازمان ء کا آن الدادة ق من الفراغ 
eat‏ التفسكير النظرى» وترضوا عن الأعال اليدوبة والصناعات » فرفنوا من 
شأن التفكير غار ی عل السمل . ٠‏ وف اوقت ازدری الاس الاديات ورفعوا 
ْک اروحانیات ا نأ الفصل بين النظر وال ء وازدادت ت الهو 2 

صبنح التظر من عام أعلى من عام اسل د ۾ 

ER‏ و : إن سمو التظر على العمل من ن الأفكا: ر اليونانية» 1 نةا 
و اسما سه - بونانية . ومن ن امأثور أن فیثافورس قسمالناس طيقاتثلائامن 
خیت ث النظر والعمل » وشم بقوم دون إلى الألماب الأولبية بعضيم ونم الأغلبية 
بعزجون فى الألماب و يسعدون بها وتؤثر مشاهدتما فى عواطفيم * أوتلمب مخيا م » 
وقد ينه بعضهم فرصة أحتشاذ التأس مذ الألماب فيقومون بالبيع أوالشراء وقضاء 
المصالم والمنافعم ؟ ونضم الآخرام اللاعبون اسهم موضوع المشاهدة ؛ وبعضم 
اثالث - وم قلة قلي - بنعزلون بأشسہم » لایشازکون فی لعب » ولا نی مشة + بل 


س اس 


» ثرون » إلى ذه نذه المشاهد كلا » فشکون ذواہم EE‏ 
E e EE‏ العمل" 
E‏ من شىء » وتع الانقصال بين النظر والسمل رت اا 
الثنالية نى تار الفلسفة » e‏ عظم على نظرية العرخة والنامج 
والتفکیر بوجه والساوك الخلا . 
E‏ التافز با التتايدية إلى ماهية ووجود » وكانت الاهية أسبق 
من ليود لان اة @ الحقيةة الثايتة الأزلية » والوجود ا الا 
وا القيقة الأزلية « لان تاق با( التغبر عل الكون والنساد الل 
إلا إذا كان المقصود هو الوجود اليتاز بق « الوجود الواحد الثابت لأزلى » وهر 
شىء پس ل وچود نی الام اراقع الغبر. 


ومن الغريب أن دبوى م بتعرض للوجودية الحديثة التى تكس الأم وتقدم 
الوجود على الاهية . ويبدو أنه م يتعرض هما لأنه نى الوقت الذى ألتى فيه حاضراته 
هذه کن اوجودية قد ظفرت بهذا نجاح ق قرا وغ تكن مذعبا :اوغا : 
.وع لی کل حال » فالوچودیة مذعب ثنا ی کذلك »کل مانی الا آنا اتقدم الوجود 
على الماهية» وتزعم أ الوجود هو الى O e‏ 
ماهية الإنسان . 
: وقد اجتهدت جيم الفلسغات القدية أن حل مشكلة الوجود . فا السبيل إلى 
إلى إثبإت وجود الأشياء ؟ ألا مكن أن يكوت وجودها وهمًا لاحقيقة له» أو حاما 
2 ما کر آنه :حقيقة »کا بقول دیکارت . وقد ثبت دیکارت وجود 


تسه أولا تم انتقل من إثبات وجود تفه إلى إثبات وجود الله » و بعد ذلك جمل 


ا 
الله ضامناً لوجود العام . والماليات الختافة تفترض جود الئل أولا ء: أو الأفكار» 
وعنما و بظريقما توجد الأشياء . 

. ولکن دیوى يفارض وجود الأشياء الطارجية » ولايشك فى وجودها U‏ 
يقول : : « هناك » . وإذا كان القدماء منذ عصر الفلسفة اليونانية قدتصوروا الأشيا+ 
ا NES E‏ الختلفة كاللون والصوت والرارة والبرودة 
والثقل وانلفة » بل واجال والقبح ؛ فقد تصوروا آنا کاملة ئی ذانا» وأنها إ اندعو 
اهن إلى تعريفما ونصنيفما و 

أما القلسفة الحديثة فقد استبدلت بفكرة الأشياء فكرة « العطيات » أ 
a‏ نا من الأشیاء » فہی وسائل لشی. آخر » ولیت غایات فیذانما.. 
وهكذا امخذ ال E‏ لتوجیه » لاحرد شیء شل د کاهو. ٠‏ 

ويقترح دیوی اقتراعا جددا > هوان : نس العطيات « الأخوذات » لأن. 
صفات الأشیاء لانعطى لنانى الواقع »> بل حن الذىن تأخذها» ونختارها » وحددهاء 
وبذلك تتدخل تدخلا فليا ی اام 8 E‏ دور فال فی 
را ا 

خذافكرة :لاء متلا ثلا : قابا جهو اتل عل آنه شی شع به ونشر ب 
تغل به أيدينا وملابسنا > ونستحم به » وغير ذلات من المنافع . . مالعل فاته 
لاينظر إلى الماء من حيث صفاته من سيولة أوغاز ية عند التسخين » ولامن جهة 
بېجته حین بجری فی الترع والأنمار ویسمع له خر بر تاذ له الثفوش »بل برده إلى 
رز يدل على نسبة الأجزاء المكولة له » وهى الأ كدجين زالإيدروجين »فيقول 
العاماء ۲ يذ »٠1‏ أى <زأبن من الإيدروجين وجزءا من الأ كسجين : وهذا التحديد. 
العلى :لاء تعر لا أن نطبقه على مانشاء من الأمور ال نتذدم افيه . . 


١‏ أي أن افرق ن الرف الأرل ون ارقف اا ل ا 
خنحن نبلغ المرحلة المامية نى السكلمة حين ننتقل من مرحلة القبول إلى سرحل 
التكو ين والللق » حین نستطيع بعد تحليل الشیء إلى عناصره أن ركه تركيبا . 
ESE BAYES EE‏ 
وحللوا الذرة » استطاعوا تركيما > فكان ذلك دليلا على حة فرضمم وتحليامم . 
أماالياة فلاتزال فى الدور. الأول وا ا دور الوصف والتحليل ٠‏ ول نتسر 
لاء أن فر كبوا الياة حتى الوم . 

ومعنى ذلك أن معرفة حقيقة الأشياء لاتكون 2 الذهنية ا تقف من 
الأشياء رت ا ا » بل" موقف المشاركة الفعلية » لأن ا نامج العلبية 
الحديثة « تغير » الظواه ر كيفما تشاء » فى ا تغییرا معينا لترې ماحدث 3 
ذلك من تنييرات » والمااقة ين هذه التغيبرات هى موضوع الرفة ٠‏ 
وإذاكنالانستطيم أن تير الظواهر الفلكية لأنها بعيدة عن متناو أيديناء 
خنى استطاعتنا أن نير الظروف الى يوجدفما الشخص الملإحظء فتسجل الملاحظات, 
زوايا مختلفة متعددة فى المكان والزمان. . أما الأشياء الطبيعية والكيمو دة » 
فالتغيير الذى تحدئه فا أشد إذ يؤثر مباشرة فى هذه الأشياء . وقد أدى تطبيق 
لبج الملى الذكور إلى تاأج مذحلة حتا نى اليا السلية ء ونى القتون والصنامات 
التی يستخدمما الإنسان ارفاهیته » ما هو مشاهد الیوم فى كل مكان . , 

ويتميز البحث التجريى بثلاث خصالص رليسية :. 

أول هذه اللصائص أن البحث التجريى يتطلب العمل الصر ع الذى مجرى 

علانية لافى خفاء وسرية » وبتطلب إحداث تنييرن البيثة أوفى علاقتنا سما "٠.‏ 


ولأم الان :أن السعث الجر يى ء الى إعنى الكلة ۽ لاتم خبط عثواء 
وإغا توج الأفسكار التى يتوقف عليها جل المشكلة العروضة لبحث . 
وات آرت رة ذلك التوجيه النجریى:تفضی إف كوين مواقت جدبدة 
مختلف فا علاقة الأشياء. بعضہا پبعضا الآخر» وعكن عندئذ أٺ تصبح 
e‏ 
- اولكن ت هذا نري e 0 u ٤‏ دلوی و امیر 
entوliاteاn!‏ ذلك الذی عیط بالشروط علا » و بلاجظ علاقات التتابعم ».ويضع في 
ضوء هذه لمر او تنيذها ( النصل الانى من السكتاب ) , 
وهنا نصل ا اصطااح له مرل ا مذهب دیوی « 2 6 اد 
اتل البضير ت Ineligence‏ .„ . 


£ 


کان انات من البونانین يقو الل ور با Nous‏ ۷ء ران نة 
العصر اوسیط ا كذاك بلقل و يمو نه الاتينية E: Intellectus‏ ى 
فلأسفة: ا او اة الم ارط ون به دة الذهن الى تدرك اتام 
القابت التعالى على الملبيعة : ركان المقل بالشسبة للاشياء رة هوألميار ابت » هو 
قاری نق رام :مها اتی ہیا دی لر انی ساوکه ب" 
ومن أجل ذلك کان لابد ف يتحول" الل الجديذ من استخدام لفق » « المقل » إلى 
استخذام لظ رئ »هی « الذکاء » ٠‏ أو العقل انى يتف بمنات آخری 
لست هى الضروزة » ولا العموم ».ولا السمواعلى الثغير . ' 

والمقل الذی رده دبوی » أو الکاء » متبط a‏ «. وال عنده له 
نی ا خاص» إذ هو ليس .جرج ارتباط موضوع محم » وإ ماهوا تتحاب الوسائل 
ورتیپا کی بحقق تاج معيئة »ن واخنیار انعد :غايات لنا ‏ فايس الإنسنان ذ كيا جرد 


س 0 — 


وجود المقل عنده ء. ذا العقل الذى بحصل المقاى الثابتة زا لمبادئ الثابتة :كى 
شير ملا طرق الاستنباط. حو الجرلْنات کا كان يقول أرسطو .بل لأر ل 
المدرة على تقدير المواقف: حى قدرها » والتصضرف جا يقضى نه تقذيره . على الج 
« الد كاء على والعقل نظرى » . ۰ 
. تقول : وليس فى .هنذا الكلام جديذ * فإن أرساو تكلم عن العتل الس 
وکان يميه بام خاص . والعرب فى داهم تكلموا عن العقل وعن' الشخصن 
العاقل » وكانوا يعنون به وضع الأمور فى مواضعما' أو ععنى آخر المحسكة. وإما 
فد «العقل » غند الدرسيين بوجه خاضن خين انعزل فلاسفتهم عن المياة. هذا 
اللبب لين نة حاجة إلى نسنية المقل باي نجيد » وعندنا أنه كان الأولى أن ترك 
الاس الدع مع حذیده حديدا جذيدا).وبيان وظيغته' التى يريدها دبوى له . الاقم 
اختيار لفظة ٠٠ء‏ ونااعاد ¡ نى اللغة الأجنبية ندل لاشعوريا نى ذهندوىعلى الق 
لان المدرسيب ن کا بوا يسجيغذٍمون اضطلاحين #۸٤:‏ وااعام؛ للدلالة على‌التل ارك 
فلت »و sناءءااعإم|‏ للدلاة على المقل "ى الإنسان.. فترانا مع وااةام: يدل 
على المقل ارك » المعدخل فى تسیبر الأمور . آما الذکاء فقد اشتہر معن تسا 
لايتفق تماما نى مؤضع الحديْث عن:الفلسفة' بوجه عام » وعن نظرية ا معرفة . ولنرجم 
عن هذا ۔الاغتراض إلى بیان مابصف به دنوې الذکاء » أو « التل البصير » فيا 
EES‏ رة بهذا الإصطلاح الدقيى . 'بقول : 

کا مداخل ال کاء كنا عل الأشياء بنا رموز لأشناء ا . والمعرفة العلمية 
تدم اارعوز » وتفضى بنا إلن معرفة مضبوطة ولليكنما مجردة عامة من الناحية 
لنظرة,ء ما حين نستتخم ذكاءثا ققد نظفر: تاج عملية ولو أميا أقل حقة ويقيناء 
فن الناحيةالنظربة. :, جن 'إأن. نضيجئ ببيقين جاص با لمعرفة الثابتة وما يتصل ذلك 


من تنبو بامستقبل تنبا مضبوطا فى سبيل معرفة داخلة فى قاب الطبيعة ‏ فسا .. 
ولكتها .ولو أنها معرفة اجتالية إلا أنها تمسر لنا توجيه الوادث ٠‏ فال كاء له وظيفة. 
« دأخل» الطبيمة » على حين أن العقل يعمل من خازج » وبقف موقف التفرج ٠‏ . 
وهذا الموقف منعه من الاشتراك فى توجيه الوادث وتنيبرها . خلاصة القول لس 
النكاء نى الإنسان شبثا بغرض على الطبيعة فرضا من خارج » ولكنه هو الطبيعة . 
فسا حتت ماهو موجود فبا بالقوة . وال ذكاء داخل الطبيعة يدل ا 
e‏ خارجها يدل على الثبات والتقيد . 
E.‏ تعید ماسنی ا وجهتاه من نقد › وهو أن العقل امارج عن الطبيعة 
والذى يقف مما موقف التأمل المتفرج تقارية نشأت عند بعض الفلاسفة فقط ول تم 
جيم المففكرين » ول HE‏ ا 
e NT‏ 
ویذهپ دوی ET EE, i‏ 
ماهو إنسانى . ولا غرابة E‏ ا ع 
من أنواغ القصل والثنائيات . 
..فالطبيعة معقولة »أو قابلة للعقل » وقابلة لأنتفمم » إذ قبها نظام بمكن للارننان 
ان بدرکه .رکا أن دبوى طالب بتغيير العقل إلى ال ذكاء » لأن العقل يقت خارج 
الابيعة ولا بتدخل فى تسيبرها » كذلك طالب بتغيير القول بأنبا معقولة :ا2٣0‏ اة" 
إلى القول بأنما مفمومة رانناونااها» ما يقتضى تدخل الإنسان فى شأنما .. 
الغرفة اللية بالأمور الطبيمية تجرى طبقا للنمج التجريى » أى فى داخل 
امعامل » ونصل منما إلى قوانين مجردة دل على الملاقات بين الأشياء . وهذه المعرفة 
الجردة تمك فما بعد على أالمياة المملية ء ونستيخدمما الصانع فى تحسين منتوجاتما 


وحقيق أغراضما . أى إن التتاج التق محصل علبما العاماء من إجراء تجار يم داخل 
العامل » بغية البحث العلى الجرد» تستنخدم فى تيبر الإنتاج الصناعى » وتبسرللصناع 
الاستغناء عن العمليات التى لا جدوى منها » والتى فما مضيعة لاوقت وال هد وا لال . 
والتجريد الذى بفعله العلماء ينصب على الشروط الحيطة بالأشياء > وعلى العلاقات 
الوجودة بنا . « وهذا اميد ينطبق كذلك على ااریاضیات » فا قول دوی » 
لأن استيخدام اموز برتفم بنا إلى أعلى درجة من الضبط والدقة . 

زت تحتاج إلى التجريد فى البحوث العامية الطبيعية حى نلفى العنصر الشخصى 
الفردى الذى بحجب الانتقال با معرفة من شخص إلى أخر . فالتجريد سبيل إلىالعموم 
وائ الكلية . ولو نظرناإلى اارموز فى ذانما منعرلة عن ميدان التجربة مأ كان مامعنى. 
ولكن الرمزية » والتجريد » والقوانين » والبحث التجربى » والعرفة الممرتبة على 
ذل ك کله » إنما هی « أدوات » تسخذها الأشياء تنظما جدیدا حسب مار ید . 
ومن هنا کان مڏهٻ داوی هو « الأداتية » أى اتخاذ الأفكار والتصورات 
والفروض وغبر ذلك أدرات لباوغ غايات معينة » واستخدامما فى الواقف المشكلة 
بغية حلما . فالمعرفة عند ديوى أداتية » ولبست امقائ ثابتة موجودة وجودا سابقا» 
ولكننا نكسب المعرف ة كما تدرجنا فى البحث وسرنا نى طربقه . 

وعوذج البحث هو البحث العل ى كا مجرى فى العلوم الطبيْعية » والذى فصلناء 
من قبل . وهذا البحث الطبيمى هو أصح أنواع البحث . ولو طب هذا البحث على 
'الإنسانيات لبلغت ما بلغته العلوم الطبيعية . 

وأخطر ماينازع المج التجر بى هو الهج الرياضى . فالمرفة الرياضية عند علا 
الرياضة هى القوذج الأعلى لليقين » وهى الى ينبت ا تطبق على جمیع نؤاحی 
ا ( ۲ د البحث عن اليقين ) . 


النشاط من طبيسى و إنسانى» وذلك لا فى الرياضيات من دقة وضبط . وإعا جاءت 
لارياضة هذه الدقة التامة لأنما تعلو على الزمان وعلى المكان » ولذل ك كانت الرياضة 
البحتة غير وجودية “ » أى إنها تصورات ذهنية فقط لا بدخل الزمان فى حسابما . 
ومن هنا جاء التطابن بين اارياضة البحتة و بين المنطتق الحديث الرياضى . أما الأمور 
ا خاضعة لازمان ولمكان » وخاضعة للتغير تبما لذلك » فالنما أقل دفة 
وضرورة من الرباضيات . 
وسم ذلك فاارياضة تعتمد على الرموز ؛ وقد أشرنا إلى أن الرموز - فى تفسير 
دیوی - ضرب من التحر دد يفقد قيمته إذا انفصل عن رى اللبرة الفعلية وانقطع 
علها » وبكون لارموز قيمة حين تتصل بمجرى الأحداث وميد للتتأح امستقبلة . 
و بعد فاذا استعرضنا الرباضيات مثل اساب والمندسة » منذ نشأتما تار مخيا عند 
الإغريق حتى اليوم جد أن الأصل فأ كان اا کان مالقا 
من الأمورالتى تستخدم لأر اض علية . فاما اخترعت هذد الرموز أصبحت تكون 
شیٹا فشیتا مو وع عل خاص‌ يصح أن ”بنظر إليه على حدة »هذا الموضوع هوالأعداد 
والمطوط والسطوح والأحجام . وأصبح من المسكن أن بجرى عليها عليات جديدة 
وأن تركب حسب مانشاء تركيبات ختلفة . وانتقل الاهتام بها من النفع ألذى تؤدبه 
إلى الجال اذى تتشكل به . الح أن الأشكال الاثلة وما كانت تمد به الإغريق من 
زخرفة فى البناء والانية والائيل هو الذى دنم م إلى التفكير نى هذه الأشكال 
المندسية » حتى أصبح عل المندسة عاما خاصا قوم على العلاقة بين الأفكار فقط . 
فالأصل ى الرياضيات الأمور الحسوسة » ولكننا تسى حين نبلغ الأفكار 
الجر دة ذلك الأصل المسى . وق دكانت الأفكار الرياضية محسوسة حي ن كانت 


)١(‏ غير وجودية بالمنى الفلسنى - ومن الفلاسفة من عبمل الزمان داخلا فى الرياضيات » مثل 
كانط _ انفلر فى ذلك كتاب أصول الرياضيات لرتراندرسل . إ الج ] ٠‏ 


نستیخدم ئی بناء الاجران لتنخز ن الحبوب أومسح الأراضى أوبيع البضالم وماإلى 
ذلك . ثم أصبحت مجردة حين قطعت ت صلتها با نافع » وذلك حين ابتكرت الرموز . 

خذ مثلا الأصل فى العد والحساب » فق دكان « عقدا » . ولفظة المقد فى 
الغة العربية والتى تدل على المحساب | نما تشير إلى هذا الأصل الجسوس . فت دكان 
ای ت ر کو الأيام مثلا » عق د كل يوم عقدة فى حبل . فالاجة هى 
التى دفعت الناس إلى ابتكاروسائل للعد أوللقياس » وتتكون وسال لتحقیق غابانہم 
كالعقد » أوالمرشات › ورسم بخطوط للدلالة على العدد » أوالعد ا « 
وده كلها أمورسستوسة طبيطية : . ثم نشأت الماجة إلى توز د بع الغنام والأسلاب 
والحاصيل والغلات » حيث يأخذ كل شخص نصيبه . ونشأت الاجة إلى اختزان 
الؤن لوقت الاجة والعور والقحط »كا نشأت الحاجة إلى تبادل السلم کو 
العمليات المحسية نشآت التصورات ارياضية : كالتكافؤ » والمساواة » 'والرتيب 
والتناظر » وغير ذلك ٠.‏ 

حتی إذا هرت الرموز » وظمر قوم ببحثون فى هذه ارموز بصرف النظر عن 
علاقا بأصلما الوس » نأ ال اإریاضی ا نشا عل المنطق .فا كتشاف الرموز 
هو الذى فتح الطر بق لعل الر اضى النظرى الى تاز بالتحديد والافة . ولاتختاف 
الرموز الفنية فى أى فن من الفنون عن الرموز الر باضية » مثل قولنا إن الماء رمن 

له بقولنا يد ۲ | قإنه جرد الماء من صفاته السكيفية التى نعرفما له با واس »كالسيواة 

والطم حین نشر به . ولكن. الر ياضة اللالصة أ كثر تجريدا من الرياضة الطبيعية 
فالمدد ۲ عدد جرد نستطيع أن نتلاعب به » وأن جمعه مع غیره وأن نضر به وغير 
ذلك ».ولکنه حین بضاف إلى الابدروجین فی قولنا بد ۲ يصبح مقیدا إلى حد ما , 

صفوة القول : الرياضة خطوة حو التحر مد» والتحريد حربر من القيد . 


س ۰٠‏ س 


ولكن ديوى لايعجبه الهج الرياضى » ويؤثر عليه الهج التحربى . انظر 
إليه كيف يطعن على ذلك الهج ى الفصل اتماص بلعب الأفكار ويقول ما واه : 
إن الرياضيات والمنطتى الصورى بمثلان فرعين خاصين جدا من الصناعة الفكرية »> 
تشبه مباد ما شببا كبيرا الآثار الفنية اْجيلة.. وما بجمع بين الرياضيات والفن هو 
الحرىة والالتزام»ا حر ةف ختص ابكار عملياتوأفكار جديدة » والالزام فما محختص ` 
باللضوع للإمكانيات الصور ية . والجعيين الحربة والالزام وهو ما بيز الفن امي لكان 
دانم شيثا خلب الألبابعند .كثير من الناس . والاعتقاد بأنهاتينالصفتين تقطعانالصلة 
بين الرياضة والوجود ھا یمر عن مزاج دینی ا کٹ ما بعر عن کشف على 
ىا التقد جديدا» لأن الصلة بين الرباضة والنزعة الدينية ‏ أو الأصح 
ا ا و د عة رر اا غل يد الفيثاغورية e‏ هذه 
الملة أحد من الرياضيين الحدثين . 
والكن اجديد عند دبوى هو أن الاعباد على الهج الرباضى بباعد يننا وبين 
الوجود الحسوس الذى بنبغى أن نسلك له طريقا آخر هو المج التجريبى 
ومن أجل ذلك جمل ديوى المج التجريبى « قاعدة الساطة الففكرية » » 
وسمى مذهبه ( التحريبية ءااةا هنهم »ع » . وأنت جد هذه التبمية فى سيرنه 
.الفلسفية التی کتہہا فی الوقت اذى ألتی فيه هذه a‏ « من 
المذه المطلتقى إلى المذهب التجريى » » وأعلن فما طلاقه مرن الفلسفة الأمانية »> 
٠‏ ووه خاص من مذهب هيجل . 
فالتحريبية هى a‏ لا اقش ن نة ذه 
٠.‏ الجريية أو الأداتة أو ا ™ EK‏ خيربن_-صفتان لاجر دبية 


زاو بة خاصة . 


وليست المعرفة مطابقة بين ذات عارفة و بين موضوع معروف » هذا الموضوع 

له حقيقة ثابتة متعالية » و إنما المعرفة هى الهج التجربى ذاته » بجرى معه » وتتطور» 
كما تطور » وينشأ امروف مقتضاه خطوة خطوة . هذه المطزات هى : 

() الادة الكيفية التى نشاهدها جيما » وش مادة محدث من تفاعلنا مع البيئة» 
وتتكون معرفة غير يقينية »> وهذه المادة هى المعطيات الحسية . 

(۲) امير بين المعطيات السية السابقة وبين الأفكار التى نسوقما لقأو يلما . 

(۳) هذه الأفكار » أو إن شئت الفروض » ليست ثابتة نهائية » بل عرضة 
أمراجعة وافتراض فروض جديدة . 

)٤(‏ والمرحل الأخيرة هى المطابقة بين الفروض و بين المعطيات بغية حسين 
الفروض وتحقيتما. 

وحن ری من هذه اتإطوات أن نة نوعين من الماد : النوع اوج 
والنوعالثانى عقلى . وكا نكانط بقول :إن الإدراكالحسى بغيرالمقل أعى» و إنالإدراك ' 
العقلى بغيرا لجس فارغ » م جمع بينهماعن طريقمقولات‌الفمم ؛ ولكن هذهالقولات 
متعالية وهى التى تنطبع بمامادة الحس .أما عند ديوى فليست الإدرا كات العقلية أو 
الأفكار متعالية ء ولت منفصلة ومتميزة » ولا الباحث العام يفصل هما كيا اتفق م 
E O‏ 
وبلوغ نظريات وتاج جديدة . وفى نهاية الأم » أى عند مايتم هذا البح ثالتجريى 
و يستقر » يصبح من ججملة المعارف العامية . 

فعطيات الحس علامات لاختيار الأفكار » وتوحى الأفكار علاحظات حسية 
جديدة » وهکذا. ۰ 


## # 


هذا المنرج التحريى هو وذح البحث الذى بحب أن يطبق على جميع الميادين» 
حتى الأمور الإنسانية مثل» : عل التفس » عل الاجماع »الدين . 

فإذا دخانا هذا ايدان فقد دخلنا عالم « الت . 

کا نت القے ئی الفاسفات القدیة موجودة نی عا سی »رتد معيارا ينسج السلوك 
على منواله . أما الحبرة » أوالتجر ة » فإنما مختص بعال أدنى » ولا كن أن يوق بها 
فی باوغ معاییر تنظم الم ودی السلوك . أى آنه كا وجد النصل فى المعرفة بين 
عالین »ذلك وجد الفصل نی الق . ن جہة وجد خير وشر بختصان بعالم دنیوی » 
بعال أدنىمن‌الوجود بطبيعته . وهو أدلى »لأنه متصل بالحبرةالانانية . ولتصحيح هذا 
الليروهذا الشر بنش أن برجم الإنسان إلىالقم السامية » إلى الثلالعاياالنابعة من عام 
الوجود الأعلى . وكا أت التاق المتعالية هى أصل الظواهر وس جعما فى المعرفة » 
ويستطيم العقل أن ببانما »كذلك ام المتعالية الدينية » وھی ق آزلیة» تسکٹف 
للا نسان بالوحی و الإمام : ٠‏ 

وى مقابل هذه النظريات المتعالية عن القيمة توجد النظريات التى ترجعا إلى 
الرغبة وا مخعة »أىإلى الشعور التفسانى . ومن الطبيمى أن برفض ديوى نظريات‌القيمة 
التى تتعالى مها » ولو أنه ميل إلى ناحية اللبرة والحس بشرط تمديل هذه النظرية 
الأخبرة حتى لاتكون حسية خالصة » وحيث ترند إلى مذهبه التحريى أو الأدالى 
أو العمليانى . 

ومعنى ذلك أن « أحكام » القيمة بحب أتٺ بر إلا فى ضوء 
التفكر الأدالى . 

۰ إننا ولا شك نستمتع بأمور حسوسة شتى فى هذه المياة الدنيا من طعام وشراب 

واباس وقراءات وصداقات وغير ذلك » ولكن هذه الأمور كلما قد تكون نمرة 


البرة المباشرة ونتيجة الإحساس المباشر » وقد تكون نمرة التوجيه الفكرى ٠.‏ 
والذاهب التجرببية والسية التقليدية توافق على القع الى يصطلح الجحمم E‏ 
وتحاول تبررها » ولكنها لاتنظر فى توجبهما وتنظيمما . أما بجريبية ديوى فإنها 
تطالب بنظم جیع الم الاقتصادىة والاجماعية والأخلاقية والدينية وتوجمما . 
وهذا يقتضى النظر فى أحكام الفيمة . 
هناك فرق بین حك الواقع و القيمة . ك الواقع يدل على واقعة وجودية » 
کا تقول هذا الشی* حاو أو مس » أحمر أو أسود ٠‏ فهو وصف للواقع » وإما أن يكون 
تحيعا أو غر حح . فهو حيح إ نكان مطابقا لوقع ء وخطا إن كان خنانا له . أما 
حين نصف شيا بأنه ذو قيمة فعنى ذلكأننا نقررأنه محققى شروطامعينة » وأنه بؤدى 
وظيفة أ كث من جرد الوجود . قتولنا إن الورد جميل حك واقع » ولکننا حين 
نقول إننا مختار هذه الورود لنقدمما هدية » أو لنضعما لمكون زينة بشكل مين » 
عندئذ تكون ها قيمة لأا حقق شروط معينة وتؤدى وظيفة . ونى هذه الالة 
يتدخل الاختيار والتفكير والتوجيه . 
وف اللغة تفسما عبارات تدل على القيمة » أىعل الإبثار والترجيح . مثل قولنا: 
جدرر» وخليق » وقين وغير ذلك . فأنت إذا قلت مجدر أن تقتصد » و بستحسن 
آن تعرض تفساك على طبيب » فأنت تحكم حكا ذا قيمة » لأنك تؤثر شيئا على شى" 
آخر بناء على أسباب معينة. ‏ 
جل القول هناك قضايا تدور حول الواقم کا هو » وقضایا تدرر حول مایستحسن 
أن يفعل » أو ماحبه ونؤثره ونرغب فيه . ليس معنى ذلك أن كل مانحبه ونرغب _ 
فيه له قيمة » بل ماله قيمة هو ماحبه عن تفكير و إيثار واختيار» ومن م کان له 
الح أن وجه سل وکنا : ۰ 


- هناك إذن متع عارضة » وهناك مقع صادرة عن TE‏ الأخيرة 
فقط ھی التی تسى متم ذات قيمة » وذات أثر على الجاهنا وسلوكنا . 
ومن هذا الوجه تتفق المعرفة والقيمة » إذكلتاها تمدر عن اشکیر ارب۲ آر 
التفكر الأدالى . 
وكا آنا المعرفة على أساس الهج التجريبى النابع من الفكر العامل » كذلك 
تت ا لمل الغليا على أساس اللبرة » وعلى أساس المحعرفة بالشروط الواقعة والحاجات 
الراهنة . وحن | ادن نبنئ مثال ا لجال ى الفن » كا نبنى مثال احير والکال فى 
الاوك . لقد نشأت الئل العايا الأخلاقية الجردة من الساوك السملى الحسوس » 
ولكن الناس تاوا بعد مجريدها 2 اون E‏ شوو 25 
وجودا أزلا سابا . 
ليست أحكام القيمة إذن أحكاما مستمدة من قواعد سابقة ومبادى” أولية 
متعالية » ولكنہا أحکام عن شروط الأمور التى جربا وتتانجها وكيف بحب أن 
تنظم تكو بن الرغيات والعوأطاف والمتم ٤‏ 
ونی ذلات ان اللیر لیس موجودا نی ذاته ‏ ولیس مثالا متعالیا کا رعم 
أفلاطون » ولكنه ناثى“ من الحبرة ذانمها »> وأن الإنسان ۴ اذى 'ينشئه إنشاء» 
كا ينشىء سار الأمور الفتكرية والفنية . ) 
وقد ميز الناس من قدم ازمان بین نوعین من‌اللیرات » بعضما مادی و بعضہا 
زوا و المیرات الروحانية أسمى بطبيعة الحال من الميرات المادبة . وهذا 


المييز برجم إلى الفصل الذى درج عایه الناس بین ماهو مادی ومأهو مثالی » أ إلى 


نو — 


تلك الثنائية احادة التى فصلت بون 'المادة وروح » بين الجسم والتقس » بائ الحقل, 
والحس » وماإلى ذلك . ولكن الناس لاتتيسر م معيشة بغبر الأمور الاد ةكالصحة 
والثروة » أهى وسائل أم غايات » أهى أجزاء توصل لى الليرء آم م ھی اللیر. 


وحن إذا طبقنا الهج التجربى على أمور الدين والأخلاق والاجتباع » أى على 
هذه الأمور التى نصفما بأنما تمتاز بالقيمة » لدث ها تفيير عظم» كذلك اذى حدث. 
و ا ی و ا ا ا ن ان 
بنا و بين الساوك الإنساى » نتجه مها صوب e‏ 
تاج . . فنحن نتخذ الحبرة الماضية « أداة » لتحسين الستقبل 
به من قبل إنعا يفيدنا فى اختيار أفضل الطرق فى المستقيل . 


لس معنى ذلك أن نتغلى عر ل الماضى » لأن اتقطاع الصلة بالمرف والتقاليد. 
حدث هر عنيفة فى جرى الإنسانية . وفضلا عن ذلك فمذا الا نقطاع غير مكن لأن. 
الطبيعة البشر ية ذانها حافظة » ولكن الذى تخشاه أن تغير الظروف بؤدى من تلقاء 
نفسه إلى اضطراب فى فير رالتم > ولوحدث‌هذا التغيير رة التفكيرالبصير والتوحيه. 
المستنير لأدى بذلك إلى توجيه الأجيال المستقبلة توجما سلما . 


ثم لأس ما نثق فى النمج التجريبى حين نستيخدمه فى العاوم الطبيعية ولائثق. 
فيه حين نريد أن نطبقه على الأمور الإنسانية . قد يقال إننا لوفعلنا ذلك لتخلينا عن. 
جميع المعابير وعن کل سلطة منظمة . ويقول ديوى فى الجواب : إن المنهج التحريى. 
لايعنى التيخبط والساوك الأعى » بل يدل على التوجيه بالمعرفة والففكر . 

مهما يکن من شىء فإن صيحة ديوى قد لقيت صدى عند علاء الاجقاع 


CD 


والأخلاق . ومن قبل ذلك أخذ عل ای طب المج التحريبى . ولکن هده 
الحارلات لازال فى بدامة الطريق » ولابد أن ننتظر بضعة أجيال حتى يشر هذا 
"التطبیی مره › وتبا المعرفة بالإنانيات مابلغته العلومالطبيعية ال طبقت على المناهج 
التجرييية منذ قرنين من الزمان . ) ) 


اڪتو بر ۱٣۹‏ اکر فوار ارژفرالی 


المْصللاولك 
الزر )خر 


لمأكان الإنسان يميش ف عام عفوف بالخاطر فلاجرم أن يطلب الأمن الذى 
سلك إلى محقيقه طريقين : بدأ أحدها ممحاولة استرضاء القوى التى حيط به وتحدد 
مصيره » وأفصح عن ذلك بالابتماج والتضحية ومارسة. الطقوس الدينية والعبادة 
السحرية . ولم يلبث أن استبدل على مر" الزمن هذه الأساليب الغليظة » فرأى أن 
القلب الماشم أ كثر إرضاء من التضحية بالثيران والأًبقار » وأن توجيه السريرة 
الباطنة حو التوقير والإخلاص أوفق من أداء الشعائر الظاهرة . وإذا م يكن يتيسر 
لامرء أن بقهر القدر فق دكان فى استطاعته عحض إرادته أن يتحالف و إياه ؟ فوضع 
یدہ فی ید القوی التی حلب الحظ الحسن لیتسنی لہ - وإ نکان فی شد الالام _ أن 
يتجنب امز بمة » بل لعله يفوز وهو فى قلب امهالك . 

ما الطریق لاخر فہو اختراع الفنون التی خر ہہا الإسان قوی الطبیعة کی 
تعمل لصالحه . آلاترى أن الإنسان يشيد حصنا من الظروف والقوى ذاتما الت 
تہددہ » و یہی الملاجی' التی یاوذ ہا› وینسج اللباس » و بتخذ من النار صديتا له 
لاعدوا » وينشىء هذه الفنون المعقدة القانمة على الياة المترابطة . وهذه هى طريقة 
تغيير العام بالأفعال »كا أن الطريقة الأخرى هى تيبر النفس بالفمكرة والافعال . 
ومن الغريب أن سيطرة الإنسان التى سما بها على تفه عن طريق السيطرة على 
الطبيعة كانت ضثيلة ؛ على حين أحس بطريقة الفعل تتجلى فى كبرياء خطير» بل 


حدر للقوى ممما يكن أمرها . وقد تأرجح الأقدمون بين النظر إلى الفنون : أهى 
هبة من الآلمة » أم استغلال لمواهب البشر . ويش دكلا الرأبين بوجود شىء خارقر 
فی الفنون › إما انه می من الإنسان وما غیر طبیعی . ومہما یکن من شیٴ فإن 
الذن تنبأوا بأن الإنسان يبنى بالفنون عن طريق السيطرة على قوى الطبيعة دولة تقوم 
على النظام والمدل وا لجا ل كانوا قلة قليلة » وقل” الا كثرات با . 

ولق د كان الناس فغاية السعادةبالاستمتاع بار مثل هذه الغنون التى بملكونما 
وازداد انقطاعمم فى العصور الحديثة إلى الإ كثار مناء غير أن خذا المجهود قد 
ارتبط بشك عميتق فى الفنون باعتبار نها طريعة تمالم مخاطر المياة المطيرة . وإن 
کت ق ربب ن مدق هف الد قاط إل ك الل وان رها 
فق د كان الفلاسفة بمجدون منهج التغيير فى الأفكار الشخصية على حين كان رجال 
الدىن رفعون من شأن التغيبر نى عواطف القلب » وهذه التغيبرات وتلك كانت 
تمتدح لذانہا » وقد تمتدح عَرَضا ببب مایترتب علا من تغيبرف الفعل . وكانت 
هذه التغييرات فى الأفعال تعد ايه على تغيير فى القكر والعاطفة » لاعلى ألما طريقة 
لتبديل مسرح المياة. أما الأمور التى أحدثت فما الفنون تعديلا موضوعيا فكانت 
تمد فى مرتبة أدنى إن | تكن مرتبة منحطة » كا كانت تمد ألوان النشاط الرتبطة 
بها وضيعة . وعلة ذلك أن احتقار فكرة الأمور المادية قد تساطتعلمهاء أما الصفة 
الشريفة المرتبطة بفكرة « الروحانى » فقد اقتصرت على التغيبر فى الواح 
الباطنة . . 

والفلاسنة هم الذين زرعوا نى النفوس الط من منزلة الغعل والسل والصنع » 
غير نهم على الرغم من دأبم على هذا الانتقاص تقریره وتبر بره لم یکونوا م الذین 
أنشأوه . ولاريب ہکا نوا برفعون من شأن وظیفتہم حین کا نوا رفعونمن شان 


النظر على شأن العمل . ومع ذلك فقد حالفت غل نی هدا الف رن امور كفرة 
مستقلة صن موقف الفلاسفة ؛ فقد كان العمل مفو بالخاطر » جهدا » ومرتبطا 
بلعنة قدعة . وکان بم با و ت ف الف وة غل حن لاط الكرئ 
مرتبطا بالفراغ . واكان النشاط العملى غير باعث على السرور فقد ألقى معظمه 
عل ىكاهل العبيد وانحدم » وبذلك امتدت الضعة الاجماعية التى التصقت بهذه 
الطبقة إل الل الى يؤدونه . أضف إلى ذلك الارتباط الذى سار الزن ین 
المعرفة والتفكير و بين المبادى“ اللامادة والروحية » و بين الفنون الماصة يم 
النشاط العملى فى الصتم والعمل وبين المادة . ذلك أننا تؤدى بالبدن وبوسائل 
ميكانيكية العمل الذى ينصب على أشياء مادية . لقد امتدت السمعة السيثة التق 
نالت الفكر الحاص بالأمور المادية فى مقابل الفكر الحاص باللامادبةحتى شملت 
کل شیء یقترن بالعمل . 


ونستطيع أن تر الديت غل عدا الال ٠‏ ويك بكرن شن اة أن 

فتتبع فی الشعوب والثقافات التار يخ الطبيعى للاأفكار الماصة بالعمل وبالفنون » 
ولكن بحسن أن نمضى إلى مم غرضنا فنطرح هذا السؤال : لم هذا القييز 
ال إن بش من امل بن أن القرخات الق داعا غل سل اشر 
تحتاح هى ذاتما إلى تفسير . فالأفكار المستمدة من الطبقات الاجتاعية والانتفاضات 
الماطفية » ولو أن هما بعض الأثر نى تمليل اعتقاد مالا تصلح أن تكون .أسبابا 
وغه . الح أن ازدراء الادة والأجسام وتعظم اللاماديات من الأمور التى ليست 
بينة بذاتما » وسنبذل بعض الجهد لنبين فى مناقشاتنا القبلة أن الفمكرة التى تر بط 
التفسكير والمعرفة بمبدإ ما أو قوة ما منفصلة تماما عن الصلة بالما) الطبيمى هى فسكرة 


ا 
لن تثبت للفحص » ومخاصة منذ اصطناع الهج التجر بى اصطناع تامّا فی 
اللوم الطبيعية . 

وللا سئلة التى نطرحما تتأح بعيدة الأثر : ما علة وما أثر القسمة الحادة بين 
النظر والعمل ؟ ولاذا حط من قدر العمل » ركذلك الماد ادن وا ا الافال ر 
التى تتحلى فى هذه الأمور المحعددة وهى الصناعة والسياسة والفنون الجيلة والأخلاق 
باعتبار نما نشاط خارجی له تتأنجه بدلا من تصورها جرد اتجاه شخصی باطنی ؟ 
وكيف أثر الفصل بين الفتكر والسمل فى نظر بة المعرفة ؟ وماکان بوجه خاص 
أثر ذلك فى تصور الفلسفة ومجراها ؟ وما هى .القوى التى تعمل على حط هذا 
الاتفصال ؟ وماذا محدث لو ألنى هذا الطلاق وارتبطت المعرفة بالعمل ارتباطاباطنا ؟ 
وما الذى نحتاج إليه فى مراجمة النظر بة التقليدىة عن المقل والفكر والعرفة ». 
وما التغيبر الذى تتطلبه فكرة وظيفة الفلسفة ؟ وما التمديلات التى تترتب على ذلك 
ى الماوم الخصلة بالأوجه التمددة لانشاط الإنسانى ؟ 

هذه الأسئلة تكوّن موضوع هذا السكتاب » وتبين طيبة الشكلات اق 
سنناقشما . وسنبحث وجه خاص فی هذا الفصل الأول إعض الأسباب التار مخية 
التى من أجاما رفعت المعرفة فوق الصنع والعمل .وستتتهى هذه ألرحلة سن 
الماقشة بأن تمالى الفكر اللالص وما له من نشاط على الأمور العملية برقبط أا 
بالبحث عن بين مطل وثابت . والسمة المميزة للنشاط العملى »> وهى سمة لازمة 
لحي لا مكن استبعادغا » هو اللايقين الى محف به » فلا متاض من أن قول: 
a‏ . ولا کن أن ب بلغ المح عا سوف ا 

من أعال والاعتقاد فما أ ك ثر من صرتبة الرجحان المزعزع.. ومع ذلك فقد خيّل 
إلى الناس نمم قد بتىخلصون بالفكر من مخاطر اللاقين . . 


س 

و تعلق النشاط العملى عواقف فردمة وفر يدة لا تصكرر بالضبط أبداء ومن. 
ثم لا كن أن نتحصل فما بختص بها على مان كامل . وفضلاعن ذلك فكل. 
نشاط يتطلب التغير . أما العقل - تبعا للمذهب التقليدى ‏ فقد ممكن أن يظفر 
« بالوجود » الکلی › وھذا الوجود ما دام کلیا فو ثابت ولا تیر . أما حیث. 
يكون هناك نشاط على فنحن بى الإنسان داخلون کشركاء فى هذا المضار > 
وأخشى ما خشاه أن ضف الثقة وقلة التقد ر الجتممين حول ظنننا اتسنا بتحمعان. 
كذلك حول فكرتنا عن الأعال التى نحن مشاركون فما . لقد أفضى عدم ثقة. 
الإنسان بنفسه إلى الرغبة فى الارتفاع عن تفه والذهاب إلى ما وراء‌ها » وظن أنه 
فی میدان العرفة انلالصة مستطيع أن بباغ هذا اتنا على تفه 

ولا حاجة بنا إلى الإطناب فى ذ كر الحطر الذى محف بالسمل التلاه. 
الان ان اة الأمثلة السائرة وا لحك الجارية أن أفضل خطط الناس ما كانت 
كتجمع الفيران فى خفاء » وأن الحظ هو الذى يقرز النجاح والإخناق النتظرين 
ولس ما نقصده ونعمله بأقسنا . إن العواطف القى تملا قلب القرقب لالم بم 
من عله » ومأساة النهزم فى غرضه وأمله » وفواجع ال حوادث » كل أوللك أمور 
مألوفة تدور علمها تعليقات الناس على مسرح البشر بة . إننا نستعرض الظروف. 
ونفرر أحک اختيار نستطيعه » ثم عمل ونلتی غ E‏ 
أو القدر أو العنابة الإلهية . يقول لنا رجال الأخلاق : انظروا إلى الغابة حي 
تىملون › م خبروننا أن الغا لا يقين فما أبدا؛ الك والتغطليط والاختيار 
مهما تبلغ من الكال » والعمل مما بلغ من إحكام التنفيذ » ليست أبدا الموامل 
اوحيدة الحددة للنتيجة » إذ نة قوى طبيعية لا تبالى » وظروف غير منظورة 
تتدخل » ويكون ها الكامة النهائية . وكا كان الصير أغد أهية كان تكلا 
بالنسہة للا حداث القبلة أعضل . 


من أجل ذلك تطلم الناس إلى البحث عن عام ليس فيه نشاط ظاهر » ولست 
لله تتأأح خارجية : ولعب شعار « الأمن أولا » دور كبيرا فى إيثار المعرفة على العمل 
والصنع . أما الذين يلاميم التفكير اللالص وعندم من الفراغ والاستعداد مايؤهلمم 
ابع مايؤثرونه » فالمادة الناشثة عن المعرفة سعادة لاتشو ما شائبة لاما تعلق 
بالخأطر التى لاحيلة العمل الظاهر فى الللاص مما . وقد زعو أت الفكر نشاط 
باط“ ا يصدر عن ذاتية الشل وحده › و « العقل » ا لمذهب التقليدى 
E‏ ىذاته مكف بذاته . وقد يترتب العمل الظاهر على أفبال لتقل 
بوک ری غار هو غ ی ی ا ا 0 را 
القلى كاملا بذاته فلا حاجة له إلى مظهر خارجى يتجلى فيه . يرجم السبب فى 
الإخناق والليبة إلى حوادث عرضية تصدر عن عالم من الوجود غريب جموح أدلى . 
خالمصیر امارج للکر 'بلقی فی عالم خارجی عنه » ولکنه عالم لا مخدش بأی حال 
سمو الفكر والمعرفة وكالما نى طبيعهما الباطنة . 

وهكذا نظر الناس إلى الفنون القى بها يبلغون ما يكن من الأمن العملى نظراً 
أحط . فالأمن الذى تقدمه نس » ناقصأبدا » وحفوف بأخطار الظروف الارجية 
ل قد بنعون الإكثار من الفنون باعتبار نها مصدر لخاطر جديدة ؛ إذكل فن 
منا یتطلب مایازمه من وسائل لوقایته . وکل منها حن مجرى مجرى العمل حلب 
3 تناج ر ا الى عد أتفسنا هما . والبحث عن بين 
هو حث عن سلام مضمون » عن أمر لايتصف بالطر ولايظلله الموف الذى بلقيه 
العمل وليس اللايقين من حيث ه وكذالك هو اذى يبغضه الناس » بل مايقحمنا 
غيه الريب من أخطار الشرور. ور کن ق امت الذى إما و فی تفصیلات 
التتأتج التى جربما ضبان للذةء مأكان مل لاذع ب لکان درا لجاسة الخاطر : 


ؤلذة التعدد' E N.‏ ا ألمرقة اغالصة وهال ٤‏ 
و E‏ 
وعلی حین الخد الذحب التقلیدی کا سار فیا بیز" سیل ا یکل دعو 

وکل موضوع ة وصح محدد الشكل اللاص بتيار امسائ" اوالتتا ج المتعلقة بالقل 
وا لمغرفة » فقد نشك إذا مخلضنا خأ من عبء الماضی اموروٹ أمكننا غلى ساس 
اعلبرة الحاضرة أن نصطنع التظرة ة ااوضيعة عن العمل ٤‏ والنظرة :الحعالية عن العرفة 
المنفصلة عن العنل »كا لها الاح التقلدنى ' : ذلك أن الإنسان على ارغ من 
الخاطر ال التى أقحمته فبما الات فرت الجديدة التملقة إلإتتاج والنقل قد ۳ 
أن يلب عصادز لطر ٤‏ بل إته ایس إل راچپ ین نم من الجر بنا 
الحياة الشديدة ال خذ مشلا التغيز المائل الى جر ئى بالنسبة إلى منزلة آلر 8 
بو تسه دليل على تنيبرفى الابما تخو قيبة الج اية ت كناية ن ذانها. . لتد بلشتا عل 
لأقل فى هامشن شورنا شتا من آلإحس اس بائقة . إنة الإصاس بأن السيطرة :عل 
ظروف اللظ الأساسية بدأت إلى حد كير تأخذ طريقما إلى أيدينا ء فأصيحنا نيش 
مستظلين إماية آلاف من الفنون » وابتدعنا مشروعات لتأمين تخفقف من حدة 
الشرور الممزايدة وتبذدها . e‏ 
قد مكنا القول مطمثنين : إن إنسا الغرب المغاصر إذا تخاص ان 
المعتقدات القدعة عن المعرفة ولا زم ك من الثقة أن لر 
a‏ من الأمن فى الخياة . 
8 عذا تزاح ری لاحاجة لی حجان تیو ونا رچ تیت إل ن شیر 

إلى اشرو وف الاو کک ا E‏ الفالب ٤‏ 


© 


جد 


إذم يكن لدى الإنسان البدالي شىء من الفنون الجحكة الصنعة” الحاصة بلوقاية 
والاستمال ما نستمتع به الآن » ول تكن له ثقة فقواه الشخصيةحتىحي ن كان يدعها 
بالات الفنون .کان یمیش فی ظروف معرض فہہا إلى غبر حد اللاك » وکانت 
تموزه نى الوقت نفسه وسال الدفاع التى أصبحت اليوم أ ألو . فعظم LT‏ 
وأدواتنا السيطة | تكن موجودة ؛ ول بتكن هناك بصر دقيق بالستقبل » بحيث 
واجه الإنسان قوى الطبيعة فى حالة من المرىأ كثر من الحالة الطبيعية : فهو حفوف 
بأخطار لانمرف رة ء اللهم إلا فى بعض الظروف الجيدة . وترتب على ذلك أن 
أحاط الغموض بتجارب ال مير والشر » وم يكن فى الإمكان تتبمها حتى ببلغ أسبابما 
الطبيعية » فکان ېدو آنا مقدورات وهبات ونوازل تصدر عن قوی لس فی 
الاستطاعة السيطرة علبها . ثم .إن الأزمات التى لايؤمن ها جانب من ولادة ومراهقة 
ومرض » وموت وحرب » وقحط ووباء » والشك فى رة الصيد » وتقلب ال جو ونير 
النصول »كل أولتك شغل صفحة الليال باللايقين . فكل منظر أو شىء له علاقة 
بأی مأساة ظاهر: أو نمر ملحوظ مہا تكن علاقته عرضية کان بكسب معنی 
غاما فط اله ل آنه فال خسن أو لذو قن ,ورتب ل اذك أن ب 
الأمو ر أصبحت عززة باعتبار آنا وسال تجاب الأمن» بالضبط كصانع اليوم الذى 
يعتنى بآلانه المزبزة عليه ؛ وبعض“ الأمور الأخرى كان مخشاها و يتجنبما ببب 
مامكن أن تجابه من ضرر. ۰ ١‏ 
وكا يقال فى المشل من أن الغريق بتعلتق بالةشة » كذلك الناس الذين كانت 
تنقصهم الآلات والمارات التى نمت فبا بعد من المصور» تشبثوا فى الليال بأى شىء 
کن أن يعد فى وقت الضيق مصدراً لون . وما وجه الآن من عناية ول واهمام 
لتحقيق الأهداف » كان يوجه قدعا إلى ملاحظة النذر» وإصدار تنبؤات غريبة» 


ن۳ سد 


وإقامة شعائر دينية » واستخدام أشياء لما قوي سحرية للتغلب على الأحداث 
لقد سعى الإنسان على الدو 1 إلى التحالف مع الوسائل الت من شنا أن تزيد 
فی الرخاء وتدفم شر القوى المعادية . وعلى حين كان هذا الاتجاه بارزا فما بتصل: 
ارات اطباة التر رة إل أن اد اناسل ن شد الامر ر الط وما فما من 
مخاطر عظيمة وبين الأعمال اليومية ال جار ية لم يكن متميزا ؛ ذلك أن الأفمال امتصلة' 
اا اد ور اا الو انت شب عاد شان ان رن 
دينية. فصناعة سلاح » أو تشكيل إناء » أو تسج حصيرة اور ت ار ج 
حصو لكل أولئك كان بحتاج إلى أفعال تختاف فى نوعما عن المارات المستخدمة» 
ركان ذه الأفعال قداسة خاصة » ركان بظن أنها ضرورية لتضمن للاأعال 
الستيخدمة النجاح . . 
ولا كان من العسير أن تتجنب استنخدام لنظة « الفوقطبمى » ة۲ اة٣#Sup‏ 
فعلينا أن نتجنب ماتدل عليه عندنا » لأنه حيث | يكن نة ميدان محدود لاهو 
« طبیعمی » فلا كن أن يكون لا فوق الطبيعى ووراءه معنى . والواقع أن الييز 
- کا بین علباء الانرو ولو جیا هو بین الألوف واارق » بین العادی فی مجری 
الحوادث وبين الحوادث البارزة أو اللمارقة الى كانت دد تجاه جرى الموادث 
العادية المتوقعة . إلا أن هذين الما آي ) ينصل بدمہما خط واضح مز ؟ ول تقم سما 
أرض محايدة » لاتنتسب إلى أمهما » يتداخلان فما . فى أى لحظة قد يغزو الحارق 
الألوف فيصرعه أو يليس لبا جيب من الجد؛ وكان استخدام الأشياء العادية نى ظل 
الظروف العصيبة حمل فى طياته احمالات لا يكن تفسيرها من المر والشر . 
وقد نشأت وازدهرت فکرتان رنستان كن أن نمیا قالبین حضاریین 


۳۷ س 


فی ظل.هذہ الظروف ٥ا ٤‏ القدس والحظوظ › وما بقابلپما من دنیوی وشت . وکا 
ذكرنا عند الكلام عن فكرة الفوقطبمی لاينبشى أن ندل عل الألفاظ بالمعانىا ماري ` 
فى الزقت الخاضر.. فتکلشیء له بعض‌القوة الحارقة على النفم ا الضر ر کان ا 

انت الد اة ي کون ١أذاء‏ قري ية وال شتا القددة سوا ا کات 

ES NRE UES 

تن عناية » , ومنأ نشا هذا الہی » محظورأن Noli me tangere ( Jé‏ « 

م ہے ترا کت ۔ افوقه الحرماتء وی تجرعة كام الخظورات والإنذارات و 

قادرة على تقل قوتما إللفية إلى الامياء الاخرى . فإذا من للمزء زضا القدسنات, 
ساز فى" طريق النجاح » +وأى نجاح ظاهر دليل عل:رضا قوة عوية حفية بوه 
حقيقة عرف الساسة فى جفيع الصو ر كيف بستخدمونما'. والمقدس ببب مافيه من" 
فضل قوق وما له من صفة جاذبة لاينبنى أن نتقرب إليه بالطقوس.فقط ف هيئة من 
اتحضوع » بل بعبادات من الطهارة والتذال والصوم والصلاة تعد شروطا تقافر 

٠‏ رضاالشىء القاس . . , چ 

. الزمان بين‎ E E TA والمقدس هو .حامل البركة‎ ٠ 
معانى المقدس والجظوظ ببب اختلاف اللميثات الت تتقرب بها إلى كل مهما ؛‎ 

فالاأشياء التى جاب الحظ أشياء ستعملما ونتناوطا بأيدينا أ كثر ما نتقرب إلا ف 
زهية» وتتخذها مالم وتماو يذ وانذزا أ كثر من اتخاذها وسائل للإبنمال: والتذال : 
جذا إلى أن خوالب المظ أ كثز مانكون أشياء حسوسة ملموسة »على حين لاتكۈن ‏ 
الأأشياء المقدسة فى المادة 'محدودة يمكان: » وكا كانت :مواضعما وصورها أغنض 
كانت .قونما. أعظم . وجوالب المظ نجاضة للقسر ».قى عرضة لاقل شىء أن 
تحبر :وعرطة لاجر . واإمقاب » وقد ننبذها: إذا فشلت: أن جل _ اظ .. ین م 


نشأت بعض طرائق من الصنمة للتحك فى استيخدامما فى مقابل الاعماد والحضوع > 
وها الصفتان اللتان بقيتا معز تين لموقفنا إزاء المقدش.: وهكذا نشا ضرب من الا نتظام 
بين الإخضاع واللضوع » بين الابتذال والابمال »بين الاستعال والاتصال . 

لاريب أن ماذكر ناء لا بقدم لنا إلا صورة ذات جانب وانحد » فقد طرق 
اناس فى جيم العصور باب الا شياء بطريقة واقعية ء وكانت لم متعم اليومية . وحق 
فى الطقوس الى ذ كر ناها تدخلت عبة المرء العادية للمأساة » كا تدخلت رغبته فى 
التتكرار متى استقر « الروتين » . وابتدع الإندان البداى من القدم بعض الفدد 
و اتا کا ر ا اى اال ر 
أن هذہالاعتتادا تکانت تحیمابا اعتقاداتآخری من‌طراز خیالی وعاطنی» وانفمست 
الأولى قليلا أو كيرا نى الثانية » التى اتصفت فضلإ عن ذالك بالاعتيار . ذلك لأن 
بعض الاغتقادا ت کا نت واقية فل یکن ما من الوزن والسلطان ماتتصف به الحوارق 
رمالا ممکن تعليل . وحن رى الظاعمة فسا تسكرر اليوم حيما تاز امعتقدات 
الدينية بأهية ملحوظة . 

فا لمعتقدات الدارجة عن الوقائم الحققة والمعتقدات التى تستند إلى أدلة الحواس 
والمار النافىة ) یکن ها إلا قدر قليل من السحر: والزلة بالإضافة إلى٠‏ ذوع صبت 
الطقوس والشعار» ومن م نشا الشعور بأن الأمور التى تكوّن موضوعات ادل 
مزلة . ولا كانت الألفة تولد إحساسا با مساواة إن لم يكن بالاحتقار » فإتنا نعد أتقسنا 
فى مرتبة واحدة مع الأشياء التى ندبرها . ومن الأمور الل بہا أٺ الأشياء الى ٠‏ 
ننظر إلها فى هيبة ها يالضرورة مزلة أعلى . وى هذا أصل الثنائية الأساسية عند 
الإنسان بين الاهام والاحترام . والعييز بين هذين الا مجاهين من السيطرة على الأمور 
الیومیة والاعتاد علیشیء آسہیءاتہی آترالام إلى التعبے فکربًاء ماکان لہ آثرہ 


فی تضوز عالمين. متميزين » أدناها هوأذلك الال اذى يستطیم الإنسان أن يتنبا ما 
يقعفیه» زله ن الار ات وازن مار ان يتوقع قذراً معقولا من‌السيطرة عليه : 
وأعلاها هو عالم الحوادث التى تبلغ من المروج على سيطرة الإنسان ا 
تشهد وجود أفعال وقوی وراء نطاق الأشياء اليومية رادو 

( » والتقليد الفلسنى عرن العرفة والعمل » عن اللامادى أو الروحانى والادى‎ ١ 
» يكن أصليا ولا أوليا » إذ نشأً ذلك التقايد فى الإطار الثقانى الذى رسمنا خماوطه‎ 
وما جو اجماعی أل القءة إلى ماهو عادى وما هو خارق »> اءت الفلسة‎ 
وخلعت على ذلك صيغة عقلية وتسو ينا عقليا . إن مجوعة المعاومات المناظرة للفنون‎ 
اليومية» وادخار الناسلمعارف ال جار بة من‌الأمورالتى عرفوها بسبب مأ كانوا يعلمونه»‎ 
فهى مرة النافع وما زى منها» وقد شاركت فى النرلة الدنيا سبي التعاقة بمثل هذه‎ 
الأشياء بالإضافة إلى مزلة المارق والإلمى . وورثت الفلسفة العام الذ ىكان من‎ 
ومن ب كانت طريقتما نى العرفة مختلفة عن الطريقة المصاحبة‎ ٠ اختصاص الدين‎ 
لفنون العملية » لاما كانت تبحث فى عال « الوجود » الأعلى » حيث تنفست هوا»‎ 
ا ما تيش فيه الصناعات والأعمال المتصلة بالمعيشة ء كا كانت ألوان النشاط الى‎ 
اتخذت صورۃ الشعائر والطقوس اشرف وآدنی إلى الإلہی من تلك ال یکا نت تنفق‎ 
` فا‎ 

٠ -‏ وبلغ التحول من الدين إلى الفلسفة حَدًا ظا من جهة الصورة محيث غاب 
عن النظر بسهولة تطابقمما فى المضمون . ولم تعد صورنبا هى تلك القصة الى تروى 
بأساوب خيالى وعاطنى » بل أصبحت قولا عقليا لزم قواعد ا منطاق . وحن نعرف 
أن ذلك الجزء من مذهبأرسطو الذى مته الأجيال المأ خرة بالميتافر با كان ميه 
« القلسفة الأرلى » . ومن المكن أن ننقل عنه عبارات فی وصف («الفلسقه الأرلى « 


مجعل من السا ية ا وض غ و ٠‏ وهو ی ذلك 
يقول : إن الفلسفة الأولى أشعل جميع فروع العرفة لأت موضوعما مختص بتعريف 
الحصائص المنتمية ميم صور « ا موجود » من حيث هو موجود » مما يبلغ اختلاف 
هذه الحصائص عضا عن بعضا الآخر فى التفصيلات . 

ولكن حين توضم هذه المبارات شاا من دهن ارنلو فته بتضح 
أن شمول الفلسفة الأولى وعومما ليسا من ضربب نحليى دقيتق » إذ يدلان على مز 
بالنسبة إلى مرتبة القيمة والمنرلة من التبجيل . ذلك أنه يطابق بصراحة بين فاسفته 
الأول - أو اليتافيزيقا - و بين الم الإلهى » ويقول إنه أعلى من سائر العلوم التى 
تبحتٹ ى التتكو ينوالتوليد . أما الفلسنة الأولىفإن موضوعا سمح بباوغالت‌المرهن 
عايه »أىبالضرورة؛ ؛والشياءالتىتبحث فبا إلپية وجديرة بأنيشتغلالإله ما . رأيضا 
فان الأمور التى تبحث الفلسفة فبا هى من قبيل العلل التى تتجلى لنا من الإليات › 
ER RE‏ 
التى تبحا الفلسفة . ثم إن سمو قيمة هذه الأمور ومنزتما قد وضحماكذلك فى قوله 
إن « الموجود » لى ن فة ةه اون » وأزلى » ومکتف بذاته » لان طبيعته 
« اللير» » وبذلك يكون الميرمن البادى“ الأولى التى منها يتكون موضوع 
الفاسفة » ومع ڈت ل أن كرون موا د لين ارم حن لد س وا 
فى المحياة الإنسانية » بل اير الكامل الذانى الأزلى » أى مايكون تما 
اما بذاته . 

ورا أرشطر أن افالة د أرة حه فو الف إا ال اة 
برداء القصة والقائلة بأن الأجرام السماوية آلمة » وأ الإلى حيط بار الما 


ر 


المابيس وجغی آرسطون قول إن جوم هذه اة فد و ار اقات اة 


اور بسبب ,ضروزتما للعامة » أى لفظ النظم.الاجتاعية . ومن م كانت دة 
إلفلسفة من جانبما السلبى أن-تنزع هذه الأ كوام الليالية » وكان هذا العمل أم عل 
افلسفة من وجهة ظر الاعتقاد الماى » وهو عمل هدّام.» لأن الجاهير إنما شعروا بأن 
ديهم قد هوجم . غير أن المساهةالباقي ة كانت إبجابية » إذ جرد الاعتقاد بأن الإلنى 
حيط بالمام من سياقه الطرانى » وأصبح أساس افلسغة كا أصبح كذاك أساس الم 
الطبیعی - ما توحيه الإشارة بأن الأجرام. السماو ية آم . وحين رو يت قصة العا 
في صورة قول معتول بدلا من خیال عاطنی ء دل ذلك عل | کتشاف النطى كم 
ممقول . تم إن التطابق مرن جانب الحقيقة القصوى مع مايتطابه المنطق خلع على 
موضوعانه التی يت کون منها خصائص ضرور ب ثابتة » وكان التأمل الصرف هذه 
الصور أعلى وأعظم نسة إلببة » إنه الاتصال باحق الذى لابتغير . 

E ٠‏ هندسة أقليذس قد نحت الباب نط باعتبار أنه أداة لترحمة 
ماصح نى الظن إلى صور من القول العقول .فظن أنها تكشف عن إمكان وجود 
عل ليست له من صلة باللاحظة والس أ كث من جرد المثيل بالأشكال وارسوم » 
وأا تكش عن عالم من الصور المثالية ( أو غير احسوسة ) يتصل بعضما ببعضما 
الآخر بملإقات أزلية وضرور بة» المقل وحده هو الذى كن أن يتبعها . وععحمت. 
الفلسفةهذا الكشب»› ونادت عذهب بةوم على ع( من الوحود الثابت حین بد رکه 
الففكر يكون نظام كاملا من المقائق الضرور ية الثابتة . 

ولو نظر أحدنا إلى أسس فلسفتى أفلاطون وأرسها و كا بنظر الاناروولوجي إلى 

مادنه » نمنى إلى مادة حضارية » لتبين أن هاتين الفلسفتين كانتا تنظما فى صورة 
معقولة أضمؤن عاد الإغريق الدينية والغنية . واقتفى ا ضرا من التطهير » 
فقد م امنعاى القوالب التى بحب أن تتطابق‌الأشياء الواقمة ممما » وأصبحالمل العابيعى 


مكنا الد الذى أظيرالمَلّ الطبيمي» على الرغم ما فيه من تقابات»أمثلة لأشياء معقولة . 
ا با وهكذا نثِأت إلى جانب استبعاد الأساطير واللر اقات النظة مثل” عليا 
لعل ولياة عقلية . وحات ت الفايات الى أمكنها أن نوع فسا للعقل حل ألتقاليد 
باعتبارها هادية للساوك . وهذانالثالان الأعليان يسم مان فى تكو بن.الحضارةالفربية 
مساةدامة ‏ .. . 

وحن إذ نشكر مسن سكي قاو بنا هذه المبات الداعة لمكن أ 
الظروف التى صاحبتما » إذ جلبت معما فكرة عام أعلى له حقيقة ثابتة منه وحده 
E.‏ ينثا العم الصادق » وفكرة عام أدلى هو عالم الأشياء التغيرة التى مختص 
بها التجربة والأمور العملية . وعَظمت اللامتغير على حساب التغير مادام من الواضح 
أن کل النشاط العملى بيقع داخل عال التغير . و بذلك ورننا الففكرة التى سادت 
الفلسفة منذ أبام الإغريق من أن وظيفة المعرفة هى كشف الستار عن الحق الموجود 
سابقاء لا کا ه‌الحال فى أحكامنا العملية أن تظفر ذا الضرب منالفهم الضرورى 
لمالجة المشكلا ت كا تنش . 

. وإذ قد محدد تصور المعرفة على e‏ 
من النوع الكلاسيكى _ المممة المحاصة بالبحث الفلسنى » فالفلسفة من جهة أنهاصورة 
لمعرفة تعىبكشف الستار عن التق الواقع فى ذاته » عن « الوجود » و861 فى 
ذاه وعن ذاه . وتتميز الفلسفة عن غيرها من ضروب العرفة بأنها تشتغل بالبحث 
عن صورة من «اا اوجود» أعلى وأقصى ما تشتفل به علوم الطبيعة e‏ يلوك 
الإنسان » إن عنبت به » فهو أن تضم فوق أفعال الإندان غايات يقال إنما تفيض 
من طبيعة العقل » فصرفت بذلك الفكر عن البحث فى الأهداف التی توحی ہا 
خبرة الظروف الراهنة وعن البحث فى الوسائل الحسوسة لتحقيقما . وحولت إلى 


ضورة عقلية مذهب المرب من تقلبات الرمان بوسائل لا محتاج إلى معالجة فال 
لظروف ٠‏ واستيدلت بالنجاة عن طريق الطقوس والمباذات التحاة وساطة الل > 
وهى نجاة فكرية » وممة نظرية تعكوان من معرفة علينا أن نبلنما بميداً عن 
النشاط العملى . 

٤‏ ا من عالى امعرفة والفعل إلى منطقتين . ولا بنبغى أن نستنتج من 
خلت أن الفلسغة اليونانية فصلت النشاط عن المعرفة ؛ إذ أنها ر بطت يينهماء غير نبا 
ميزت النشاط راا۷ناة عن الفعل ہ٥‏ ناه +أى عن الصنع وہ والعمل وەل 
و تحت المعرفة العقلية الضرور مة كا مجدها أرسطو على أنما صورة قصوى مكتفية 
بوقابحة بذانما لنشاط ٠ينشاً‏ نذاته و يتحرك بذاته . وهذا الضرب من المعرفة كان مثاليا 
آزليا مستقلا عن التغير » ومن ثم عن العالم الذى يتصرف فيه الناس و يعيشون فيه »> 
عن العام الذى نمجربه حسيا وعمليا . وقد تميز « النشاط الطالص » عن النعل العملى 
الذى يعنى » سواء فى الفنون الصناعية أو الجيلة » فى الأخلاق أو السياسة » بمنطتة 
آدنی من الوجود الذى مخضع للتغير » والذى إنما يضاف إليه « الوجود » تأدبا » لأنه 
یظمر تقصا جوهریا فی « اوو » من واقم التغير ذاه . إنه مشوب باللاو جود . 

ااا و ا ا بين المعرفة معناها الكامل 
و بين الاعتقاد ؛ فالنوع الأول نرهانی‌ضرورى _ أى م كد . والاعتتاد على العكس ٠‏ 
من ذلك إنما هو ظن تلتق ما فیه من لایقین ورجحان حض بام التغیر »کا تناظره 
امعرفة فتتعلتق بعال الحقيقة الصحيحة . و برجم بنا هذا الأسس مرة أخرى إلى الدعوی 
الاصة بنا من جهة تأثبرها نى موم وظيفة الفلسفة وطبيعتما : فأن يكون للا نسان 
حالان و بمدان من الأعتتاد » فأمر” لا بمكن الشك فيه » إذ له اعتقاداتعن‌الغايات 
التى مجحب .أنءيسسى إلا » والسياسات.التى مجحب أن يتبعبا » زاللير الذى بحب أن 


,يطلبه » والشر الذى بحب أن بتجنبه . وأهم جميع المشكلات العملية تعلق بالصلة 
اا ن رر مدن افون ال د کت غد أ کر اعتتاداتا 
١النظر‏ نة أصالة وجوهرمة فی تنظم اعتقاداتنا العملية ؟ وكيف نمين الاعتقادات العملية 
عل تنظ اعتقاداتنا الفسكرية وتوحيدها ؟ 

وأ كبز الظن أن مشكلة الفلسفة المقيقية متصلة بالذات بذلك السؤال على النحو 
الل كور . فللا نسان اعتقادات يو يدها البحث العلى » وهى الاعتقادات عن بنية 
الأشياء الواقمة وعلما » ك أن اله اعتقادات بال الى جب أن تنغ E‏ 
والسؤال عن هذن الطريقين من الاعتقا د كيف يتغاءلان تفاءلا مورا هو 
آم سار الشكلات التى تقدمما لنا المياة وأ كثرها أهية . وینبغی أن يبحث عل 
.معقول عن هذا ا حل » وهو عل من الواضح أنه مختلف عن أى عا آخر ؛ وهنا م 
النا الفلسفة طريقا نتبين منه وظيفتها . غير أتنا حين تمرف الفلسفة على النحو الم ذكور 
نصطدم بالتراث الفلستى المشهور الذى يذهب إلى أن عالى العرفة والساوك العمل 
لس بنہما رابط طبيعى » وحول هذه النقطة تدور العناصر التعددة فى مناقشتنا : 
وقد بحسن بنا أن نستعرض ماسب ذکره فنقول : إن عام العمل هو متطلقة التذير ؛ 
والتغير مكن داتما » إذ فيه عنصر من الاتفاق لا حكن استبعاده » وحين بتفبر 
ٹیء ما فان حول دلیل حاسم علی افتقاره إلى « الوجود » الصادق أو الكامل . 
ماهو « موجود » ؛ بالعنى الكامل العا » فمو موجود دام أزليا . ومن التناقض 
:أن يتعدل ماهو « موجود » . فإذا ۾ يکن به تقص أو خلل فكيف كن أنيتغير؟ 
'أما مايصير فإما « وصير» .إلى الوجود + ولا يكون أبداً موجوداً وخودا اسقيقياة 
فهو مشوب باللاوجود » بعدم « الوجود » إعناه الىكامل . فام الكون هو عال 
الفساد والملاك » وحينا بصیر شىء ما إلى الوجود مخرج شیء آخر من الوجود ٠.‏ 


کا 


هكذا سرغ الحط من قدر العمل تشويغا فلسفيا أونطولوجيا . فالفعل العملى ‏ 
نن بجهة تمیزه عرن النشاط السقل الذاآی انی يدور حول سه بی إلى عا 
التكون والفساد » وهو عام أدنی فی القيمة وی « الوجود » على حد سواء . أمافى 
الصورة فقد حقق البحث عن اليقين المطلتقى مايطلبه » لأن « الوجود » الأقصى »> 
أو المقيقة ثابتة داعة لا تسمح بی تغير أو تنوع > وکن أن نظفر بها با حدس 
الل و كن أن ترتحا ارعان الل أئ الكل الشرورئ :ولاك دي 
ف وجود شعور قبل ظمور الفلسفة بأن الثابت اللامتغير واليقين المطلق شىء واحد » 
أوأن اتنير أصل جميع شكوكنا وهومناء فلا ظبرت الفلسفة صاغت هذا الشعور 
الأول صياغة محددة » على أسس من البرهان الضرورى تشبه تتاح المندسة وامنطق . 
زبذلك دوت وة القلغة عو الكل اللامتغير الأزل » وظل ذلك القنية 
الثةكة لقراث الفلسنى القدم جميعه . . 

وجميع أجزاء التخطيط الفلسنى متشابكة » فارجود الصادق أو الحقيقة تامة » 
وھی فی تماما کاملة إلبية لا متنيرة » هى « الجرك الذى لا بتحرك » . م هناك 
الأمور التى تتغير » التى تظهر ونختنى » التى تكون وتفسد بسب ةص ف الثبات 
الذى إنما مخلعه الشاركة فى « الوجود » المطلق . ومع ذلك فلمذه التغييرات صور. 
إأحوال » و بجكن معرقنما عدار ماتتجه حو غابة هى حقيتق التغييرات الم ذكورة. 
ماما » فعدم باتا لبس مطلقا بل يتميز بشوق حو غاية ٠‏ 

فالكامل والتام اهو الفمكر المعقول » وهو « الغاية » القصوى أونهاية كل. 
جركة طبيعية . أما مابتغير » وأما ما بظهر ثم مخت » فمو مادى » التغير « يرف » 
الأمور الطبيعية » وهو الأغاب القوة E‏ اول ن 
الاين ضر بان من المعرفة» أحدها فقط معرفة ة مغنى الكامة » إنه Science jal»‏ 


س نع — 


وله صوة عقلية ضرورية لامتغيرة . فهو « يقينى » . والآخر الذى تعلق بالتنير 
حو الاعتقاد أو ألظنءهو التجربى وال زى » فهو عكن وموضوع لارجحان لاالبتين. 
وأقصى مايمكن أن حك به هو أن الأمو ركذا وكذا « على اجملة » » وعادة. ويناظر؛ 
هذه القسمة فى الوجود وامعرفة قسمة فى النشاط . فالنشاط الحالص عقلى ٠»‏ إنه نظرى 
e‏ أن النظر متقصل عن الساوك العملى . ثم هناك الفعسل الذى بوجد فى الشمل 
والصنع ما يتصل بحاجات عام التغير الاد ونقائصه » ذلك العال الذى تدخل في فيه 
الإئسان مک تتکوینه الطبیعی . 
ومم أنه الصياغة الإغريفية قد بعت منذ زمن بيد » أومعظمما أضبح اليو 
غريبا فى عباراته الماصة » إلا أن بعض ملاعم يتعلى بالتفكير الحاضر وتدل على 
مغن کت ف صیخترا الأصلية . لابه على الر م من التغييرات العظيمة » بل اطمابلة» 
فى 'مموضوع العاوم ومتاججها ء والتوسع الشاسع فى ألوارت النشاط السملى عن 
طريت الفنون والصناعات » استمساك التراث الأساسى لاشقافة الغربية نذا البناء من 
الأفكار وم بمسه بثىء . فاليقين الكامل هو بُمية إلإنسان» ولا سبيل إلى الظفر 
به عن طربق العمل أو الصنع» لان مرتهما تقع فى مستقبل غر بقينى » وها ينطو يان 
على انلحطر » والجازفة مخيبة الخاطرة والإفساد والفشل. وعلى عكس ذلك يظن أن 
العرفة تعلق عنطقة من الوجود ابتة ا فاا . ولا کان الوجود أزلیا لا یتبدل فان 
ر امعرفة الإنسانية منه شرثا و نبغ امعرفة عن طريق إدراكات الفكر 
و براهینه »أو بأى أداة أخرى عقلية لا تال من الواقع نی شىء الم إلا معرفته . 
هذه اذاهب تنطوى على نظام شامل من اتاج الفاسفية : أولاها وأ رزها 
التناظر الام بين المعرفة بمعناها الصحيح و بين التق اراع. فا برف » وما هو سی 
بالل هو الواقع' ق الزجوة' . اوتتكون موضوعات:العرفة مايا لمران حقيقة سار 


٤١‏ يب 


موضوعات اللبرة . فمل موضوعات المواطف والرغبة والنزوع والاختيار » وبعبارة 
أخر ىكل شىء نخلم عليه قيمة حقيقية واقعة ؟ نم إذاأمكن أن تضنها المرقة 1 
إا أمكن أن « نعرف موضوعات » هما هذه المصائص القيمية فلنا الح فى الظن 
ألما واقمة . ولكن من جهة أنها موضوعات لارغبة والفرض فايس ها مكان م ؤ كد 
فی « الوجود » حت بلغا بالمعرفة التى تكد صحتہا . وهذه الفكرة من الألفة 
حيث بمكن أن تتجاوز عن مقدمتما الضمرة والتى تعتمد عليها » نى أن الثايت 
اتام اللامتغير هو الذى بمكن أن يكون ٠. i‏ وهكذا حدد البحخت ا 
ميتافىزيقانا الأساسية . 
والنتيجة الثانية أن نظرية المعرفة قد حدذ تقس المذهب مقدماتما الأساسية . 
٠‏ الثابتة. فالمعرفة لكى تكون يقينية مجحب أن تعلق کان مونجوداً من قبل »أو اله 
وجود جوهرى . وهناك.بعض أمور هى وحدها الموضوعات الصحيحة لمعرفة والعل . 

أما الأمور التق نشارك فى إنتاجا فلامكننا معرقتها بالعنى الصحيح للمعرفة » لأن ' 
مثل هذه الأمور لايق أفعالنا بل تقبما . 

ومایتصل بالأضال یکوّن جرد عام ظن ورجحان ما بتمیز عن ضبان الت کید 

الستلى الذى هو الثل الأعلى السعرفة الصحيحة . ولقد باغ من اعتيادنا الفصل بين 
العرفة وبين الم لوالصنم »تنا نمجز عن التعرف عل ىكيفية ضبطما تصورات عقولنا 
وشعورنا ومحثنا القلل . لأن هذه الأمور من جهة تعلقما بالعرفة الصحيحة ينبنى 
ا ن جیما عل آساس القدمات ۰ عیث لانسمح بوجود آی فل غارجی پدل 
الاروف اتی ما وجود ساب مستقل . ' ۰ 


وأختلف النظريات الحاصة بالمعرفة اختلاً عظما بعضما عن بعض ٠».‏ وارتفعمت 


النازعات فما ينها إلى عنان الماء خجبت جلجلتما أسماعنا عن إدراك ما تشترك فيه 
بن قزل وهن الاعات مأارنة ذها ‏ بكن الريات زاجم الزان الأخيرللعرفة 
إلى التأ رات التى تتاقاها سلبيا » وتفرَّض علينا فرضاً شنا أم ل نشا » ور“جع بعضما 
الآخر ضمان امعرفة إلى فعل العقل التركيى . زعم النظريات الالية أن المقل 
والوضو ع العروف شىء واحد على الإطلاق » على حين ترد المذاهب الوافعية العرفة 
إلى إدراك ماهو موجود مستقلا عناء وهكذا . ولكنما يما تشترك فى فرض واحد » 
ميم هذه النظريات تذهب إلى أن علية البحث تستبعد أى عنصر للنشاط السل 
يدخل فى تركيب الشىء العروف . ومن الغريب حقا أن هذا القول يصدق على 
امثالية كا يصدق على الواقمية » على نظريات النشاط ال ركي ى كا يصدق على نظريات 
القبول السلى » إذ طبقا هذه النظريات « القل » يبنى الموضوع المعروف لا بأى 
طريقة ملاحظة » ولابوساطة أفعال عملية ظاهرة لها صفة زمانية » بل بعملية 
باطنية حفية . 

ال a‏ هذه النظر يات أن التىء امروف سا د 
على أفعال الذهن من ملاحظة ومحث » ولايتأر بتاتا ذه الأفعال » وإلا م تكن 
ثابتة لاتغير . وهذا الشرط السلى من أن عليات البحث والفحص والتأمل الداخلة 
فى المعرفة تتعاتق بشىء له وجود سابق » محدد دفعة واحدة الحصالص الأساسية الى 
تنسب إلى العقل وأدوات المعرفة » إذ جب أن تتكون موجودة خارجماإعرف حى 
لاتتفاعل بأى طريقة مم موضوع العرفة . وإذا كان لابد مسن استمال لفظة 
interaction « Jll »‏ فلامىکن أن تدل على ذلك e‏ اتغير الظلاهر 
الذی تدل عليه فی استما هما المادی والسملى . 


لقد.صيقت نظر ية E‏ أن يم فى عملية الإبصار » 


سک س 


خالثىء الحارحى يكس الضوء على العين فيرى. وهذا النعل يضيف اختلافا إل ‌العين 
بزإلى الشحص صاحب جهاز البصر » ولبكنه لايضيف شيا ا للشيء ايسر ؛ 
قالشیء الواقمی ہو الشیء ای بارع ثابتا غلى عرش العزلة كانه ملت بنظر إليه. 
!العقل. حدقا فيه . والنتيجة الى لامناص. مها هى القول بنظرية. « المعاينة » 
peçe he0‏ . ف امعرقة أو« تظرية التفرج » ٠‏ قا هناك ظر بات تهب 
إى'تدخل”التشاط العقلل » ولكنما اعخفظت بالقدمة: السابقة > أ رتب علية 
٠‏ استحالة معرفة المقيقة الوافىة فأدام:العقل يتدخل إفتجنإما نعرت طبقا ذه 
التظریات شہیا معدلا للشیٰء الواقع » أو د ظاھرا ».6 ٥مہ‏ ما ومن 
لير أن جد تأنيدا أ كل ما تقدمه لن هذة التتيجة عن السيطرة الشديدة للاعتقاد 
بأن؛ !موضوع المعرفة عبارة عن حقيقة ابت ا عن فل البح 
آلدی:یشتمل على أئ عنص بحدث التتیر : 

جمیع هذه الأفكار عن اليقين والثابت » وطبيعة العام الواقمى وطبيعة اقل 
وأذواته اتلاصة بالمعرفة » مرتبطة ارتباطا تام يضما يبعضما الأخر وتفشعب تاجيا 
جنليا فى جيم الأفكار النى تنظر فى .أى 'مألة فلسفية . وهی تفیض جیما - بحسب 
رسالتى الأساسية .الى أدعو إلما.- من الفصل ٠(:التى‏ آم لفائدة التبخث عن اليقبن 
الطاق) بين النظر والعمل » بين المعرفة والفعل ٠‏ وبناء على ذلك لابمكن تقدالمشكلة , 
إلأخيرة منعزلة » فى ذاتبا ء مشتبکكة باعتقادات أناسية یع 
e es OO‏ 

وسنعرض لامشكلة فى الأبواب التالية فى علاقتما 6 قطتمن اتان الم كوزة: 
- سننظر أولا فى أثر الفصل التقايدى على مفموم طابيعة الفلسفة وخاصة فىغلاقتها بأل 
مکانة التے ی لوچو ذم تقل إلى البح عن الطريق الى سلكته الفلسفات 


الحديثة حل مشكلة التوفيق بين تاج الل الطبيعى وين الصحة الوضوعية اقم التق 
قتضاها يعيش الناس و بنظمون حيا: ہو مکل کن رید زلااام 
الابق تسلماً أعى بالقكرة TT‏ 
وستتناول المناقشة بعد ذلك حالات متعددة فى مو المعرفة الراهنة كا تتمثل فى الطريقة 
العلمية لنبين بتحليل البحث التجريى فى صوره المتعدد ةك ن هرت الزام التقليدية 
تام نى الط بقة ايتا وة . . لأن العم حين أصبح جريبيا أصبح هو نفسه طريقة 

العمل اموجه . وسبتاو ذلك قول موچ زف تر حم الواجز ر الى فصلت بين النظر 
والعملء وى حل عدد من‌المشكلات البارزة الاصة بنظر ية المعرفة . وسننظر أخبرافى 
تناح استبدال طلب الأمن عن طريق وسائل عملية » بالبحث عن بقين مطلق عن 
طريى وسال مَعرفية ۷#ناام هت » وأثر ذلك فى مشكلة أحكامنا المتصلة بالق ای 
تضبط السلوك و مخاصة فى صوره الاحاعية . 


-.٤ (‏ البحث عن القن ) : 


النصلل تان 


أشزنا ءرما النصل السابق إلى ابيز الحاصل فى التراث القدبم بين العرفة 
والأعتقاد» أو قول دلوك ين المرةة راك : : وطبقا لذا ييز يراهو 
ينی جا إلى جنب مم اة : وهناك مبازعات تخب ذه السألة ولکنها تدور 
حول الإحساس والعقلٍ : أا قدم ساس الپتین ؛ وحول موضوع اليقين : أو 
جود أم الأهية , . ون مقاب هذا اعطاق تيد أن افظة « الاحتقاد » تسا طراقة 
ا « نقدي ند غيأب الرةة » أرعند إلا كد 
الكامل . ومن ثي كان البحث عن اليقين غل الد ا الاعتقاد . 
وحی ثکانت جيم ا لے اب مرا من 
اللايقين » فان نرتفع من الاعتقاد إلى المعرفة إلا بز ما عن الفعل والصنع العميين . 

وسنعنی ئی هذا الفصل بوجه خاص بأثر مَل اليقينالأعلى » باعتباره شيا أسمى 
من الاعتقاد › نى مفوم الطنة تورظيفة اة > القند تين كرو الإغريق 
بوضوح - ومنطقيا أبضا - أن التحرىة لامكن أن مدا فا مختص معرفة الوجود 
ءا کر مر اران الکن ؟ فالتجرة لاممكن أن تنا إلى التاق 
الضرورة » تلك الاق التى ببرهن علا المقل برهانا كاملا . ذلك أن تاج 
التحربة جزية e F‏ » ونما غير « مضبوطة » فهى قاصرة عن « الل » 2 
و ا فان ر المعرفة » وكالوا يقصندون بالل مانعنى به الآنألعرفة ' 


وقد 2 الفاسفةالإسلامية عن د نانيين هذا الاصطللاح وهذا الى . ولكنالملم ف الاسطلاح 


— إن — 


Science‏ . وهكذا نشا المييز بين الحقائق العقلية » أو بالاصطلاح المحدیث الحقای 
المعصلة يملاقة الأفكار > وبين « المحقائق » الوجودية الى نتثبت مها مجريبيا . 
وبذلك ) اط فقط الفتون العماية صناعية کانتأم اجماعية حت لواء أمور الاعتقاد 
| کمن ار ا ا او عل کدات الت ھی. من باب 
الاستنتاج الاستقرالى عن اللاحظة . 

ولعلنا بعد إمعان الفكر رى أن تلاك العلوم العملية کن مع ذلك سيثةء 
ومخاصة منذ أن اصطنعت العاوم المابيعية طر ية لتحقيقأعظم درجة من الاحهال» 
ولقياس مقدار الاحتال الذى بصل من الأحوال اللاصة إلى التتأح » وذلك داخ 
حورد مغاومة ب غيران الام ر ازا لن ن الا ميت يح ا الراب 
القاطع ؛ لأن الماوم التجريية أو عارم اللاحظة كانتافى موضم لانجسد ليه » فى 
مقابل العلوم المقلية الى كانت تبحث فى الأمور الأزلية والكلية » وظفرت مرن 
أجل ذلك بالمقيقة الضرور بة . ورتب على ذلك أن جيم الماوم القالمة علىاللاحظة » 
ا مادتہا ) يكن فى الإمكان آن تندرج تحت صور العم العقلى ومبادثه ء. 
انضوت. تحت لواء النظرة الممنمنة إلى الأمور العملية » فى علوم أدلى نسبيا ودنيوبية 
بالإضافة إلى حقائق ال العقلى الكاملة : 

وى هذا مايسوغ الرجوع إلى زمان الفلسفة الإغريقية . ذلك أن التراث القدم 
بأسره المنحدر حتى زمانناء قد استمر. بتمسك بنظرة. التحقير عن اللبزة من حيث هئ 
ذلك » وأن ن ° اتاق e‏ کک زق ریب e‏ 


ا ا وف 7 8 


والئل :الأعلى الصحيح فة الصادقة ء. TT‏ 
اض فی بات لخ ترت قتان م ستول مل نیع 


ھر کے 


يصدر عن العقل ذاته » وله ضبان من العقل مستقل عن التحربة . ولكن مادامت 
نظرتنا عن الطببة حصل علبها عقا بننس الهج المقلى » فل تكن التتاأج خطيرة »> 
على الأقل اتاج لواضحة . ف يكن هناك اتفصال بينالفلفة و بين العم الصحيح- 
أو ما كان يتصور أنه كذلك . الواقع أنه م يكن نة أى تييز» بل بكل بساطة 
فروع متعددة من‌الفلسفة : ميتافيز بقية » ومنطقية » وطبيعية » وأخلاقية » وغير ذلك › 
فی ترتب نازل من الیقین البرهای . وطبقا هذه النغارية مادام موضوع العام الدنيا 
ذا طابّم ختاف بالذات عن المرفة الصحيحة » فل يكن نة أساس لاسخط المقلى 
على الدرجة الأدنى من المعرفة السماة بالاعتقاد . فالمعرفة الدنيا أو الاعتقاد كانت 
تناظر الحالة الد نيا لموضوع . 

وأحسدثت الثورة العاسية التى ظهرت نى القرن السابع عشر تمديلا عظما » إذ 
طب الع تسه وة الرياضيات نظام المعرفة البرهانية على الأمور الطبيعية . كانت 
« قوانين » الما المابيمى ها من صفة الثبات ماجملما إا تعلق فى النظام القدم 
بالصور المقلية الثالية . وقد زعم عل العابيعة الرياضى المرتب فى صيغ ميكانيكية 
أنه وحده الفاسفة الطبيعية الصحيحة . ون أجل ذلك احلت رابطة الفلسفات 
القسدمة بالمعرفة الطبيعية » وبالسند الذى منحته العلوم للفلسفة . ونمسكت الفلسفة 
بالدعوى التى تزعم فبا ألما صورة أعلى من المعرفة » فاضطرت أن تتخذ موقف حسا 
أوقل موقف خبٹ من تاج اللوم الطبيعية . ونى الوقت نفسه كان إطار التراث 
القدم قد اندمج فى اللاهوت المسيحى » وأصبح عن طریتق التماليم الدينية جز ءا من 
الثقافة الموروثة البريئة عن أى فلسفة فنية ؛ ورتب على ذلك أن انقلبت المنافسة بين 
الفلسفة والعل الجديد فما بختص بدعوى معرفة الحقيقة إلى منافسة بين الق ااروحية 
التى يضمنما التراث الفلسنى القدبم و بين تاج امعرفة اللبية . فكلا تقدم الم بدا 


کس 


أنه بطنى على المنطقة اللاصة من الأرض الى كانت تزعم الفلسفة نها تح 
سلطانما . و بذلك أصبحت الفلسفة فى صورتما الكلاسية ضرباً من الدفاع الى 
يسوغ الاعتقاد فى حقيفة قصوی تتوطد فما الق التى ينبغى أن تنظم الياة 
شيط النارك: 

ونمة مساوئ لاريب فا نشأت عن الطر بقة التارخية التى اتبعناها ف عر 
المشكلة . فقد يظن إما أن“ الصيغة الا ل رت س ات اص من 
السداد الإضافة إلى الفكر الحديث » وعلى الأخص إلى الفلسفة المعاصرة ؛ وإماأنه 
لاصيغة فاسفية هما أىأهيةللجمهور غرالفلسنى . قد يعترض‌الذين محفاون بالفلسفة بأن. 
نقد السابق إن م يكن موجم للغمر من الناس فعلى الأقل لواف فقدت منذ زمن 
طول يتا . وقد ببحث خصوم أى صورة فاسفية عن جدوى ذلك النقد د لالا 
لافلاسفة الحترفين : 

وستبحث النوع الأول من الاعتراض فى شىء من الإطناب فى الفصل التالى 
الذى أسمى أن أبن في هكيف عنبت الفلسفات الديثة على ارغم من اختلافما الشديد 
بمشكلات التوفيق بين تاج الل اک و ارت ا E‏ 
فى العام الفربى ؛ وصلة هذا التوفيق بالطريقة الى ترتبط بها هذه المشكلات با 
. احتفظنا به من ءلاقة امعرفة.بالقيقة ٤‏ كا صاغا الفكر اليوناى . وبكفيناعند هذا 
المد من المناقشة أن تبن آنه على الرغم من الاختلاف العظم فى التفاصيل أن فكرة 
الفصل بين المعرفة والفعل » بين النظر والعمل قد استمرت » وأن الاعتقادات 
مر تبطة بالأفعال تؤخذ علا کر ر یی ا ا ا 
المعرفة » محيث إنما يستتب أس الأولى بقدار مانستمد من الثانية . ولس المضمون 
المحاص للفكر اليونالى هو اللائ المشكلات الاضرة » بل إ لاح ذلك الفمكر على 


سن س 


أن مقياس الثقة هو بقين المعرفة » وأن هذه المعرفة تقاض ممقدار اتضالما عا هو ثابت 
A NE‏ 
والاعتراض الآخر من نوع حختلف » ويصدرعن أولئك الذنن يشعرون بأن 
الفاسفة فى أى صورة من صورها' وليست الفلسفة اليونانية فقط بعيدة عن جميح . 
الأمور الإنسانية المامة ‏ وهذا الاعتراض على استعداد أن يسل » أو قل أن قزر 
بأن من الغرور أن تزعم الفاسفة للسعرفة درجة أعلى نما لعل الطبيعى » ولكنه يذهب 
كذلك إلى أن هذا الأ ليس بذى بال اللسم إلا عند الحترفين من الفلاسفة . 
وندلای کون ذا الاعتراض الأخير أى قوة لولا أن أععابه يتمسكون فى 
الأغلب بنفس فلسفة اليقين وموضوعما اللاص الذى يذهب إليه الفلاسفة + فما عدا 
آم بضعونما فى صورة غير كاملة . فم لابتمون بالفكرة القائلة بأن الفكر 
افلس وسيلة خاصة لباوغ هذا الوضوع واليقين الذى بقدمه» ولكنهم أبمسد 
مایکونون و ظاهرا أو بإطنا بأ فنون الاوك الوجة عن بصيرة مى 
لوسيلة التى .بها نبغ الثقة بلقي . إ نهم باون هذه الفكرة فما مختص بغايات 
وخبرات معينة › حین يمتبرون هذه الغايات رام ماد » متصلة بالصحة 
والثروة والسيطرة على الظروف لأجل درجة ت دى من النتاح »٠‏ ذ فم محتفظون بنفس 
التقسى إلى حقيقة أعللى و وأدن ى كا صاغتها الفلسغة القدعة . قد يكونون أبرياء منذلك 
المحم اذى يعحدث عن القل » وا لمق الضرورى » والكلى » زالأشیاء فی ذاتبا ء 
والمظاهى » ولكنمم مياون إلى الإعتقاد إوجود طريق ٠‏ طرق العمل 
اموجه بالمعرفة محقق الثقة القصوى ثل وأغراض أعلى . إنم يعدون الاوك العملى 
ضروريا لامنافع العملية » ولكنهم ميزون المنافع العملية عن اق الروحية وا لمثالية ,٠‏ 
رم تكن الفلسفة هى الى أنشأت هذا التقسے » ولكنما إنما خلت لو با من‌الصيغة 


س 0ن0 سسب 


والتبريز على الأفكار ال .كانت مؤثرة فى عقل الناسن بوجة عام » ولا تزال علاصر: 
ا مؤثرة فن القافة الحاضرة کا كا نت "مؤئرة فى الماضی .. وبانتشار 
اذاهب الدينية برزت فى عقلل ابجهور الفكرة القائة بأن التم البائية: أمر” برج 
إلى وح خاص راسا جب أن تندمج فی 2 خاصة محختلف اختلافا 
as‏ المتصلة بخاياتأدنى وأقل ‏ . 

وهنا نبغ النقطة التى تيم الناس بوجه عام » TT‏ 
خا ال جال فی مان الے > هده الأمؤر الت نعجب بها وتمجدها ونستحسنما.ونشعى 
إلا ؟ من الأرجح 0 سبب النظرة المنحطة عن العمل فإن منألة المرلة الوئينة للقي 
فى الميرة الإنساتية قلا تبث فى صانما بمشكلة العلاقة بين المخرفة والعمل . ولكن 
طبقا لأئ نظرٍ نتسخذها عن الالة. الواقعة للعمل > فإن ميدان اسل لا بمكن أن يقي 
بالأًفعال الصادرة صدورا ذاتيا » ولا بتلك التى هما مظمر سسكة و بصپرة » ولا بوجه 
عام الأمور الطلو بة وات تسى غالبا « بالنغعية ٠.»‏ إن صيانة التبم و ونشرها 
والفضائل الأخلاقية والمبدعات الجالية » وكذلك النظام والآداب فى الملاقات 
الإنسانية إا يعمد على مايعمله الناس .. 

ونمة ميل إلى قصر ال جال الأقمى للا لاق على أثر الناوك اتكس عل نفس" 
صاحبه » إمّا بسبب مات كده الديانة التقليدية من نجاة النفسالشخصية أو ت 
لخر .. وحتى مذهب المنفعة بكل مافيه من استقلال ظاهر عن اللاهوت التقليدى »› 
وتا كيده أن انير العام هو مغيار الم على الساوك » فقد استمنىك فى سيّكولوجيته 
القابمة على اللذة » باللة الشخصية كافع للسلوك ؛ فالفمكرة القائلة بأن نظام جميم 
الأشياء الثابت العام الذى مجمل للحياة قرمة فى سار العلاقات الإنسانية هى الغرض 


اقيق لكل ساوك بصيرء» هذه الففكرة ححا عن النظر الفتكرة ال جار ية عن 


س 0 ا 


الأخلاق باعتبارها نوع خاصاً من الساوك يتم بوجه. خاص إما بالقضائل وما مت 
الأفراد بحسب قوامم الشخصية . و بمبارة أخرى لازال محتفظ بفكرة تقس الساوك 
نوعين لكل منهما قيمة مختلفة مام الاختلاف . ونتيجة ذلك هو هذا العنى انحط 
الذى اتصل جعنى العملى والناقع . فبدلا من أن تد معنى « العملى » حتى يشمل 
ججیم صور الساوك التى بها تمتد سأر قى الياة وتصبح أ كثر ثقة با فى ذلك اتتشار 
الفنون الجيلة وتر بية الذوق وطرائق اش و ألوان النشاط التى تمنى بأن تحمل 
علاقات الإنسان أ كثر ية وأعظل قيمة > فقد اقتصر معنى « العمل » على أمور 
الراحة والرفاهية والترف وتأمين الأبدان ونظام الأمن والصحة الممكنة وغير ذلك من 
الاسر التى حين تنعزل عن غيرها من الميراتإما بعكن أن تبلغ قيمة صنيرة محدودة. 
وترتب على ذلك وقوع هذه الأمور فى يد الماذم والفنون التسكنيكية » ولا حفل بها 
اللصالم « الأعى » التى محس بأنه ممما حدث للخيرات الانيا شرور الوجود 
الطبيعى » فان القع العليا صغات ثابتة الحقيقة القصوى . | 
وق دكان يكن أن يتعدل انجاهنا الاستنكارى من « العمل » لوأننافكرتا . 
فيه عاد معنا الأ كثر حرية » وتخلينا عن ننائيتنا امأثورة بين نوعين منفصلين من 
اتم » أسدها. أعلى بالات والآخر أدنى بالطبم . ينبت أن ننظر إلى العمل على أنه 
الوسيلة الوحيدة - ولبست هذه الوسيلة عرضية - الى بها مک على أی شیء بان 
شر یف ومدوح وستحسن ؛. فقد کن أن نحتفظ به ی کیان جرب حوس . 
اوا السبيل بمكن أن مدل أثر « الأخلاق » كلما . وانتار مبلغ تجاهل التنا ج 
الوضوعية الدانمة نى اختلاف العلاقات الطبيعية والاجتاعية ؛ ومبلغ الاحياز إل 
جانب الدوافع واليول الشخصية والباطنة بصرف النظر عا تنتجه موضرعيا وحتفظ 


به » ترأنما رة الحط الألوف من شأن العمل فى مقابل صور العمليات العقلية وصور 


— لن — 


القكر والعاطفة» تلك الصور التى لا حدث أى اختلاف موضوعى فى الأشياء بذاتہاد 

وقد بمكن أن نجادل ( وأحسب أن ذلك فى شىء كثير من المدل ) فنقول : 
إن الإخفاق فى جمل العمل - عقدار طاقة الإنسان - مركز البحث عن مثل ذلك. 
الأمن ليل“ على تجز الإنسان فى تلك المراحل من الحضارة » حين م يكن علك. 
إلا وسال قليلة لتنظ الظروف التى تقوم علبها اتاج مع الاستفادة من تلك. 
الظروف . فا دام الإسان عاجرا عن توجيه الحوادث بالفنون العملية » من الطبيمى. 
أن بلتس لنلك بديلا عاطفيا » وت ببتدع الناس أى شىء بهم « الشعور » 
اليقين » فى غيبة اليقين الواقعى وسط عام مزعزع محفوف بالخاطر . ومن الممكن. 
ا رة هذا الشعورنى الإنسان » الشجاعة والقة » بشرط ألا يتج إلى 
حد الوم » وأن بيسرله حمل أثقال الياة بجاح . ولكننا لا نستطيع أن تنازع 
منازعة جدبة فى أن هذه القيقة إذاكان أسرها کا ذكرنا ما بمكن أن تؤسس علا 
فلسغة معقوة . 

ولرجم إلى مهوم الفلسفة صرة أخرى » فنقول : لا بمكن لأى ضرب من. 
السمل كا أشرنا أ كثرمن مرة - أن يعطى شيا يقرب من اليقين المطلق » فمو 
بقدم تأمينا لا توكيدا . العمل خاضم دانما للميخاطرة » أى لطر الفساد . وعند ما 
شرع الناس يتأملون فلسفيا بدا م من اللطر الشديد أن بتركوا ان بحت رة 
الأفمال الت لاتتاً كد أبدا من نتانجها . هذا الزعزع قد يكون سحيحا بالنسبة لاوجود' 
التجريى » الوجود فى ءال الحس والظواهر » ولكن هذا اللايقين ذات هكان حملن 
فى أمس الحاجة إلى أن يكون للخيرات الثالية عن طريق معرفة من نوع م كد 
موضم” لا می ولا بقهر نى عالم الواقع الأقصى . وهنا على الل قد نظن أن الناس. 
قد فکروا . والیوم جد کثیر من الناس عزاء غرببانی وج القع الشکوك فہہا غور 


0۸ س 


الثابتة:الموجودة فى المبرة: الواقعة » وذلك وضع صوزة كاملة من ال ميرف عام ا مأهية ۽ 
إن ل یکن نی سماء وراء النموات الدنيا ». على حين ”أن سلطتيم. + به وجوم » 
أابتة مام الثبات . ٤‏ ) 

-وبدلاامن أن نآل إلى أى حد تكون هذه:العملية من قبيل التعؤ يض الذى 
مانا عل النفس الحديث على ألفة به » سنبحث فى :رها على القلسفة . ولن يكر 
أحد فما أزغم أن المدف إلريسى من تلك الفلسنات الى ميته كلاسية هو يان أن 
امقائ الى هى موضوعات أسمى معرفة وأ كثرها ضروزةء هوهو به كذاك باع 
الناظرة لما نأمل فيه ونعجب به ونتحسنه . وکن أن تقول إن هذا هولب 
الثاليات الفاسفية الفدمة. .. فهناك دة تتبتع ببشرف خاص فى الفلسفات التى تتن 
أن رظيتتما الماصة مما منح شادة فسكربة أو عقلية لحقيقة الأونتولوجية لقع العيا .. 
ومن السير على الناس أن بروا"الزغبة والإختيار قبن على امير و بفشلان مع ذلك» 
دون أن بتصوروا عالاً يسود فيه المير تماما ويكون مطابقا قيقة تقوم فنا کل قوة 
موللقة. وعندثذ ينسب فشل المياةالواقعة وفسادها إماء إلى أن هذا العالم متنا ظاهريا » 
مجسویں أ کٹ منه جقیقیا» ولا إلى ضعت ادرا کنا الخدود ¢ .الى يعجر عن. 
رؤية أن الفرق بين الوخود.والقيمة إبما هو فرق خداع ۽ وأن ضاحب البصن 
الأ كلل سبرى الثر الجزئى عنص نى خيركامل . وبذلك تتكون وظيفة فاسفة 
أن تضم ا اقام فا تنترض على مقدمات بينة بذاتها. عالا بتحد فيه موضوع" 
أ كل يقين عقلى مم موضوع أفضل أملٍ قلبى . . و يصبح بذاك اندماج امير والحق: 
مع ونحدة وامتلاء الوجود هدق الفلسفة الكلاسية . 

در ا aT‏ التشاط السلل ارد إل ا 


عام ذى مزتبة دنيا من المحقيقة . والرغبة إنما توجد حيث بفتقد شىء ما.» ومن م 


ی ۹ھ س 


كان وجودها آية على نقص « الوجود » وا8 . من أجل ذلك ينبت أن يلجا 
الرء إلى العقل الطالى من الماطفة باتمس فيه الحقيقة اللكاملة واليقين الام ٠‏ ومع 
ذلك فن اهتام الفلسغة ااريسى هو إثبات أن الحصائص الجوهر بة للحقيقة » الق 
هی موضوع العرفة الطالصة » هى بالضبط تلك اللصائص التی تكتسب معنى ف 
صانما بالعاطفة والرغبة والاختيار . أفبعد أن حطت المعرفة من شأن الأمور العملية 
لک ترفم من اال » تنقلب فتصبح مممتما الرليسية البرهان على أن الق 
امتعلقة بالنشاط العملى هما حقيفة مو كدة ودانمة على الإطلاق ! وهل نعجز عن 
إدراك الشسخر بة فى موقف تتأخر فيه الرغبة والعاطفة إلى موضع أدنى م نكل وجه 
من العرفة على جين أنه نى نفس القت تؤخ أم مشكلة تتصل بأسمى ممرفة 
وا غل اا وود الت أى ارغان ارفا2 ) 

ونم ذلك فالتناقض الائ ايتا كاري أن يكون جرد تناقض فکری 
ولو أن هكان نظر يا محتا لكان مفتقراً دون ضرر إلى التتاأع العبلية : ولكن مام منا 
جیما کبشر ہو عل التحدید أعظ تمان تبلنه التے نی الوجود الجسوس .إن الظن 
أن التي غور امستقرة. التقلبة ف العام الذي نميش فيه آمنة ٠‏ أبد نى عام "أعلى 
ما ببرهن عليه المقل ولکن لا نستعايم تجربته.) » وأن جيم الليرات الى تنهزم 
هنا تنتصر هناك » قد مهب العزاء إامحزون » ولكن ذلك لا بغیر واقع الوقف بأى 
ال الفصل الذى قام بين النظر والسمل » وما تبع ذلك من استبدال البحث 
المقلى:لباوغ التوكيد المطاق بالجهد العملى لجمل اللير ا كثر أمتا نى الليرة » قد حول 
الأنظار وشتت المهود عن ممة لو تمت لأفضت إلى تاح محدودة . 

وأعظم سسألة نحق الأمن السوس للق ترجع إل تكيل د مناهج » العمل » 
حالنشاط جرد النشاط » والسمى الأعى » لا مخطوان بنا إلى الأمام ‏ ربس تنظم 


کک 


الظروف التى تستند التتاح علبها مكنا إلا بالسمل » و إا يكون ذلك بالسمل الذى 
سېتدی بال نكاء الذى حيط بالظلروف عل ويلاحظ ما فسا من علاقات التتابم » 
والذى يضم نى ضوء هذه المرفة الطط وبقوم بتنفيذها . أما القول بأن الففكر . 
منقصلا عن العمل يكن أن يضمن اليقين الكامل فبا مختص بنزلة اللير الأقصى 
فلا بعين على حل المشكلة الرأيسية الماصة بنمو الطرق البصيرة للظم . ل 
أنه بثبط الجيود الذى ببذل فى هذا الأمجاه ويرشده . وهذه آم دعوی تقال عن 
الراث الفلسنى الكلاسى وهى دعوى تثير هذا السؤال وهو : العلاقة الى تقوم 
بين العمل والمعرفة فى الواقم » وهل البحث عن اليقين بوسائل أخرى خلاف العمل 
البصير لا يدل على احراف مضر للفكر عن وظيفته اللاصة به . إنها تبر مألة 
باوغ الإنسان اليوم درجة كافية من السيطرة على. مناهج ا معرفة ؤفنون الساوك 
العمى » محيث بصبح التغيير. الجوهرى فى نصوراتنا عن العرفة والممل مكنا 
وضرور با على جد سواء . 

أا أن ال ب طا ال اة ن ارت الا فو رت ا 
الفصل المأثؤر بين العرفة والعمل » وأ الطر يقة التجريبية مسن شأنما أن تضم 
العمل فلب المعرفة » فى قضية سنعنى بها فى الفصول القادمة . ماذا محدث للفلسفة 
ااا لبر صادق مثل هذا التسلم ؟ وماذا تکون وظیفتما لو توقفت عن 
الاشتغال ببحث مشكلة الحقيقة والمعرفة على الإطلاق ؟ ستكون وظيفتما تير 
التفاعل المئمر بين معتقداتنا العقلية > معتقداتنا القاعة على أ كثر طرق البحث 
اعتادا » و بين معتقداتنا العملية عن القع والأغداف واناات ا نی أن تضبط 
سلوك الإنسان فى الأمور الى ها شأن إنسانی واسع حر 

مثل هذه النظرة ترفض الفمكرة التقليدىة القائلة بأن الفعل أدلى بالذات من 


المعرفة » والتى تر الثابت على التغير . وتتطلب هذه النظرة الاعتقاد بأنالأمن الذى 
نبلغه عن طريتق السيطرة الفعالة 'أعظ من بقين النظر مزل . وذلك لايستازم أن 
يكون الفمل أعلى من المعرفة وأؤضل متنا » وأن يكون السمل أسى بذاته من الفكر 
خالتفاعل الدام الثمر بين المعرفة والعمل شىء مختلف تماما عنالنسامى بالنشاط لذاته . 
والفعل الذى توجهه ا معرفة عبارة عن منهج ووسيلة لاغاة . والمدف والغادة هو جد 
الق تجسدا أ كار أمنا وعم ور يطغن طب تك اة 
الفعالة لامور التى إا تبح ممكنة بالمعرفة وحدها ‏ . 
ومن هذه الوجهة من النظر تتعلى المشكلة الفلسفية « بالتفاعل » بين أحكامنا 
عن الفايات المطاوبة وبين معرفة الوسائل لتحقيقما . فك أن مسأل تقدم المعرفة فى 
الل هى مسأل « ماذا تسمل فا التسارب الى تزدما + عا الاج الى رعا 
ونستخدمما » ماالتقدرات التى مجحب حسابما » مافروع الرياضة الى نستخدمما 
وبحب علينا تتكيلما » كذلك مشكلة العمل هى : ماذا نحتاج إلي كى « نرف » » 
وكيف نظفر بتلك المعرفة وكيف نلبقما . 
ومن العادات السہلة والشالمة مام الشيوع الملط بين التقسي الشخمى للسمل 
و بين عزل الوظيفة عن المعنى ؛ فالبش ركأفراد إمياون إلى الاننهاس إمانى مزاولة 
التفكير وإما فى مزاولة مهنة أوحرفة أوعمل اجتاعى أوفن جميل » وكل فريق من 
الفريقين يم بال جانب الذی يركن إليه تسلا . وسم ذلك فأععاب النظر وأحاب 
العم لکثیراً ما یشتبکون فی منازعات لاطائل تحتہا عن مہمة کل منہماء ثم جمد 
)١(‏ هناك ميل كرد فمل لاحط الذى استمر دهرا من شأن السسل على حساب المعرفة التأملية إلى 


قلب ااسألة ببساطة رأساً على عقب . وللكن جوهر الأداتية البرجاتية هو النظر إلى « كلا » 
العرفة والعمل كوسيلة لنأمين الميرات - السامى من كل نوع - فى الوجود اجرب . 


الاختلافات الشخصية للادعاءات وتصبح اختلاة ذاتيا بن العرفة والسسل . 

لاا اا إلى تارا لعرفة لاتضح له أن اناس قى بدء. مرم حاولوا أن 
رفوا إذکان لابد لم أن ینمیا ذا کی را ققد اضفار الاسان E‏ 
تلك المذاءة المضو بة الموهوبة للحيوانات الأخرى 2ک بنیتماأن بتکشف مایدوز 
حوله ».ول پتیننر له ذلٹ إلا ببحث البیئة النی کون وسائل سا که ومایلاقیه من 
ضعاب ومايقرتب على ذاك من تناح . ولم يكن لارقبة فى الفهم الفسكرى أو ألعرنى 
أى معنى الم إلا أن يكون سبيلا للحصول على أمن أعظم ذبا مختص بتناأج العمل. 
وفضلا عن ذلك فإنه حتى بعذظمور اغراغ وتكن بعض الناس من اصطناع المعرفة 
حرفة لمأو صناعتم الاصة » فإ «١‏ جرد » اللايقيت النظرى تمر 
ولا معنی له .. 

سيشير هذا القول الاحتجاج » ولكن يتضح من الفحص أنه من العسير وجود 
اة من اللايقین الفکزی ألطالض» أى اة لايتماتی بها شىء على الإطلاق . 
ولمل أقرب شىء إلى انحن بصدده هو تلك القصة 'الشلبورة عن الاک اشرق انی 
امتنم عن حضوز سباق اليل محخجة أنه من إلعروف غنده أن أحد اليل سبيجرى 
شرع من‌غيره.. و بمكن‌القول: ,أن لايقينه عن أى اليل سبق الباقية كان لابقينا 
فکریا خالا : e‏ ھک وا 
ذل ای سد لتبديد.اللايقين ST ٠.‏ 

٠‏ بمبارة 'أخرى ل غفل ا وا کن لاتم e‏ و 
البدہيات الامة أنه لاأحد محفل ڕ «آی » لایقین اوش ری ردا عن أی۔ 
شىء إذ شتفي التز به بف ماذامنظر.. د مطلقا » . فلا یترتب علي الأفر 


ا 


إن الندول عن هذه القضنية ضر نبة نقدمما هذه الحقيقة وهى أن الفكرى 
وال لی صرتبطان فی الواقم أشد الارتباط . ومن أجل ذلك عند ما نتخيل أننا نفكر 
ق شك نظرى جرد فإننا نإزب بغر شعور إلى بض اتتا الى تعلق به . إننا 
و اشن انى بها ق طن ات ١‏ وق مذ الاه إل أن حل 
اللايقين قإنه بقف عقبة .نى تقدم البحث - وهو أن عنلى واضح مادام يتطلب تاج 
والسبيل إل إحدانما . بؤلوأتنا م يكن الناارعء ت ولاأغراض فعندثذ يكون من 
البدييات المدة أن حالة ما لن تكون خيرا من حالة أخرى» بل ها على حد 
سواء . وأرائك الذين أقاموا تلك اذراء بالبرهنة على أن « الوجود المطلق » بحوى 
فی ذاته من قبل فی أمان أزلى جي الم کان اهټانم هذه المتيقة : وه آنه بدا 
أن البرهان لن مخذث أى فرق نى الونجود احسوس مذ الق - الم إلا ف توهين 
الجبود لتوليدها'والاستفاظ بها _ فإنه حدث فرقا نى اجاهاتمم الشخصية : بإحداث 
شعور بالراجة أوالتتغاص مرن المثولية » أى الشغور « بإجازة أخلاقية » 

« لاتا , اه1 » » رأى نها بعض الفلاسغة القييز بين الأخلاق والدين . 

. :. مثلْ هة إلاعتبارات ”ضئى إلى أن الأساس الأقمى لابحث عن يقين عقلى . 
هو الحاجة إلى الأمن فى تاح الا ببادر الباس بإتناع أتسمم أنهم خلصون 
ليقي الفكرى لذاته... وهم نى الواقع محتاجون إلنة "ببب أثره على بلامةمابرغي وه 
زبتذزونه . افالاجة إلى مابة الميل وإجاخة خلقت الحاجة إلى طمان عة 
الاعتقادات الففكرية . 

:وب أنانشأت 'طبقة:فكرية معنيزة » طبقة" تملك الغراغ ومصبونة إلى حد 
کښیرمن: الخاظر الجدية :الى :ندم جور الناس شرع أفزادهاء عجدون وظيفتيم 
ومالدإمت: الالام :التى:نمانبما تن :لثمل والعناية به لمكن أن بجت تام اليقين » 


خقد افتتن الناس با معرفة بديلا عنه » ولكنهم استمروا فى أداء صفاتر الأمور » أى 
«التتكتيكية نسبِيًا والممنية والنفعية » بلحأون إلى تحسين مناهجمم نى العمل ليظفروا 
ينتاج أوكد . أما نى الأمور العظيمة القيمة فن العسير الحصول على المعرفة المطاو بة 
وسين الناهج علية بطيثة إنما تتحقق بتعاون جهود أفراد كثيرين . والفنون التى 
بحب أن تصنم وتنمى هى الفنون الاجتاعية . والفرد بنفسه لايستطيم أن يعمل 
إلا البسبر اتنظے الظروف التى مجمل الم الا کر أمنا » ولوأنه يستطيم 
ءبالفطنة و بالمعرفة الحاصة أن بعل الشىء السكثير لتحقيتق أهدافه الماصة - إذا واتاء 
الط الا ` 
ا اال الأعلى ليقين وحقيقة معر فين لا صلة هيا بالممل »› 
.ومدوحين لفقدانما هذه الصلة » وذلك بسنب ضحر الفرد وإسبب كفابته الذائية فى 
:ذلك الضرب من التفكير الذى لابتطلب أى عل »كا بين أرسطو . واستكل 
هذا المذهب عليا بزيادة الاعتاد على السلطة والعقيدة فى الأمور ذات القيمة الملياء 
على حين اعتمد الناس على زيإدة المرةة اأتخصصة فى أمور الياة اليومية » و بوخه 
خاص الأمور الاقتصادة . فا أن الاعتقاد فى أداء طقوس سحر به يدفم البذور 
إلى مام الازدهار مما يقتل اميل إلى البحث عن الأسباب الطبيعية وآثارها » 
كذلك التسلے بالقواعد e‏ للساوك فى التربية والأخلاق والأمور 
الاجتاعية يضمف الداقم لالكشف عن الظلروف الداخلة فى تو ين الاطط 
:البصيرة . 
قد يون من الجارى إلى حد :جا على الألسن أن بيحدث عن :الأزمة الناهة 
جن تفدم العلوم الطبيعية نى القرون.القليلة الماضية» فإن تل الأزمة ترجم _ فما 
يقال - إلى التنافر ين تناج العلوم الطبيعية عن العا الذى نميش فيه و بين عا اتم 


نک و س 


المليا والصفات الثالية والروحية التى لا تعتمد فى شىء على الع الطبيعى . فالسلم 
ادت ود وک ال - العام من الصفات الت ى كانت تخلعم عليه الال وتجعله 
أنيسا للبشر» وحرم الطبيعة من كل تطلع إلى الأهداف وكل إيثار لعمل احير » 
وقدم الطبيعة إلينا كسرح ريات طبيعية خايدة تير طبقا لقوانبيت 
و باضة ومک نة 

هذا الأثر للع الحديث » فما ذاع e‏ الذى حدد الشكلات 
الرلسية لافلسفة المديثة . كيف بحب أن بل الع ومحتفظ مم ذلك بعالم القے ؟ 
ون هذا الؤال الصيغة الفلسفية للصراع الشالم بين الل والدن . فبدلا من 
اشتغال بال الفلاسفة بتنافر عل الفلك مع الاعتقادات الدينية القدية عن السماء ورفع 
اليح » أو بالاختلاف بين الآثار الميولوجية وروابة الملق فی سفر القكون »› 
ا أمام تلاك الفجوة القابمة بين البادى* الأساسية اعام a‏ 
حقیقة القے ای ینبنی للناس أن ینظموا حیانہم حسہا . 

من أجل ذلك شرع الفلاسفة يتوسطون » باحثين عن التلاف ما يقوم وراء 
التنافر الظاهر . وحن نمرف أن تيار الفلسفة اللمحديثة .حاول الوصول إلى النظر يات 
الحاصة بطبيبة الكون عن طر يى نظر بات مختص بطبيعة المعرفة - وهى طر يقة 
تقب رأ عل عقب منہج القدماءالذ ی کان فیا E‏ د کانوا يمون 
نتأنجهم عن العرفة على طبيعة الكون الذى تحدث المعرفة فيه . و « الأزمة » الى 
کنا تتحدث الان عنہا إغا ترجع إل إلى هذا الاقلاب . 

وما دام الل هو الذى أحدث هذا الاضطراب فينبنى أن نلتس املاح ف 
فص طبيعة المعرفة والظروف الى حمل المر مكنا اا اکن ان ان :رط 


إبکان E‏ مثالية وعقلية » فقد بمكن أن يتقرر سولة التخلى عن 
٠ (‏ الحث عن اليقين ) 


س س 


كو-مولوجيا مثالية نى الطبيعة > كا ذهب إلى ذلك بعض الفلاسفة . فالعالم الطبيعى 
عکن أن مخضم لمادة والميكانيكية مادمنا متأ كدن أن أساس الادة وا لميكانيكية 
موجود نى عل لامادى . كان ذلك السمة المبزة لطريق الفلسقات الروحية ال حديثة 
منذ زمان کانط » بل احق منذ زمان ديكارت الذى كان أول من أحس دة 
الشكلة الداخلة فى التوفيق بين تناج لمل والاعتقادات الدينية والأخلاقية 
التقليدية . 

لر نادنا شال : هذا الجهد الشديد اتوفيق بین تناج العل الطبيعى وحنيقة 
التے ؟ لافترض أن سؤاله علامة على غابة السذاجة إن لم يكن آله على اة 
الإدراك . أوسأل : جب أن تد ىاز اوی ار کا دید ا در 
ونعجب به ونمتدحه ؟ و لامجب الشروع فى استيخدام مكاسبنا العامية لتحسين 
اسشا عن القے وتنظم ا ت ل الم أ کثر امتا وأوسم مشاركة 
ئی الوجود ؟. 

وإنى مستعد أن أخاطر بالانمام بالسذاجة نى سبيل مجلية الفرق الذى كنا 
تتحدث عنه . فار أن الناس قد ربطوا أفكارم عن التم بالنشاط العمل بدلا من 
ر بطما معرفة « الوجود » السابق مأاضطروا بإزاء کشوف العمل » بل ارحبوا ي 
لأن أى شىء مؤكد عن بناء الظروف الموجودة حاليا سيكون مُبينا دون شك على 
إبداء الرأى عن الأمور التى نعزها ونسعى إلى تكيلما » وسيرشدنا إلى الوسائل التق 
نستيخدمما لتحقيقما . غر أنه طبقا للقراث الدينى والغلسنی ى ور با ارتبط الوضع 
الصحيح بيع ا انير والتی وال جال » بآنہا صفات لموجور أعلى ي 
ہو اللہ ومغ یکل ٹیء علی مابرام مادام کل ماکان بسی بالل الطبیی لاس 
هذا التصور . و إنما نشا الاضطراب حين توقف الع عن إعلان امتلاك موضوعات 


العرفة لأى صفة من تلك الصفات . وعندئذ كان لابد مرن ايتداع طريقة 
ما للبرهنة علىما . 
فالفرض من ذلك السؤال الذ ىكان فيا يبدو غليظا هو توضيح الفرق الأساسى 
الحاصل عند ما تنظر إلى مشكلة الق على نها مرتبطة مشكلة السلوك البصير . فإذا 
كانت صحة الاعتقادات والأحكام عن الم تتمد على نتا العمل الذى نؤديه 
لصالا » و إذا هحرنا الصلة المزعومة بين الت والمعرفة الى ممكن الما منعزلة عن 
النشاط » كانت مشكلة الملاقة الذاتية بين العم والقيم صناعية تما . وقد يوضم 
بدهما طائفة من المشكلات المملية وهى : كيف سنستيخدم مانعرف لتوجيه بناء 
اعتقاداتنا عن الم » وكيف سنوجه ساوكنا العبلى لاختبار هذه الاعتقادات والسل 
على ابتداع اعتقادات أفضل منها ؟ ويبدو أن هذا السؤال هو بالضبط ما كنا نسأله 
دانما جريييا : ماذا سنعم ل كى بجعل الأشياءالتى هما قيمة أ كثر أمنا فى الوجود ؟ وحن 
نترب من جواب المشكلة مجميم ا لمزايا التى زودتنا با زيادةا معرفة بالشروط والملاقات 
التى مجحب على هذا العمل أن يتقدم نى ظلما . 
ولكن ثقل أعظم تراث الفكر السلنى أثراً وسلطة استمر ملق أ كثر من ألنى 
عام فى الكفة الأخرى من الميزان » إذ اقتصر على مشكلة إثبات عقلى محض 
( لعل ذلك بالوحی » ولعله با حدس » ولعله بالعقل ) لقيقة الح والجال والير باعتبار 
أا حقائق ثابتة . ونى مقابل مثل هذا المذهب تتكون تتأ الم الطبيعى مواد 
مشكلة خطيرة . فقد رفعت الاعوى أمام « ححكة امعرفة » فأصدرت حكهاضدها . 
فناك نظامان متنافسان جب أن سى بين دعوى كل منهما . والأزمة فى الثقافة 
۰ العاصرة وما مجده فبها من خلط ولزاع إنما نشأت من تقس السلطة ؛ فالبحث العلى 
يبدو أنه مخبرنا شيثا » والاعتقادات التقليدمة عن الأهداف والمشل العليا صاحبة 


س ۸ س 


السلطان عل الساوك تخبرنا شيا خر عختلفا كلالاختلاف . وتنشا مشكلةالتوفيقو: 
السبب واحد فقط : فا دامت الأراء نستمر فى القول بأن المعرفة كشفعن القيقة 
LÊ E a N SEE EEO‏ 
على الأشياءانجر بة » فإن إخفاق الما الطبيمى فى أن بكشف الت المامة نى موضوعاته 
ضيكون صدمة لنا . أما أولنك الذن يعون عنابة جدىة بصحة التيمة وما لما من 
شاطة فسنيحماون المشكلة على كاهامم.. فا دات الف رة ساندة ابآن لئے إما فی 
حقيقية وصحيحة بشرط أن تكون خضائص للموجود مستقلة.عن عل الإنسان » 
وماډمنا فترض أن حقها ف تنم السمل و 
إل خط لمات ان الق على الرغم من مکتشفات الل E‏ واا ا واف 
معزوفة للحقيقة فى ذاتما . ذلك أن الناس لن بساموا بسمولة كل توجيه منظم لجنل » 
فإذا منعوا من الاس معابيره فى مجرى التحر نة فسيلتمسون هذه اعيبر فى شىء لخر 
إلا يكن تى الوحى فهو ف ملاذ عقل فاق على التجربة .. 

هذا إذن هو موضع النزاع الأساسى فى الفلسفة الحاضرة . هل نة مايسوغ هذا 
الذهب : وهو أن المرفة صحيحة يقدار ماتكون كشفا عن أنواع سابقة منالوجود 
أوعن « الموجود » ؟ وهل نمة مايسوغ هذا المذهب : وهو أن الأهداف والأغراض 
المنظمة إنما تكون صحيحة حين يتبين أا خصالص لأشياء منعزلة عن العمل 
الإنسانى سواء أ كانت هذه الأشياء موجودات أم ماهيات ؟ وقد تقرح أن نبداً 
ا ف ار ا غات ارا ایر اتو ا اع ترا ات چ 
الأقل فى اللبرة الإنسانية » فهى مىزات ها . والمعرفة الحاصة بالطبيعة توج دكذلك. 
4 اذى 'نستازمه هذه المعرفة وتفضىإليه فما مختص بتوجيه حياتنا العاطفية والإرادية ؟ 
وعلى أى نحو ستحصل حياتنا العاطفية والإزادىة على ماهو معروف لتسيخدمه؟ ٠‏ 


هذه الأسثلة الأخيرة لاتبدو فى نظر كثير من المفمكربن متصفة بالاعتبار الذى 
كان ينسب لمشكلات الفلسفة التقليدية . إنها أسثلة تقريبية وليست نهائية . فهى 
لاتتعلق بالوجود والمعرفة « فى ذانمما » وبوجه عام » بل محالة الوجود فى أوقات ' 
ومواضم معينة » وحالةالعاطفة وانلعلط والأغر اض تحت ظر وف مسوسة . إنها لاتختص 
بتخطيط نظربة عامة عن القيقة » عن ‌العرفة والقيمة مرة واحدة لاتتكرر» ولكنما 
تختص بالكشف عن الاعتقادات الصحيحة عن ‌الوجود بحسب سريان هذهالاعتادات 
فى الواقع ؛ وكيف كن أن تممل عملا فالا مثمراً فى صلتما با مشكلات العملية 
لر رة ى اا اة 

ويسیرالناس ف الوقت لار دون ردد حتذن هذه اللحطوط فى الميادين 
الحدودة والتكنيكية ؛ فم لابفكرون فى التكنولوجيا والمندسة والطب أن يعماوا 
بأى طريقة أخرى . والمعرفة المنزايدة عن الطبيعة وظروفم لاتثير مشكلة حقيقة قيمة 
الصحة أو وسائل الانتقال بوجه عام » ولو أنها قد نشكك فى حقيقة بعض الأفكار 
الى كان الناس فى الاضى بتصورونها عن طبيعة الصحة والانتقال » وعن أفضلالوسائل 
بارغ هذه المنافع فى الواقم . 

وقد أمدنا الع ذ ل هده الامور بالوسائل التى ممكن 9 أن غ عل 
حاجاتنا حكا أفضل » كا ساعد لى تسكوين الآلات والعمليات التى تحفقما . ومن 
الواضح أن هذا الصنيع تفسه م محدث لفنرن الأخلاقة E‏ 
وههنا مشكاة أ كبر الظن ألما تشغل بال الفلاسفة : 

لماذا لم تظفر الفنون المتعلقة بام الإنسانية الأوسع والأوفر وال كثر تمزا 
بالتتخاص والا تتشارالحاصلين لافنون‌التكنيكية ؟ أمكن القول بصفة جدىة إن ذلك 
لأن الم العابيعى قد حجب عنا هذا النوع من العام الذ ى كشن لنا ؟ من انهل أن 


N+ 


رى أن .هذه الكشوف معادىة لبمض الاعتقادات عن القیم التی ذاع التسل بها ؛ 
وذاتالنرلة » والتى تشبعت تشبعا عميقا بالعاطفة » والتى تبطىءالنظم صاحبة السلطان 
کا ببطیء جمود الناس وعاطفتہم ف الزول عنہا . 

ا الم انی غ 
اعتقادات حديدة عن الا التق يمجدها الناس و يقدرونا فى ولام الأسمىللسمل . 
والصعو بة التى نلقاها فى الطريق صعو به عملية »> صعو بة اجتاعية تعلق بنظم التر بية 
ومناھجما وأغراضما لابادل أو بالق . ونی ظل مثل هذه الظروف يبدو أن أول 
مشكلة تواجه الفلسفة هى تخليص فسا من مسئولية الدفاع عن المذهب القائل بأن 
ا حل الأقصی ہو البحث عن وجود ساب للقے › وأن وظیفتہا بد ذلك ھی توضیح 
الراجعات والتجديدات التى بحب أن تنال الأحكام التقليدية عن‌القيمة . فإذا فعلت 
O‏ وضم کنبا من الاضطلاع بمهمة أ كار وضعية »> 
وهی تقزير الأفكار عن الم اتى قد تصلح أساسا. لتوحيد الاوك الإنسانى 
توحیدا جدیدا . 

ونرجم مرة أخرى إلى هذه القيقة ؛ وهى أن ا حل الصحيح لبس ف أن بعض 
الم المرتبطة بالتةاليد والنظم هما وجود ساب ( سواء أ كان ذلك عن الوجود أم 
الاهية ).» بل فى الأحكام الحسوسة الى بحب علينا عكو ينها عن النايات والوسائل 
فی تنظ السلوك المملى . إن الت كيد الذى ألتى على جانب السألة الأولى » من 
ابتداع معتقدات عن الطريقة الى مها تكون لقم موجودة فى الواقم وجودا سابقا 
مستقلة عا قعل » وى ممتقدات سمت إلى الفاسفة تطلب موتا ابت مسماهاء 
کل ذلك ولد فى وجه صفة العم المتغيرة اضطراب الإرادة وتجزها وتوقفما . ولوأن 
التاس. تعلموا التفكر فی الق الإنسانية الواسعة كا تعلموا اليوم أن يفكروا 


نى الأمور الواقعة فى نطاق الفنون التكتيكية » لاختلف موقفنا الحاضر کله فى أ كبر 
الظن اختلاةا تاماء إذ كانت الاة الى وجبت ليق بقين نظرى خالص .عن 
تلك الق قد وجهت لكيل الفنون التى e‏ 
فی سبیلما : 

ا ا ی ی کال ارش ان انا 5 غار لون 
تعاما منظا الاعتقاد بأن وجود الم لا عمكن أن يكون عرضيا ضيقاً مرعرزعا 
بسبب النشاط الإنسانى اموجه بأفضل معرفة مكنة ‏ وافرض كذلات أن الناس قد 
نثأوا بتعلمون‌الاعتقاد أن أم ان اوو وا اع « حق » ی صلم 
بصاحب نہ الق وضامنہا ‏ بل آن بصدروا احکامہم وبسیروای نشاطہم علی 
أساس النتاأخ العامة الوضوعية المشتركة . تخيل هذه الأمور ثم تخل بعد ذلك ماذأ ' 
يكون الوقف المحاضر . 

ET‏ هذه الافتراضات نظر به لاا ا أهمية النقطة الوحيدة الذى 
خصصنا هذا الفصل لبيانما . لاشك أن منهج الملٍ ونتانجه قد غرت کشا من 
اعتقاداتنا المزبزة عن الأمور التى نسل بأنها أعظم قيمة » فكانت نمرة هذا النزاع 
قيام أزمة ثقافية حقيقية . إنها أزمة لقافية واجباعية ذات صفة تارمخية وزمانية › 
وليست مشكلة توافق بين خواص القيقة . ومع ذلك فقد آرت الفلسفة الحديثة فى 
الأغلب أن تما لما على نها مسل تعلق بكيفية حصول المقائق المفروض آنا 
موضوع الل على اللحصانص الرياضية وا لميكانيكية المعينة ها فى ال الطبيعى » على 
حين أن عام الحقيقة القصوى مع ذلك يمكن أن يتصف بصفات نقول عنما إنما 
ماله وور اا الك اناف فبا من ايقن أن شل من قد عه 


وما ينبنى أن يؤدى من إعادة التوافق . والفلسفة الراغبة فى هحر ميمتبا المزعومة من 


مه اة اة و اسار لآو وف اة و ود رن وات عون 
كبيرنى هذه المببة . وقد نشك أبكن لافلسفة أن تتابع إلى ما لانمابة مهمة السعى فى 
بیان أن تناح الل حي ورل تأويلا حيحا لاتدل على ما يبدو آنها تعنيه » أو 
مهمة إثبات عن طريق غص إمكانيات المعرفة وحدودها أنها فى نمابة الأمر تعمد 
على أساس مطابتق للاعتقادات التقليدية عن القع . 

وما دام الأصل فى مفوم الفلسغة التقليدى هو الفصل الذى حدث بين المعرفة 
والفعل » بين النظر والعمل » فن حقنا أن نوجه العنابة إلى مشكلة هذا الانفصال . 
وسنسمى أساساً لبيان كيف أن آلطرق المالية لاعرفة المؤولة طبقا لموذج البحث 
التجر بى تلنى العزلة بين المعرفة وبين الفعل المارجى.. وقبل أن ننصرف إلى هذه 
الحاولة سنبين فى الفصل القبل :إلى ى حد اجتهدت الفلسفة المحديثة أن توفق بين 
مذهبين من الاعتقاد أحدها يتصل عوضوعات العرفة والأخر يتغلق موضوعات 


الق المخالىة . 
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ارجات 
ارين اللات 


الدعوى التى يعرضا الفصل الحاضر هى أن الفلسغة الحديثة » ونقصد بالفلسفة ' 
الحديثة تلك الى تأثرت الع الطبیمی الجدید › قد انطوت ف ذاتہا على تق 
ا ا ل ان جم بين التسلم بنتا ج البحث العالى فما مختص بالعالم 
الظبيش وبين التسلم بمذاهب عن طبيعة العقل والمعرفة نشأت قبل أن بوحجد هذا 
اذى نسميه البحث التجريى انظ وذ کان بين هذن النظامين تناف طبيعى + 
فقد أخفقت بإطراد أفضل جهود الفلسغة ببب ما فيما من تصنم ومنازعات جدلية . 
ويعنينا فى هذا الصدد مشكلة واحدة من حلة المشكلات المتصنعة الت فرضتها 
الفلسفة على تضسما » ألا وهى تلك المشكلة التى عرضنا يما فى الفصل السابق نوجه. 
عام . إنا الحاجة المزعومة للتوفيق أو لملاءمة بشكل ما بين نمار المعرفة العية و بين. 
عحة الأفكار المتعاقة بالتے . 

أما الفمكر اليونانى الذى تفرعت عنه التصورات الفدفية عن طبيعة المعرفة: 
من ألما الامتلاك الوحيد الصحيح للحقيقة أو البصر بها » فل شلاات 
واضحة فمذه المشتكلة . فالفيزيقا فى الفمكر اليونان ى كانت متناسقة تناستا تما مم 
ميتافیز يقاه الذى كان غايا وكيفيا . وتتجه الأشياء الطابيعية ذاتها من خلال تغييراتما 
بحو غابات مثالية هى الموضوعات الأخيرة لأسعى معرفة . ولم يكن العم الطبيى. 
التعلتى بالتغير مكنا إلا بسبب هذه الحقيقة . فالعالم الابيعى ممكن أن يعرف مقدار. 


ما مخضم مافيه من تغير لصور وماهيات ثابتة تامة كاملة . والظواهر الطبيعية فى شوقا 
ی ن ا ا ی ای و 
فا ون ۲ رفا عن دک داور اة کن غا کل ان 
« وجود » بالفعل تام کامل والمل ذه الصور هو التمتع بالاتصال « بالوجود » 
الكامل » وبذلك يتمتم الرء بالسعادة القصوى . ذلك أن الإنسان من جهة أله 
کان عاقل » ومع ذل ك کائن طبیمی » فإنه بسمی ذلك إلى محقیق غابته » وهذا 
التحقيق مطابق” لإدراك الوجود الحق الثابت . وبهذا الإدراك برتفع الإنسان فوق 
يرات العام العابيعى » وبصبح حاصلا على كال لا يعتربه تقص أو بتطرق إليه . 
غدم. فالتعقل المالص فى ائه التام فوق الطبيعة الفزيقية . ولكن الإنسان بوجوده 
الجوهرى أى بتعقله فوق المابيعة . فالحقيقة التى محقق البحث عن البقين العقلى محقق 
كذلك المحصول بنير استحقاق على اللير الكامل . 
لند ظبرت الماجة إلى التوافق بين نتاأج المعرفة وإدراك اللير الحض والتمتع به 
عند ما وجهت مناهج البحث الجديدة فى القرن السابع عشر التصورات عن الما 
الطبيعى وجهة جديدة تماما . 
ولقد قر العم الحديث منذ نر تار مه أن غائية امل الإغريتى زيادة لاجدوى 
مها ومضرة » وآن ذلك الم كان على خطإ تام نى فكرته عن هدف البحث العلى 
ومنهجه » ونه دفع القل إلى الطريق الباطل . ورفض المل الحديث مذهبالصور 
"امثالية ونبذها باعتبارها « غامضة خفية » فما تقدم الج الملى الجديد أصبح من 
الواضح وضوحا متزايدا أن مادة المعرفة » بشرط أن أخذ الل على أنه الصورة 
النوذجية لعرفة » لا تقدم أى سبب يسوغ نسبة تلك الكالات إلى موضوعات 
اليقين المقلى » تلك الكالات الت ى كانت فى العم الإغريتى خصالمما الجوهرية . 


— ۷0 


وف الوقت تنسه | يكن هناك ميل الخروج على اتقليد اذى تاه نن ان دد 
امعرفة الحالة المحيحة لقم . وهذا هو أصل اللشكلة الدقيقة التى فرضت نفسما على 
الفلسفة الحديثة » بقدار قبوهما لتتاج الم الجديد مع احتفاظما كذلك من الفكر 
القدے تا ن ا > والأمن ء إا عكن وحودھا ئی الثابت ` 
اللامتغير؛ والثانى أن المعرفة هى الطريق الوحيد المرَصّل لما هو ثابت بقینی بالذات ؛ 
والثالث أن النشاط العملى ضرب أدنى من الأشياء إنما يكون ضروريا ببب طبيعة ِ 
الإنسان اليوانية وضرورة كسب المعاش من البيثة . 
وفضلا عن ذلك فالفكر الحديث من أحد الوجوه المامة بدأ بتوسيم الموة 
ہین القے الذاتية لاهو حقیتقی » ومن م فی لا تعتمد على العمل › وبين تلك 
لمرن النافعة التى حك آنا أداة لفيرها فهى موضوعات النشاط العملى . ذلك أن 
الفكر الإغريتى لم يفصل بتاتا الفصل الماد بين المالم التقلى الكامل والعام 
الطبيمى . حقا هذا الال الطبيمى أدنى وموبوء باللاوجود أو العدم »> ولكنه ) يتف 
فى ثنائية حادة بإزاء الحقيقة العليا الكاملة .دسل الفكر الإعربتق بالحواس 
والبدن والطبيعة بضرب من التقوى الطبيعية » ورأى فى الطبيعة سم من الصور 
برتفع درجة درجة حتى بياغ الإلهى . أما النفس فى الكال الذى بحقتق البدن » 
كا أن العقل هو التحقيق العلل للصور المثالية التى تشتمل النفس علما . وتتضمن 
e‏ 
تكون بدايات صادقة لمعرفة أعللى . 
وورثت الفلسفة الحديثة هذا الإطار من الأفكار اليونانية عن طبيعة المعرفة › 
ولو انبا نبڏت ما انت تهت إليه من تناح عن الأمور الطبيعية . غير أن الفلسفة الديثة 
تاقت هذا اليراث عن طر يى الديانة العبرانية والسيحية . والعام الطبيعى طبقا ماين 


ا 
الدياتين ساقط فاسد . أما عند الإغريق فقدكان العنصر السقلى ساميً و يستطيع 
لإنسان أن محصل على اللير بتحقيق كال المقسل . ومع نمو الدين تدخل المنصر 
الأخلاق قأصبح أساسيا أ كثر من العنصر القلى . وأهم ما ترتب على ذلك هو 
علاقة الإرادة أ كثر من المقل بالوجود الأعى الكامل . غدث بذلك انقلاب فى 
النظرة الحاصة بالعلاقات بين خصائص الموجود الكامل » هذه الحصائص الق هى. ` 
موضوع المعرفة الصادقة » واللير التام والنعمة القصوى . وكانت التقوى طبقا للعوامل. 
البرانية الى اصطتمبا اللإهوت ايى مقدمة لكل شىء » واللصالمن العقلية 
تابعة ما . ول يكن من ايسور أن يثارك اقل نى الوجود الكامل إلا حين 
بنتدى العقل تفه أخلاقيا ويتطمر . وببرز الفرق بين التراث اليونانى المحالس 
والتراث المسيسى فى عبارة الكردينال نيومان ” :.« تذهب الكنيسة إلى أنه من. 
الأفضل أن هبط الشس والقمر من السماء » وأن تسقط الأرض » وأن موت الذن 
على ظرها جوعا بألوين أشد الأم »> من أن ترتكب نفس واحدة. 
خطيئة صغرى ».. . م 

. حين أقول إن اللمسفة الحديثة ورثت التراث اليونانى من خلال توسط الففكر 
السيحى » لست أعنى بذات نما اصطنعت كل ملامح النظرة السيحية عن الطبيعة 
وعلاقتها الله وخروج آم من الجنة . على المكس تاز الفلسفة الحديثة بإحياء اهام 
اليونان بالطبيعة والمشاهدة الطبيعية وابتماجهم بها . والأغلب أن المفكر بن الذين. 
تأثروا تأثرا عيقا بالملم الحديث قد توقفوا عن الاعتقاد فى الوحى الإلهی باعتبار آنه 
الساطة القصوى » وانضووا تحت لواء المقل الطبيمى بدلا من ذلك . غير أن المرلة. 


(۱) الکردینال جون هری نیومان ( ۱۸۰۱ ۱۸۹۰.) كان برواستااتيا ثم اعتنق الذهب. 
الكائوليك » وأصبح كاردينالا سنة ۹ ب وکانت له مجادلات مشپ ورة مم الروتستات وم 
الرواى شاريس كنجزلى . وله كتب دينية كثية . [ المجم ] . ا 


س ۷ س 


الغليا للخير باعتبار أنه خاصة من خصائص الح الأقصى ظلت القدمة الشركة رين 
البهود والسكاثوليك والبروتستانت » وهذه المزلة إن م يكن الوحى قد صرح بها فقد 
مها« النور الطبيمى » للمقل.. وضر بت جذور هذا التزاث الدينى إلى الأعماق فى 
الثقافة الأوريية بحيث م يتخلص أحد من الفلاسفة من أثره الم إلا الشاك 
a‏ ونى هذا الانجاء شت الفاسفة المديثة طر يقبا بتوسيع الموة الموجودة بين 
الت التصوی الأزلية و بين الأمور والمنافع الطبيعية 

ااال ون الذين ظلوا باقن داخل إطار التراث الكازسيك فقد ذهبوا إلى 
أن اکال انلتق » وهو خاصة ذاتية لموجود المطلق » يضم قا نون الساوك الإنسانى » 
ہو یکوان معیار جيم لتم المامة الدايمة . والعقل ضرورى لوضع أساس القائق التق 
بدونما لاجكنلملاحظات _ أوللتحر بة بوجهعام - أن تسكون علا . ولكنە مم ذلك 
رو مدنا بإدراك الغامة القصوى والقانون الثابت للساوك التق . وعندما 
ا ا الصاعد من الطبيمة إلى العقل ثم إلى الصور الثالية بالاعتناد بأن 
موضوع الل الطبيمى لبس إلا طبيعيا وميكانيكيا » نشا التقابل الثنائى بين المادة 
وااروح » بين الطبيغة وبين الغايات واللميرات القصوى . فالصفات والكالات ٠‏ 
والنايات التى طردها العم الجديد من الطبيعة م جد ها ملاذا وضمانا مائ إلانى الام 
اروحى الموجود فوق الطبيعة » والذ ى كان مع ذلك منشأها وأساسما . ووظيفة 
العقل فى تحديد المیروالمتع به م تعد تکو نکال الطبيعة » التى أصبح ها وظيفة 
متميزة منفصلة.. ذلك أن التوتر ا حادث عن التقابل بين الطبيمة والروح - على الاغم 
من وجود رابطة ضرورة ہما - آنثاً جيم خصائص مشكلات الفلسفة الحديثة . 
فم يکن من الور ان تكون: فة طبيعية صراحة ولاروحية تماما إلى الد 
الذى تغفل . فيه تاج الل الطبيعى . ومادام الإنسان من جهة جرءا من الطبيعة ›¿ 


ومرن جهة أخرى كائنانى عام الروح » فقد تركزت جيع المشکكلات فى 
طبيعته الزدوجة . 

ومن الطريف فى هذاالمقام أن نذكر فلسفة اسبينوزا لتقر رها الصرح هذه 
المشكلة ء ولاطر بقةالفريدة الحاسمة الى حلنما ميا بعد وضع أطرافبا .فقد جع بضرب 
من المعحرة النطقية بين مذهب طبيعى متطرف فى ظل مافممه من العل الجديد ¢ 
وبين قبول‌الفكرة المستمدة من التراث الدينى من أن المقيقة القصوى مقيا س كال 
الساوك الإنسانى ومعياره . ولقد بلغت الوحدة التق معت ينما من الإحكام 
مايصلح أن يكون نموذجا حتذى مثاله فما محتص بمشكاة الفكر ال حديث . ويتمثل 
فی اسبینوزا أ کثرمن أى مفكر حديث آخر - الولاء التام للمنصر الجوهری 
فی التراٹ العبرائی » أی الوجود المطاق امكتنى بذاته باعتباره مقياساً لكل فكر 
وعمل إنساى » مم بقاء نظربة المعرفة الإغريقية وتساممما بالقل على التجربة » إلى 
جانب الانضواء فى حمس بحت لواء النظرةالعامية الجديدة عن الطبيعة. وظن بذلك 
أنه محصل من سے الل الجديد على رهان حاسم عل کال « الموجود » الذى لمكن 
لنفس الإنسانية أن تظفر بالأمن والسلام المطلقين إلا عن طريقه . وا حى كان علي 
النظر ت الشاملة المامية أ كفل بالوسائل العقلية ذلك الأمن والتنظم نى الياة 
مأكانت الأديان غير السقلية تزع آنا تتكفلمما . 

وقد قرر اسبينوزا بصراحة فى مقالته الت م یتم کتابتہا عن « ترقية الهم 
البشرى » هذا الدافع القوى » إذ قول إنه وجد بعد التجربة أن کل شىء ی جرۍ 
المبرة العادية فار" وتان » فدفعه اليأس إلى البحث عن خير قادر على الاتصال بنا ؟ 
خير بلغ من الثقة واللكال .ماحل الىقل .مخضع إليه وحده دون ئ شىء آخر ؛ 


خير إذا بلنه المرء وحصل عليه بمنحه إلى 'الأبد نعمة قصوى دابمة. فقد رأى 
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اسبينوزا أن علة مافى الياة من اضطراب وزهو باطل هو اتجاه المرء بقلبه ورغبته إلى 
الأمور الفانية . آما « الب الذی بتحه حو ماهو أزلى لاناى فإنه بنذى النقل تماما 
راکو ای و ان دوا تن انی وغه » مع غوره من الناس, 
الام 4 ف بتحد فبا العقل بالطبيعة کل » . ثم بختم عبارته قاثلا د 
« إلى لأود أن أوجه بعيع العلوم حو هذه الغاية الوحيدة وهذا الجال الواح دكى. 
نظفر مثل هذا الكال » . 
حا ایر الداع غير الممتزج الذى نصل إليه عن طريق اتحاد العقل بالطبيعة 
كلما » هى القضية التى بسطما اسبينوزا بالتفصيل نى كتاب الأخلاق » فأنمرت 
فلسغة تجمع بين فكرة الإغريق من أن خير الإنسان الأقصى هو المعرفة المقلية 
البرهائية بالموجود الثابت » و بين الاعتقاد المبرانى المسيحى من أن النفس فادرة أن 
تسلك طربتا نى الحياة يكفل سعادة دابمة خالصة » وبين مقدمات الل الجديد 
ومناهجه بحسب مأ كارن اها ؛ فالطبيعة عنده معقولة ماما » وهى والعقل شىء 
واحد »وإدراك الرء الطبيعة ككل بجعله يبلغ يقينا عقليا بمد هكذلك بيغين تام عن 
المير لتحقيق الرقابة على الشهوة والرغبة والعاطفة - وهذا التحديد الأخير م يكن 
الفكر الإغريت يشل » ولار يب أن هكان بزع الحتق فى ادعائه . والتنظم الصحيح 
لساوك الإنسان » ومعرفة أسمى حقيقة » والقتم با کل قيمة أوخير وأتهما »كل 
أولئ ك كانت نجتمم فى کل واحدر شامل باصطناع الأفكار الحاصة بالتداخل 
الكامل بين ميم الأشیاء طبقا لقانوٹ کلی ضروری ۔ وھی فکرۃ رأی 
اسبینوزا آنما أساس العم الطبيبى . 
.ولم تظهر فى الفلسفة الحديثة إلا محاولات قليلة تبلغ من الجرأة والانجاء المباشر 
مابلغته هذه الجاولة لإجراء توحيد كامل بين الهج الملبى وبين اللير الثابت الها 
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السك إل اسان وطيد من بين عرفا مطل الف كرون الاين برا ف 
«التضحية بتفصيلات التراث القدح إبقاء على جوهره كا فعل اسبينوزا » قلة قليلة . 
اا ا ارش من کل کان ضا ی رای معاصربه والذین جاءوا 
بده أنه ازل عن أمور كثبرة ة للعلم الطبيعى والقانون الضروری .غير أن هذا 
العاع لاي ا عن أعيننا أمرين E‏ 
:الطبيعة - باعتبار آنا موضوع العرفة - قادرة أن تكون متيع خير دام وقاعدة فى 
المياة > فيسكون نما بذلك جع الحصائص والوظائف التی سََبا التراٹ الغبرانی 
السيحتى إلى اله » ومن م خوّل لنفسه احق ف أن مخلع علبما اسم الطبيعة أوالله 
ة0 5e‏ ناه ؛ لن الطبيعة » كا تصورها تحمل سپا جیح اررابط 
ا والقوة والسلطة الأخلاقيتين معا تجحده فى النظرة الدينية القدعة عن لله . 
زالطبيعة تق دم غابة ابثة وقانونا ثابتا للساوك » وهى حين شرف عقليا فمى الأصل 
انلام كامل وأمن غور محدود . والطبيعة معروفة طبيميا - أى عقليا - ومعرقتما تب 
من کال انلیر محیٹ إذا استحوذت على الذهن البشرى شملت فى نطاقما الأمور 
.الأدنى والباعثة على الاضطراب من الماطفة والموى فتحل فى مكانما الصحيح من 
:الحضوع : أى من الرقاة التامة . 

أما الأمر الثانى فېو أٺ اسپینوزا يشرح ببراعة تامة طبيعة شک سار 
الفلسفات الحسديثة التى م تهجر التراث الكلاسيكى ومع ذلك فقد اصطنءت ت قاج 
الل الحديث . ا ن ا ابرع ناطق بهذه المشكلة فو اصطناعه » مجاسة 
و بدون التحفظات التى أبداها معظم امفمكربن الحدثين » العناصر الأساسية فى تراث 
الإغريق من الزعتين الفمكرية والطبيعية » واصطناعه الفكرة العبرانية لسيحية عن 
أولية وتةدم خصائص الموجود المطلق تلك الحصائص التى.تتعلق ارتابة على عاطة 


0 


الإنسان وعله » وكذلك منهج العم الجديد وتتأنجه بحسب ما كان برأها. 

ول يكن تلكو المفكرين الآخرين فى احتذاء مثال الحل الذى قدمه 
لمشكلانهم الشتركة راجا كلية إلى رغبنهم فى إنقاة جوانب من القراث الاين 
والأخلاق القدم ذلك التراث الذى كان راغا فى ازول عنه لما ّل إليه أنه خيز 
أعظم وأبتق » أى التوحيد ين الل وبين الرقابة الأخلاقية الدينية على مصادر السلوك 
السات کت هناك سات قات س جانب الع تسه » فاتجاهه التجريبى 
از عن وجېته الرياضية كان معارتا لإمان اسبينوزا العميق بأن نظام الأفكار 
ورابطما يعد شيثا واحداً مم نظام الوحود ورارطه . ذل أنه مع تقدم الل الجدید 
أنزلت الضرورة التجريبية لامتحات معطيات الوس وتقيقما بالشاهدة دور 
التصورات الرياضية والمنطقية من مرتبنما الأولى إلى مرتبة أانوية . وحتى ديكارت 
اذى سبقه والڌ ى كان كذلك مخلصا منهج العقلى ؟ فقد رأى وجوب وجود ضامن 
لتطبيق الأفكار على الطبيعة . ورأى بعض الفلاسفة أن جميع الكالات التى خلمما ‏ 
اسبينوزا بسخاء على الطبيعة باعتبارها موضوعا لمعرفة كانت على الرغم من 
إنکاره الصر ج للغائية رة ألعاطفة لا العقل:. 
۰ . ولستافى خاحة إلى 2 سیب ماتفضی 
إليه من صور متعددة تمالم مشكلة واحدة أساسية وهى التوفيق بين اعتقادين 
ماين : أحندها أن العرفة فى صورة ا للحقيقة » 
والشانى أن الغايات والقوانين التى بحب أن تنظم عاطفة الإننان ورغبته وقصده إا 
بمکن أن a AS‏ شب غا الل خخصصة 


رر موجز لطرق التويق التعددة التى سادت قم تنعل ذلك لتقل مماومات عن 
Di‏ اث عن القن ) 
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أمور مألوفة يم طلاب الفلسفة » و إما الذى يمنينى هو عرض أمشلة لاطريقة الق 
نشأت نبا مشكلة الفكر الحديث من السك بالمةدمات التقليدية فما مختص 
عوضوع اعرفة الصجيحة وأصل السلطة الأخلاقية » مع توضيح الطرق المعددة 
والتعارضة التى الست بها بعض الماول : 

وقد نثأت قبل ظپور عل الطبيعة ديد طر يق للتوفيق بين مزام التقبل 
العابیمی و بين السلطة الأخلاقية قم ايدان إلى « الطبيعة الثنائية للحقيقة » : 
فعا الغابات والقم ذات السلطة على السلوك من إر ادة اله » والأداة لإدراك هذا 
e‏ . أما الطبيعة فوضوع للمعرفة ؛ وقضايا العقل أعلى بالإضافة إلا . 
ويباغ الاتنصال بين هذين الاين حدا لا عصل معه آی ' تزاع . و کن ان نعد 
کر کانط استمراراً لار يقة التوفيق إوساطة تقس اليدانين . e‏ 
ع( الساطة الأخلاقية على أساس الإبان بلوسى » واستيدل بها فكرة الإعان القاعة 
فى العقل السملى » غيرأنه استمر ف الميمز القدع بين عالمين أحدعا يسود فيه اقل 
والآخر تمو في هكاة الإرادة »كا استبتق كذلك فكرة انعزال الميدائين انعزالا يبلغ 

من الام ما وستبعد آی تداخل ممکن بها » ومن م يستبعد أى احال لتفاعل . 
فإذا كانت ملكة الع لا تتصل ى أى قطة بمعلكة الدل فلا كن أن يكون 
اا تزاع . -#ا سى كانط إلى ترتيب العلاقات بينهما أو إمحاد العلاقات 
امفقودة ينما بدار بقة إن ۾ مج بعدم التداخل فملى الأقل بوجود معاهدة تقضى 
حن الجوار والحياد . 
ولزخر مذه ب كانط بأشواك من الصعوبات الداخلية » ومعظم هذه التقاط 
موضع الجدل » وو تجاهلناها باعتبار آمما ليست داخلة فى المشكلة التى تتعرض هما 
لقیل ننا إن أبرز خصائص مذهبه هو بالذات تقس الميدان بين موضرعات اليقين 
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العرفانی و بین ما یکاقہا من تمان على أخلاقی:تام ٠.‏ وعنوا ن كل من مؤانيه 
المظيمين « نقد المقل الحالص » و « تقد العقل العملى » إشارة تؤ كد هذا لاويل 
اذى نذهب إليه . فالكتاب الأول يستهدف تمان أصؤل المعرفة الطبيمية على 
أسس أولية عقلية ؛ والثانى قى وظيغة شبمهة بمذه فما مختص بأصنول التمورات 
الأخلاقية والدينية . والمم محدود بظواهر المكان واازمان حتى يتلاءم عالم قاق 
بالذات والأسعی مع القع ا مثالية والروحية . فكل عالم ولايته الكاملة على ملكه 
EEE VN,‏ 

أ رأی هابنی 4 je Heine‏ ان موضوع « النقد العملى » جاء لاحقا ذهب 
كانط ليكون رخصة اجات الجمهور وخاوفه عل فی خادمه » فپو ری بارع واکنه 
لا يقف طويلا مام التقد . إن دلي ل كانط لري يتين أسس الرفة مرت ”نىكل 
تقطة محيث ببين ضرورة وجود عا أعلى ولو أنه فكريا بعيد انال . ولاس نمت 
- من وجهة نظ ركانط - شىء مصطنع من جهة الطريقة التى با تننى كل ملك 
صاحبتها ومع ذلك مجع لكلا منهما ضرور ية . على المكس الطريقة الالصة الى با 
تشابکت عناص ر کل عال منہما کانت عند دلیلا مقنعاً على ضرور: اذغ بککل » 
ول يكن عنده أدنى شك فى أن هذا التشابك هو الذى صنعه رة تفكيره . 

لقد ظن على العکس من ذلك أنه خلس فة اة من کثبر من ممقلٍ 
الشكلات العويصة فى الفلسفة السابقة . نهن الناحية اللمية كانت عنابته أن يتدم 
تبربرا فلسفيا نمائيا لا بأتيه الشك من بين يديه ولامن خافه للل اليتون . 


أمّا تصوره عن المكان والزمان نما صورتان ضروريتان لإمكان الإدراك الس فد 


(۱) هغریش ھاینی ( ۱۸١۹-۱۷۹۷‏ ) شاعر لای » وکان مپتا بالفاسنة » وله فما کتاب 
عن « الفلسفة والأدب فى ألانيا » نشره سنة ٠۸١ ١‏ [ ارجم ] . 


كان تبربرا لتطبيتى الرياضيات على الظواهر الطبيعية :' ومقولات الفمكر الضرور بة 

لقم الأمور المدركة حسيا - وهو فم ضرورى للع - تقدم أساس المواد الدابمة 
وعلاقات التتابم التتظمة - أو السببية - مما تتطلبه نظريات نيون عن الذرات 
والقوائين المنتظمة . ثم إن ميل العقل أن بتخطى حدود التجربة إلى التفكرفى 
کلیات ا مكتفية بذاتيا » فقد فسّر « مل » ةمل الكون » النفس 
واله» هذه المثل التىأ نكر تماحة المعرفة ولکنه سل بها كشلعليا منظمة وجه البحٹ 
والتأويل . وفضلا عن ذلك فإن القول هذه المقاق المتعالية على الظواهر النائقة على 
التتجربة » أفسح ا جال للقل العملى ما فيه من أمز "بلواجب وتسلى بحرية الأاختيار . 
وبذلك أ مكن تبر ر سلطان المدل طبقا للتراث العبرانى المسيحى تبر را مستقلا عن 
الوسحى بوسائل عقلية خالصة . 'أما حاجة الأخلاق إلى سلطة لواحب نهائية ولا مرذ 
نها فقد أجازت وأوجبت يقينا عليا فما مختص محقيقة إلأمور التعالية على اللبرة والتقى 
يمحر التحقيق القلى عنما . وبذلك م البحث عن اليقين ؛ مناك بقین عرفافی ف 
ميدان الظواهر » وبقين على فى عام السلطة الأخلاقية . 

٠‏ هذاالعرض لبعض الثقط الواضحة فى مذه بكانط ”يففل بعض الثقط التق اهعم 
مها الباخثون مشل « الزعة الذاتية.» فى نظربته عن الكان والزمان والمقولات › 
والتبان بين الأرلى والتجريبى » وكذلك فى « نقد الغقل العملى » الطريقة اأظاهرة 
التسف الى ما أدخل الإمان بالله وخلود التفس . أما عن غرضه الأقضى من إمجاد 
واف ق كامل وطيد بين بقين المعتقدات الفتكربة والأخلاقية » فذا أمر ثانوى . 
والنقطة التى تخص الناحية العملية التق كان عليه أن يصونهامن كل خطر فهى 
آلا سمح لای کن رس ری ان رر الا الأخلاقية المطلقة - 
لو سمحنا بذك لکان ال الطبیعی سلطان علا ا لتيار السببية الميكانيكية 


o‏ س 


ا لجارف . والنقطة المناظرة من الجانب العرفانى“ اوه هی قصر الع الطبیعی 
على عام الظلواهر دون أن يتخطاء » و بذلك لا بعكن أن تتطاول التتا ج الل 
الحاصة على الاعتقاد المطلق » نعنى الاعتقاد الأخلاق الدينى . 

ومکذا توافق مذهب کانط فی إطاره الجوهری أبدع توافقٍ مع حاجات 
الأزمة التار خية ؛ إذ أفسح لكل من الل والأخلاق جال الرية - والنعمة - مم 
ضمان عدم تدخل أحدها مم الأخر . وإذا سامنا بقبول الاعتقاد التقليدى من أن 
الثقة بالسلطة الأخلاقية متمد على أصل فى « الوجود » مستقل عن التحارب التى 
ما تتجسد الم ق الا وات ا »کان لمذهب ال من المزإيا 
مايجملنا نقول مطامئنين إنه مادام ذلك التقليد مستم را نى أهميته » فسيكون العناصر 
ارسية فى مذهب كانط تلاميذ مخلصون . 

لا المج الكانطى ن إلا حاولة من جل الحاولات الفاسفية 
ال ف ع و رل ان تراغو هر ا ار 
شا کارت ان يتمس موضع اليقين المطلق داخل العقل العارف تسه » متيغلياً 
على حد سواء عن عاولة القدماءكشف ذلك اليقين فى العام الارجى » وعن محاولة 
مفكرى العصر الوسيط الماسه فى الوحى المارجى . وقد نفذ كانط _ فى محثه عن 
الصور والمقولات الباطنة - فى نسيج قوة المعرفة ذانما نفاذا عميقا حت السطح 
الظاهرى للا فكار الفطر ية التى حاول السابقون عليه أن بلتسوا فما حل اليقين » 
وكانت عض هذه الأفكار الفطر ية شروطا لإمكان وجود ماندميه التحربة 
المرفانية ء و بعضما الأخر شروطا لانسميه التجربة الأخلاقية .وقد سار خلنا ءكانبطل 
الثاليون نى العاريق الذ ى كان كانط قد أوصد أبوابه - على ارتم من إلحاحه فى القول 

بان لااب ناسرت محيث تمنع السير إلى أبعد ما سار . 


] العرفانى نسبة إلى المعرفة » وقد ترجنا هذا الإصطلاح فبا سبق بقولا : معرفة [ ارجم‎ )١( 
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4 اتباع طر ية القسبة نى الل لار خی أبدا أحاب الطوح فى النهم الشامل 
2 من ھم أ کا تو تواضعا فى الفہم . وفضلا عن ذلك » فان 
. الاقة تقسما التى سما تلاءمت السمات الرئسية ى العامين عن دكائط توحى بوجود 
مید مرد مسد فی أساسہما . بل إن کانط تسه قد اقترح نی مؤلنات متعدة » 
وتخاصة فی ڪتابه « نقد lı‏ » بض الأفكار التى تالف حدة فصل أحدها 
من الآخر . وقد رأی فشته وهیجل ى هذه الأمور سبلا إلى إمام عمل اضطرب 
کانط فی الاضطلاع به › وم یکن عنده من إقدام الفكر ووضوحه مایقوی مما 
على تنفیذه . 
ركان المدف الموجّه للمذاهب المالية بد كانط أن تحتى بطري التوحيد 
ماحاوله كانط بطري القسمة . والتبان بين جى فشته وهيجل ج در منا ببعض 
الد كر ء ذلك أن فشته کان میل میلا تاما إلى جانب التراث العبرانی . من امتیاز 
الأخلاق » غاول - تبعا لذاك - التوحيد بين النظرى والسملى من جانب الذات 
الأخلاقية » هذهالذات التى عنما بصدر الأمر بالواجب . وال « مأيكون «١‏ ¡» مها 
الحاص بالمعرفة ان دی ال « ما نى » ء عط ها اوه » the‏ الحاص 


بالأخلاق . غير أن هذه الحاولة م تبشر بنجاح » إذ يبدو أا تفصح عن حمية 


. . أعااقه النابة من شقصيتة أ كر ما تبر عن رصآتة إدر اكه , ومم ذلك فإذا سانتا‎ ٠ 


بالقدمات القائلة بتقدم بقين القم المثالية وامتیازها نی « الوجود » على کل عمل » 

کان لمج فشته منطی لایعکن إنکاره . فإذ اكان الثل الأعلى الأخلاق هو القيقة 
القصوى فن الصواب أن نستمد بناء العام الواقى وخصانصه من القرورات الق 
يفرضا امش الأعلى والحاجات الى بتطلمما ؛ فالحجة التى تير من الواقعى إلى المثالي 
طریتی مزعزع » مادام الواقع هو من اعتبارا تكثيرة غر مثالی تماما . 


ومن أاحية أخرى م يسآم هيجل أبداً من صب جام ازدرائه على المثل الأعلى 
الذى إما ييكون جرد ماينبغى أن يكون . وعنده أن الراى هو المقول» والعتول 
هو الواقعى . ونی هذا إباحة لأزمت فشته الشديد . وليت ميمة الإنسان الأغلاقية 
أن مخلتى عا موافقا لاثل الأعى » بل أن يلام فكريا ونى جوهر الشخصية بين 
امعانی والتم التجسدة من قبل فى العا الواقعى . ولو نظر نا إلى مذهب هيجل تارمخيا 
یکن أن فده فا للمضمون المادى اررح العصر الديث ال مانية اأوضعية . فذهبه 
ا لا هو موجود فى الوقت الاضر » وتعيير عن المانى والتى الراسسخة الت 

و 

تحتو مما المؤسسات والفنون الحاضرة . إنه دعوة للفرد منا إلى أن سف نفه طى 
الظفر عا هو موجود هنا فى هذه المياة الدنيا » بدلا من السعى وراء مثل أعلى لعید 
يندم الإنسان حين لاجد فى الواقع . ومع ذلك فإن صورة التقليد القدح بقيت کا 
هى . أما صحة هذه ا انى والقے وما ھا من صفتر مطلقة فالدليل علا يتبين من آنا 
مظاهر لاروح المطاى طبقا التطور منطقق ضرورى ورهاى . ومع ذلك فقد اضما 
هيجل إلى ابتداع منطق جديد يةرر تطابق المعنى والموجود . 

ومذهب هیجل فیهمن الال ما لا یتلاءم مم الذرق الحاضر » وقد رأى أتباعه 
من الضرورى أن مخنفوا من حدة الدعاوى القى ينسمماا مجه امنطتق . ومع ذلك فار 
كان هناك ركيب فى الوجود المطلق من الحقائق الت تمكن أن تقوم عقليا والمعانى 
ا ب ن مخضع ما إتجابنا الأسمى وتقدير نا » فإن الغلواهر اسوسة التى منم 
الفساد التام الراجع إلى بعض الزلل جب أن تتكون قادرة على عرض سما كظاهر 
حدودة للاتحاد الأزلى بين الراقسى وا لمثالى . وأ كبر الظن أن العجبين باسبينوزا لن 
جدوا مذهباً أ کر تنافرا من مذهب هيجل » ومع ذلك فقد شعر هیجل سه - 


لأستاب كثيرة - أنه كان بؤدى بطريقة خاصة وحسوسة ماقام به اسبينوزا بطريقة 


= 


صوزة رياضية . مهما يكن من أمس فالممم فى نظرنا أن فشته وهيجل على السواء 
پعبران عن روح امثالية المحديثة فى حث المشكلة الريسية لكل الفلسفات الحديثة : 
فقد سعيا بفحص بنية وظيفة العرفة (البنية النفسية فى الثاليات الذاتية > والبنية 
النطفية فى المثاليات الوضوعية » مم التوحيد عادة بين التيارين ) إلى بيان أنه ممما 
يكن أص التتا ج المفصلة للعلوم الماصة » فإن السلطة المثالية للحى وائلير وا لمجال هى 
الحصول على الموجود المطلق حصولا مو كدا مستةلا عن‌التجربة والأفعال الإنسانية. 

و محاولات للتوفيق بين نتاأح العرفة وبين مطالب السلطة الدينية 
الأخلاقية تلك المطالب التى م تأخذ فى اعتبارها التراث السكلاسيكى » و بدلا من 
إدخال الطبيعة فى حظيرة الم »عكست تلك الجاولات الأ » فنظرت إلى النظام 
العلبي ى كأساس وحامل ميم الأشياء التى ها من الحصاص مامجمل فما سلطانا على 
السلوك : ومن الفيد فى هذا امقام أن نذ ك ركلة عن مذهب هربرت سبنسر ثل 
الحدثين » کا أن كلة عن ل كرتيس لو كنا معرض القدماء لأوفت بالفرض . إن 
المذحب القائل بأن التطور العام هو أعلل مبدإ فى العا الابيمى الذى تتوحد فيه ميخ 
القوانين الطبيعية »> يصحبه القول بأن هدف التطور محدد المثل الأعلى للعتقدات 
والأعال الأخارقية. والدينية . وهذه النتيحة محاولة لاريب فما للتوفيق بين عنصرى 
المشكلة »كى محارلة بجدها فى أى مذهب مثالى » ولو وأجد أى شك ئى هذه المسألة 
فإن إلاح سبنسر على فناء الشر فى عملية التطور المستمرة كاف لتبديدها . میم 
الشرور رة تلام سىء عابر فى حركة التطور . وتلاوم الإإنسان » شخصيا واجماعيا» 
مع البيثة هو النماية التطوربة » وهذا التلاؤم يدل على استبماد كل شر طبيعيا 
وأخلاقيا . والنصر الہانى للمدل واتحاد خير النفس خير تفوس الاخرين مطابقان 


و أحدم على هذا الوجه أوذاك من مذهب 


سبنسر » بغيب عن باله أن سبسر مشغول أساسيا بالبحث العادى عن يقين بستخدم . 
فيه ضمان المعرفة الضرورة لإقامة اليقين عن اللير فى الواقم . 

ك الذاهب الشاملة أصبحت اليوم بدعة قدية » ومع ذلك إذا كان اليقين 
ارا ا رما ان اروا عو ا باخ ا ی ر 
العرفة » فإن الشمول سواء أ كان من الطراز الميجلى أم السبنسرى هو فبا يبدو 
الثل الأعلى انصحيح للفلسفة . وإذا اعتقدنا بأن تتاج ادل حيط بتطاق الكون » 
فلا بد بکل تأ كيد أن تفع جيم الأمور الأخلاقية والاجناعية والسياسية داخل هذا 
النطاق . وعندذ لن کون عمل کالذی قام به سہنسر مشروعا فقط بل کون عملا 
لانستطيم الفلسفة تجنبه دون أن ترتى بنساد الطو ية . 

بتی أ واحد بحتاج منا إل بيان ؛ فالفاسغة المعاصرة فى صورها الواقعية تبدى 
ميلا لودة إلى التوفيتق بين عالم امعرفة وعال القي بطريقة العزل . ولكن الطريقة 
التى اتبعنما تختلف فى التفصيلات عن طريقة كانط من جبة أنها لا تبداً من العقل. 
العارف بل من موضوعات العرفة . وهذه الموضوعا ت كا بقولون تنقم قسمة حاسمة 
- على مایظېر - إلى وجوديه وغير وجودية . والعلم الطبیمى يبحت فى الأولى » 
ويبحث العم الرياضى والنطق فى الثانية : و بعض الأمور ئی القسے الأول » وش 
الذات معطيات الس » موضوع” لإدراك لاخطىء » على حين أن بعض الاهيات أو 
الذوات » وهى لامادية بالطبع لاما غير وجودية وغير فيز بقية » موضوعات كذلك 
لمعرفة مؤكدة بالعقل . وإنما يتعلق اللايقين بالركبات من الموضوعات المطلقة 
والبسيطة » بال ركبات التى تعكون فى التفير التأملى : واكن مادمنا نشعلق 
بالموضوعات المضمونة بذاتما » سواء أ كانت من الس آم من المقل المحاص» فلا 


خوف من أى ريب أو خاطرة . 


س سس 


ونى بعض هذه الفلسفات الواقعية تشتمل الاهيات اللامادية على قى ذانية » تا 
الاحيات التى تحصل لنا با مهرفة مباشرة بريئة عن الط . وهكذا جد أن تخطيط 
اليقين العرفانى ينطبق على كل شى . الع مناه العابيبى صادق على الموجودات » 
والأخلاق التصوى والمنطى يصدقان على الاهيات . وممة الفلسغة أ تبحث 
بالمدل فى الميدانين » وى الشكلات ال تفا مى لااد س الرجردات 
والماهيات . 

ثم ظهر للفلسنة مغهوم ار له صفة أ كثر جا وصرامة . وطبقا هذه النظرة 
تشتبك الق بعواطف الإنسان ودوافعه اشتبا کا لارجاء ف تخليصما منها » فسكون 
من التغثر محيث صمب أن تصبح موضوعات لأى معرفة مؤكدة - وإبما هى 
موضوع لن والتخمين المتغيرين . ولق دكان الاما العم الذى ارتكبته الفلسفة فى 
ارخا آنہا قبلت الم ف أى صورة مرن ضورها داخل النطاق التدس للم 
الكامل . فالفلسفة إما تبحث فى القضايا الصادقة فى أى عالم حكن »كان هذا الما 
وافعا وجوديا أم ‏ يكن . أما ااقضايا التى تدور حول اللير والشر فإنما تمتمدعلى ضورة 
خاصة من الوجود » نعنى أفر اد الإنسان وما مم من سمات خاصة » اعمادا لايفسح 
ما مکانا فی هیکل الل . والفضاب اوحيدة الى تحقق تخصيص المموم المالس هى 
القضايا المنطقية والرياضية» التى تسمو بهابيعتها على الؤجود وتنطبق على كل عالم 
متصور . ونظراً إلى التقدم الحديث فى الرياضيات فقد انبثقت فاسغة من الوجود 
الحادث » وأصبحت ى الوقت الحاضر بمكنة لأول مرة فى التاريخ . 

ولد اعترض على هذه الوجهة من النظر للفلسفة على أساس ألما تعتمد على 
تحديد تعسنى لموضوعما . ولكننا قد نتساءل آلا يكون هذا التحديد موا منطقيا 
لذلك التيار فى تاربخ الفاسفة الذى يطابق بين موضوعما و بين كل مابمكن أن 


يتخذ هيئة اليقين العرفانى . ولس من الضرورى أن ينتسب أحدنا إلى النظرة 
الذاتیة المستازمة فہا بدو عن القم حتی بذھب إلى القول بأن التے جا ما من وثیق 
الصلة بعواطف الإنسان واختياراته رأعاله » فمناك أساس للقول بأن ملامح الافاع 
التى تظر على وجه الفلسفات التار مخية مرتبطة بمحاولة ابم بین نظر به فی الت ها 
سلطة أخلاقية و بين نظر بة فى الوجود المطلق . ويكنى مقدار معقول من العم بذه 
الاات کی اا کات که سوي القم المستمدة من العقائد الدينية 
.والقوانين الأخلاقية الجاربةء لا اقم ا ی کا 
أن هذه الفلسفا ت كان ت كثرا ما نستخدم فكرة اتم الكلية والذاتية لتحى تلك 
الي الى إن تكن كمنوتية فد كانت على الأقل معبرة عن الظروف 
الاجتاعية الزمنية . 

إن قصر الفلسفة على قضاءا تدور على ما هو مكن منطقيا إستبعد جميع القضايا 
الفيزيقية اللاصة »كا يستبعد جيم أمور الأخلاق والفن والدين . والفلدفة فى تمتها 
هذا يبدو أنما حقق الاجة إلى بقين عرفانى با لا بستطيم أى مفموم آخر لانلفة 
أن محققه . وسواء قبلنا هذا اموم أم رفضناء » فإنه بقدم لنا طر بقا ظاهم يفتح 
١با‏ للسؤال . ذلك أنه ببب تحديد هذا المفموم تحديدا دقيقا لوظيفة الفلسفة » فإنه 
بكشف بوضوح عن مشكلة اله-كرة الى بحب علينا أن نصطنعما لتلك الوظيفة › 
امم وجود هذا التقييد تبق مشكلة أسمى ل مس بعد » وهى مشكلة من أعنل 
٠‏ امشكلات الإنسانية أهية . ما أثر معرفتنا الوجودىة فى أى وقت » معرفتنا امعتمدة 
آعم الاعتاد على البحث نى أحكامنا واعتقاداتنا عن الأعراض والوسائل التى بحب 
علا توجيه ساوكنا ؟ ما الذى نشير به المعرفة فبا مختص بالإرشاد ذى السلطة 


س ۲ س 


اوحيد اناك هو أن أرجع إلى ساطان المرف وأن خض لاظروف الطارجية وأهواء 
الدوافع » وعندئذ نحتاج إلى وضع نظرية ما فى هذا الموضوع » فإن حرم علينا نسمية 
هذه النظرية فلسغةً محك أن الفلسغة قد قيدت تنما بعجلة امنطلق الصورى » فاطاجة 
إلى وضع نظرية بأى اس آخر لازال باقية . 
وة التباس يفضى إلى خلط محتوم فى مفموم الفلسفة على أنها موضوع نظرى 
اوفکرئ کت » ورج اللبس إلى استخدام ذلك المغموم الدلالة فى وقت واحد 
على موقف الباحث أو ا مفمكر وعلى صفة الموضوع الذى ببحث فيه . فالممنذس أو 
الطبيب أو الأخلاق يبحث ف موضوع على ؛ أى موضوع يتصل بأمور ينبن 
ابا والطريقة الى مها تل٠‏ ب ولكن كا قلق الأ اليل أو الترض الق" 
كانت محونهم فكرية وعرفانية . فهؤلاء القوم قد نصبوا أسهم للبحث عن أمور 
ب عت عم ف فما ان وروا أف فن رغه لار الجن ران 
بکونوا على استعداد لتسيير رغبامم حسب الوضوع الذى ببحثون فيه . جب أن 
بخاص العقل بقدر الطاقة الإنسانية من التحيز » ومن ذلك الإيثار لضرب واحد 
من التتأج على ضرب آخر مما مرق أوصال اللاحظة ويقحم على التفكير 
عاملاغریبا. 
فلولا قولنا إن موضوع الفلسفة هو اللصالص الثابتة الموجود السابق لكان 
اعبار الفلسقة عتا كرا لایدل عل شىء أ ك من أت الان ا تى أن 
حترموا قواعد المدل والإنصاف والاتساق الباطن والوضوح الظاھی . فلا ازم علا - 
إلاغل اسن افتراض سابتق - سوى الاستقامة الففكرية . ولا نستطيع أن نقول 
إن الصرامة المنطقية لوقف الشخص وإجراءاته تقتضى أن بجعل الوضوع الذى 
بحثه عقما باننزاع كل ماهو إنسانى منه إلا إذا اتبعنا الثل الال بأن راعى البقر 


کے 


السمين لابد أن بكون هو سمينا . وقولنا إن موضوع الفلسفة هو الح تفرير” لقضية 
أخلاقية تنطبق على كل محث . وهذا القول لايدل على شىء بخص نوع الحقيقة الق 
نريد إثبامما أهى من طبيعة نظرية بحتة » أو من صفة عملية » أوأنما تعلق بأثر 
أحدها على الآخر . وتقرير نا بأن تأمل القيقة لذاتما أسمى مثل أعلى عبارة عن حك 
تعلق بقيمة ذات سلطة » فإذا استخدمنا هذا الج كوسيلة لتحديد وظيفة الفلسفة 
فقد خرقنا القاعدة القائلة بأن البحث بحب أن يتبع توجيه الموضوع ,. 

محمل بنا إذن أن تنهى إلى أن سا العلاقة التبادلة بين النظر والسمل » وبين 
الفلسفة ويهما ¿ كانت فى النالب موضً التوفيتق نظراً للا فاق فى القسك باليیز 
بين الاهنام النظرى الذى هواس آخر لنقاء الفكرى » وبين الاهام النظرى 
انى يعرف طبيعة الوضوع . وفضلا عن ذلك فهناك من الأسباب مايجعلنا نفترض 
أن معظم الضيق الذى.نشمر به من اقتراح ماهو على قى ارتباطه بالفلسفة برجم إلى 
عادة ربط « العملى » بالأمور|لشخصية الضيقة . ومع ذلك فإن أهمية الفكرة 
لاعكن أن E‏ دزن استبعاد الاعتبار الففكرى اق انتى ها سلطان على رغباتنا 
وأغراضنا ومن ن على اوكا با كل اودر أن الاك اا و غو انى 
يتخذ يإرادته مثل هذا الموقف . 

لقد استدرحتنا امناقشة إلى أمو ر بعيدة عن موضوع مشكلة الفلسغات الحديثة » 
ولكنها على بعدها داخلة فى سديثنا ارتسى » مادامت تلق ضوءا على السبب 
الأساسى لانظرة الممينة التى ينظر بها الناس إلى النثاط العملى . فا حط من مزل السمل 
رر على أساس مقدمتين : الأولى أن موضوع العرفة هو بعض صور « الموجود.» 
الطلق الذى يسبق البحث التأملى و بوجد مستقلا عنه ؛ والثانية أن هذا الموجود 
الاق امل فلخ ائ مر ف من ا ات العام ال ا رعا نان 


د 


على تتكوين أحكام القيمة التى حك بها » الأحكام الففكرة » الاجقاعبة » 
الأخلاقية » الدينية أو الجالية - أى الأحكام عن النايات والأغراض الى بحب أن 
توه الساوك فی میم الیادین . فإذا سامنا بہاتین القدمتین _ وعند التسلے بہما قط 
ترتب على ذلك أن وظيفة الفلسغة الوحيدة هى الع بهذا الموجود وماله من 
خصالص جوهرة . 
أستطيم أن أفهم أن وجهة مناقشتى قد آثارت قلق امشتغلين مباحث السياسة 
والأخلاق والفن . ولعلم بسآلون : أوجد أى دليل يثبت أن السيرفى هذا البحث 
موجه على أساس صفات ثابتة سابقة لما تأخذه على أنه الحتى الواقع املق ؟ لا بعكن 
کارا یق انات دان القدر العظام من النافشة التقدة ثل هذه 
الأمور تير على أسس مختلفة كل الاختلاف » وقلما تنظر إلى أى معاير تصدر عن 
أن فا ات اعا مط وا التسلم يدفعنا إلى النظر فى اعتبار ن هامين : 
فالدين المتوارث برجم جميم الأواس ذات البلملة المطامة للحقيقة القتصوى ؛ أآى 
لطبيعة الله . و إخفاق الذين يسامون بهذا الدين فى إحالة هذا الإرجاع إلى النقد 
الحسوس والحىك العين فى بعض اليادن الاصة كالأخلاق رالسياسة والفن » إا 
هو دلیل على الاضار اب الاقم فيه الفكر الديث. وهذا مايسطى أععاب المعتقدات 
القدعة مثل الذين نثأوا فى ظل العقيدة الكائوليكية مزبة فكربة على 
« الأحرار » » لأن هؤلاء ليست هم فلسغة كاملة تصور أعمالم وآمالم . 

وينمنا هذا الاعتبار إلى النقطة الثانية: تلك أن الإخفاق فى استيخدام الموازين 
الستمدة من الوجود ال حى لكو بن الاعتقادات والأحكام الإاصة بالميادين الحسوسة 
.دلبل على عزلة من جانب الحياة المعاصرة » وهى عزلة مفروضة على الفلسغة سبب 
اتمائما لهبدأين الأساسيين فى التراث الكلاسيكى . ولم تكن مثل هذه المزلة 


س و س 


موجودة نى العصر الوسيط » بل ارتبطت الفاسغة بالساوك فى الياة ارتباطا وثيقا » 
بحي ث كان بنما تناظر حقيتى »ولسكن تنيجة هذا الارتباط م تكن بالنسبة لقاسفة 
خی لان می دات ان رسوا موا کارا کر ی مدت اا 
تاح هذا التاريخ » وأا تيش نى عرلة عن مشكلات الثقافة الت يميش 
الفلاسغة فا . 

ومع ذلك فلا بزال لاوت جانب أ كثر سوءا » لأنه يدل على اضطراب 
فكرى » هو الفوضى علي » فما مختص بالوازين والبادى» المستخدمة فى تقر بر 
الأحكام والاتاء إلى التتاع الماصة بأمور فى خاية الأهية . إنه يدل على غياب 
اللطة الفكر ية . لقد حلت الاعتقادات القديمة المشكلة بوضم ساطان حدرد على 
تنظ النقد وتتكو نن اللحطمل والياسات وعمل المثل العليا والأهداف » ولم يىدهناك 
شیء آتخر محل حلا . 

وعندما أقول « سلطة » راا هطاح لست أعنى بذلك تموعة ابقة من 
الذاهب تضم من تلقساء قم للمشكلات حدا جرد ظمورهاء لأن مثل هذه 
السلطة دجاطيقية لا فكر ية » ولكنى أعنى « المناهج » المطابقة لتلك التى تستخدم 
فى البحث الممى وتصطنع ناجه ؛ مناهج تستخدم نى توجيه النقد وتكوين 
الأهداف والأغراض التى نممل جمتتضاها . لقد حصلنا بقدر مستمر من السرعة فى 
القرون القايلة الاضية على مقدار كبر من الاعتقادات الصحيحة عن العام الذى 
نعيش فيه . لقد قررنا الشىء الكثير ما يعد جديدا وغر ببا فما مختص بالحياة 
والإنسان . ومن جهة أآخرى للناس رغبات وعواطف » وآمال وخاوف » وأغراش 
ونواياء تؤثر ف آم أعالم التى يؤدونما : وتحتاج هذه الأعمال إلى توجيه فكرى . 
فلار مالم تلهم الفلسفة الحديشة إلا ليلا جدا نى المسل على السكامل بين 


کا۹ س 


سا نعرفه عن العام وبين التوجيه البصير لما نعمله ؟:غرضنا إذن فى هذا الفصل هو 
بيان أن العلة ترج إلى :انعدام الرغبة فى التنازل عن فكرتين. نثأتانى ظروف 
تختلف فكر يا وعمليا على حد سوا ءكل الاختلاف عا نيش فيه الآن , ونكرر _ 
ما سبق ذكره فنقول إن هاتين الفكرتين ها أن ا معرفة تختص بالكشف عن 
صفات الموجودات وا لماهيات السابقة » وأن خصائص القيمة الوجودة فبهما تقدم لنا 
اواز بن ذات السلطان للساوك : نى المياة . ) 

وكلتا داتين 'السمتين ترجعان إلى اتان انی را اي تستبعد 
النشاط العلى ؛ أى .ذلك النشاط الذى يؤثر فى التنيبرات الغعلية والبوسة فى . 
الوجود ..الحتى أن النشاط العملىيعانى ارتيا مندوجا ببب استمرار هذن التیار ین 
نى التراث » فالنشاط العملى إما هوامجرد تاع السعرفة لبس له أى أثر فى تحديدها , 
٠‏ ومن المفروض أن بتطابق النشاط العملى مع ما هو ثابت فى بنية الأشياء السابقة؛ 
يدلا من نطو بر مواز ينه وأهدافه الماصة من عنليات نموه الذاتية ,وى هذا أصل 
ذلك التق الداخلى.الذى قلنا فما سبق إنه بيز التفستكير الفاسنى الحديث , فافكز 
الحديث بقبل تتا البحث الملمن دون أن محدد مفاهع العقل والعزفة وصفة موضوع 
المعرفة » وهذ كلما داخلة فى المناهج التى أوصلننا إلى تلاك التتاأج . 

إن الفصول الت ى كان هذا الفصل ختامما أشيه“ بقدمة حاولنا فبا أن نوضح 
للشكلة ».وأن نذكر الأسباب التى لأجاما تعد مشكلة . فإذا كانت المشكلة قذ 
نشت »کا أوضحنا ؛ من الاتناء المستمر لبعض المغاھے الت محددت من.زمن طویل 
م أضبحت فى جملة القراث الغر بى بأ كل ؛ فالمشكلة صناعية ما دامت .لاتنثاً عن 
إلتفكير فى الظروف الراهنة لمل والياة .. اذل ك كانت متنا التالية أن نكشف 
عن التجديدات نى التراث ما يتطلبه العمل الحاضر وتتاج المعرفةكا.يوضحه بأجلى 


— ۷ 


ان النحت الط فجن خد البخف الي رذحا وظرازا رة الاه 
أ كل جيم فروع البحث الفكرى . وسنرى أن هذا البحث ظل زمنا طويلا 

متأثرا بالفاهم التقليدية عن العرفة وصلتما الزعومة بخصائص الموجود السابق ؛ 
أما اليوم ققد تخاص البحث الطبيعى' نمايا من تلك المغاھے ٭ ووضع بدہ عل مبادی' 
يقضمنها منهجه ذاته . وذ قد كشفنا عا تدل عليه المعرفة من نفس شروطبا » آى 
تلك الشروط الماصة باوك المعرفة باعتباره من الشئون ال جار بة » فسنكون على 
استمداد لتقدير التعديل العظم المطلوب إجراؤه فى الأفكار القدة عن المقل 
والعرفة . وسری وجه خا ص کین انار الفصل بين المعرفة والعمل المياراً 
ا کوان ال ارا و ق 
تتأ النشاط الظاھی» بل فما هو ثابت من قبل وستقلا عن ذلك النشاط . 
وستفضى بنا هذه النتيجة إلى النقطة الأخيرة» وهى التعديل الذى نحتاج إلبه ف مفهوم 
القع التى ها الساعلان على الساوك ‏ 


( ۷ البحث عن اليقرن ) 


الجییررراق 
لقيو لون الو 


٠‏ مر“ على الإنان حين من الدهر كان يعد « الفن » و « الل » فما يقرض 
اصطلاحين متسكافئين » ولا تزال بقية من ذكرى تلك الفترة موجودة فى نظام 
الجإمعات سين بتال : «كلية الفئون والعلوم » . وكان هناك ييز بين الننورٺل 
« اليكانيكية » والفنون « الرة » .كان ذلك القيز فى بعض جوانبه بين الفنون ‏ 
الصناعية والفنون الاجتاعية » بين ما تعلق بالأشياء وبين ما بتصسل مباشرة 
بالأشيغاص . فالنحو والطابة مثلا- عند ما نبحث فى الكلام وتفسير الدب وفن 
الإقناع - كانا أعلى من الحدادة والنجارة . فالفنون الميكانيكية كانت تتعلق 
بأمور ى جرد وسال ؛ والفنون المرة كانت تتصل بأمور هى غايات » هما قيمة 
ا ثم عملت الأسباب الاجماعية على ازدياد وضوح ذلك القييز. فل 
الیل Mechanics‏ يبحت نى الفئون الميكانيكية » وههذه أدلى رتبة فى الل 
الاجماعى ؛ والمدرسة التى تل فما هذه الفنون هى المدرسة العملية : أى التلمذة على 
الذين برعوا فى المرفة وأسرارها . والتلاميذ » أو الصبيان ءءنا۸٠۲ممة‏ » كانوا 
« بتعامون بأن يعملا » » وکان « العمل » وہdoi‏ تارا وا وتقليدا لأنعال 
ابر حتى محصل على المبارة الشخصية . أما الفنون الرة فكان يدرسها وفك . 
اين عليهم أن يشغاوا. بض مناصب السلطان » التى تغل بعد شىء من الدر بة 
على اليك الاجاعى . وكان مثل هؤلاء الأشخاص يملكون الوسائل الادية الى 


تكفل م الفراغ » و يشغلون المناصب التى تحتاج إلى شرف خاص وصدارة معينة . 
وفضلا عن ذلك فل کا جل ن ا کاو الا یی رارت ادان ی 
.استمال الأذوات والآلاث » بل أيتعامون « فكر يا » » بطر يى ضربء من الدراسة 
بتطلب استىخدام المقل لا الجن : 

و لاک هذا اموقف لما كان له من جرد أهية تار خية فقط » بل لأنه 
بصف إلى ح ذكبير حالة الأمور الموجودة فى العصر الحاضر ؛ فالمييز بين « الوظائف 
العلمية » و بين حرفة الد كا كين وممنة صانم » ممما يناظر ذلك من روق تى المعزلة 
الاجاعية ونى الإعداد التر بوى ون الاشتغال إما بأمور مادية أو الاهتام بالناس 
والعلاقات الاجماعية »كل ذلك ببلغ من الألفة عند ما لاحتاج ممه إلىاارجوع إلى 
التارخ الماضى ٠‏ وررجم الاختلاف الرسى ئى الموقف اراهن إلى ظہور الصناعات 
التكنولوجية و إلى الاقتصاد الى على حساب الحالة المورونة للسيد ( الجتتمان ) > 
مالك الإقطاع الواسم من الأرض . وهكذا فإشارتنا لائنة لبس إلى التار بخ فط بل 
لظروف التى لا تزال قانمة والمؤترة نى خلتى القسعة بين النظر والسل » العقل 
والجسم » الغايات والوشائل » والمسك .ذا التقسے . 

و بالإضافة إلى هذا الي بين الفنون المليا والد نيا فقد بتردد دانما من وراء ستار 
يمر بين جيم الفنون وبين « الع » بالمعنى الصحيح الطلق طماتين الكلمتين ؟ 
الفنون المرة تتطلب قذراً أعظل من المعرفة ومن البحث النظرى ومن استخدام 
د اقل » ماكانت تتطلبه الفنون اليكانيكية . ولكن الفنون المحرة ى لاما 
الأخيرة ظلت مر تبطة بالفن » بالمسل » إلا أنه ضرب” من العمل ذو منزلة أسمى . 
لقد بقيت داخل نطاق اللبرة» ولكنما خبرة هما نوع من القيمة غير موجود فى الفنون 
الوضيعة . وكان التراث الفلسنی کا صوّره أرسطو مثلا بضع الفنون الاجماعية ئى 


س ٠۰١‏ س 


درتجة أدنى من البحث الكرى الطالص » من المعرقة باعتبار نها شىء لا يوضم 
مضع النفع حتى أ وكان ذلك التفع اجماعيا وأخلاقيا . ومن الواضح أن هذه الوجهة 
من النظر تار تخيأكان حكن أن تظل جرد امتداح متها الماصة لصا طبقة فكر ية 
صغيرة . غیر أن ہکا سبق أن ذكرنا مع نوسع الكنيس ةكقوة مونرة فى أور با ترب 
هذا المغموم الفلسنى إلى الدين تفسه ٠.‏ واعتبر اللاهوت « علما » عى خاص فريد» 
لأنه وحده كان العرفة بالموجود الأسمى المطلق . وکان الكنيسة ر مباشر ئی التاوب 
والناوك ومعتقدات الناس وأحكاممم بحيث م يكن ممكنا لطبقة فكرية ن 
عزلة أن جد إلى امور سبيلا . وإذكان رجال اللاهوت حراس المقائق والأسرار 
امقدسة والناشر بن هما » تلك القائق والأسرار التى تحدد اللصبرالأزلى وسادةأوشتاء 
النفس فى الأخرة » فد اصطنعوا الأفكار التى نشأت فى الفلغة وأدجوها فى 
) الثقافة المسيحية . 
وترتب على ذلك أن الاختلاقات والميبزات الماصة بالياة الاجاعية الراهنة 
م تلق تأييد بعض الفلاسفة فقط من صاغوا هذه الفروق صياغة عقلية » بل تأبيد 
القوة اتی كان هما أعظم ساطة وأقوى تأثيرنى حياة الناس . هذا السبب يعد المرض 
الذى أجريناه عن تقربر الفلسفة الكلاسية لثناية النظر والسمل » النقس والجء 
العقل والتجربة ( وينظر إلا دانما فى حدود الحس والبدن ) أ كثر من جرد قدر 
من المعومات التار مخية . إذأنه على الرغم من التوسم المائل فى الشئون الدنيو بة 
والعلوم الطبيعية » وانتشار الفنون والمن العملية » و إخضاع المحياة الحاضرة إخضاعا 
ببكاد يكون جنونيا للاهمام بأمور مادية محدودة » وتنظلم الجتيع بتوى اقتصادبة 
اساشپاء ل 
التقليدية کتلك التى امتصا الإيان اسيم تی وعدهما, 


س )س 


و بذللك يكون الفلسفة التقليدية ثلاث مزايا : الأولى أنما تمتمد على عد د كبير 
من اراو بط والأمال الميالية والعاطفية المتحعة حول أى تراث أصبح منذ قرون 
JEL E a ak a Yk‏ 
مستمرة فى التأثير عن غير وعى على عقول أولئك الذين ل يعودوا يقدمون موافقتهم 
الفكرية لامبادىء التى يتمد التراث علمما فكريا . والثانية أن ها سنداً من استمرار 
الظروف الاجماعية التى عنها نشا فى الأصل القول بالثنائية بين النظر والعمل - هذا 
التدرج الأو لأنراع قاط من ارضيع واكاك إن ار رالسدر ااا 
اضف إلى ذلك الاعتراف القوى ف العام اراهن با حيتى بالمعانى والمصال الت نقدرها 

ی خف و ل وو مجعل الناس على استعداد للاستاع لقصة ذلك الام 
الأعلى اذی تبتی فیه ھذہ الم آمنة إلى الأبد . 

والثالتة ء والأخيرةء هى القابل الساى ماتين الحقيقتين E‏ 
نسيطر فى الواقعم على المالم الحدیث ل تبلغ أى تعبيرفكرى عن فسا متماسك بذاته . 
فنحن نیش کا قيل فى غالب الأحيان - فى حالة من الولاء اموزع . ذلك أا فيا 
مختص بألوان النشاط انحارجى والتم ال جار ية نستغرق إلى حد الجنون فى شئون الدنيا 
وسال لو نها صيغت فى أثواب فكرية ارفضناها باعتبار نما وضيعة ولا قيمة هما . 
ونى الوقت تفسه نسل عاطفيا ونظريا بمبادىء وعقائد م بعد هما أثرّ فال فى المياة . 
لقد احتفظنا من التراث القدم عا يكن للاعتراف بأن الفلسفة - القى تیر عا نتم به 
أعظلٍ الاهتام بوجه عام وعند الجمور - هى فلفة مأدية فى صفتها با لابطاق . ومن 
جهة أخرى لسنا على استعداد فكريا أو أخلاقيا أن بخطط مثل تلك الفلسفة من 
ألوان الاهتامات والنشاط التى يمن على حياتنا فى الوقت الحاضر حيث ترفما إلى 
مستوى ذى دلالة حرة إنسانية حا . إتنا عاجزون عن بيان أن الل المليا والقم 


a 


والمعانى » والتى تضعما الفلسفة التى نتمسك مما اميا فى عالم آخر » قادرة بشكل 
2 وبقدر ا على تصو بر العام الى ميش فيه » عام رتنا اراهنة 1 
> وطبقا هذا القول أى فلسفة مجريبية ا اکان السشل الان عب 
ل تكون وصفية بل معبرة عن المستقبل ؛ فى استطاعتما أن تقدم فروضا أ كث 
ما تقرر وقام متوافنة نى الوجود. و يحب علبها أن تؤيد هذه الفروض بالمجة أ كار 
ما تؤيدها باارجوع إلى أمور من الواضح نها داخلة فى نطاق الملاحظة الميسورة . 
فى نظارية من حيث إنها تبحث نى أمور « مستقبلة » . 
وبقتضينا الإنصاف أن نضع هذه الاعتبارات بصراحة تحت الأبصار . غير أن 
هناك كذلك. جانا خر لموضوع » فهناك تييز بين الفروض الق نتولد فى 
تلك المزلة من وقالم مشاهدة فتجملما أوهاماً » و بين الفروض التى هى تورات 
لإمكانيات الوقالم الوجودة من قبل والتى حكن تقر برها . هناك فرق بين التأملات 
اليانية التى لاتعترف بأى قانون سوى انساقبا الجدلى » و بين التأملات التى تعتمد 
على حركة الوادث المشاهدة » والتى تتنباً بوقوع هذه المحوادث ال جار ية إلى نماية 
معاومة بتزة حر كتا ذاما .هناك فرق بين الاستناد إلى حجة قانمة على مقذمات 
مفروضة تعسفيا » و بين الاستناد إلى حجة تبسط مايازم عن قضايا تعتمد على وقالم 
ES‏ 
إن أساس الوقائع التتتاة لأجل فص ووصف خاصين لافرض الذى نضعه هو 
الإجراء الذى بقوم به البنخ ت الالى ى القت لاض وذلك ى الاحور ل تخضع 
أ كل خضوع لارقانة الفكربة ؟ تى الملوم الطبيعية . وحالة البحث فى هذه العاوم 
دو الوقائع المشاهدة لاالتأمل ولا الظن أو المجة . واتتغاب هذا اجال من الرقاأم 
دون ذاك لنضع منه فرضا مختص بتجربة ممكنة مستقبلة هو بذاته الذى مدنا بلقم 


م ا س 


والعانی والمواز ین التی نبحث عنما الآن نى عام أعلى _ نقول إن هذا الانتخاب له 
مايسوغه نظريا وعمليا على حد سواء . ولقد كانت طبيعة المعرفة على الدوام من وجية 
خظر الفلسفة الفنية الأساس وتقطة البداءة لافلسقات التى فصلت المعرفة عن السمل 
والصنع » ورفمت مرن أجل ذلك موضوعات المعرفة باعتبارها مقايس لاحقيةة 
a O‏ 
تبما لذلك بيان أن الطرق الراهنة التى بها محصل على أصح معرفة قد تخات تابا عن 
الفصل بيت المعرفة والسل» وإذا أسكن بيان أن غليات التقاعل الظاشر التدنيذ 
ضرور ية للحصول على المعرنة الى مها علية » فتد انار أم حصن للفلفة 
الكلاسية وأصبح هباء منثوراً » و مخت كذلك مم هذا الانبيار العلة التى من أحلبا 
ارتفعت بعض الأمور باعتبارها ثابتةّنى ذاتها خارج وفوق نطاق اللبرة الإنسائية وما 
یترتب علمہا من تتاأج ؛ وذلك فی مقایل 1.11( الزمنی انوس انی نعيش فيه . 
إن الب الل لا شيار هذا اموضوع الفنى » وهو منج الملم ال ان 
تطبيق العا العابيمى بطريق الاختراعات والصنام التكنولوجية بد الوجه الأخير 
والصغة المميزة للحياة الحديثة . إذ ما لاحتاج إلى بيان أن المحضارة الديثة زايد 
صفتها الصناعية » ومن الم به كذلك أن هذا التصنيم رة مباشرة لمو المج 
التحريى فى المعرفة . وا نار هذا التصنيع فى السياسة وا التنظم الاجاعی » ووسائل 
النقل والتغام » والشغل واللاب » وتحددد مواطن النفوذ رالقوة والسلطان » مات 
ميزة للخبرة الراهنة بشكل سوس . وهذه الآثار هى اللبم الأقسى لذلك التضاؤل 
فى أثر الاعتقادات القدمة التى أشرنا إلہاء کا أنما تفسر نا البب فى أن تلاك 
الفاسفة التى إنما تعكس ونصف اللامح المامة لموقف الراهن كا لو كانت تلاك 
الملامح مائية بصرف النظر عما قد تؤول إليه » هى فاسفة مسرغة فى المادية إسرافا 


a 


بغيضا . فكلتا القيقتين » الموجبة التى تقرر أن حياتنا الراهنة محددة أ كثرفا كثر 
بتأج الل اإطبيمى + وا-لقيقة السالبة الى تفرر أن هذه التأج عقبة إلى حد كبر فى 
وضع فلسفة تتجاوب مع اللبرة الحاضرة - وهى خبرة هها من الأر ما يغرى الناس 
بالقسىك عناصر من التراث الندم اسان لاخار ا 8 الطبيمن كوضوعا 
الرتيسى الذى فحص عنه . 
لن کون عندنا مقسع من الوقت O‏ 
امباشرة نعنى الأهية الممكنة لذلك الجتمم الصناعى الذى انبشق من نتاأج المعرفة 
الطبيعية ومناهحها . ولكننا قد نبين أن المشكلة من حيث البدأً تدل يبساطة على 
أن تناح الذكاء بدلا من بقانبا منعزلة بعيدة عن العمل تندمج بطرق مؤئرة فى 
أوان النشاط واللبرة الحاصلة فى الوقت الحاضر . هذا هو ما تدل عليه من جية 
لبدأ» على الرغم ما نقوله من الحط من شأن « الع التطبيق » . وإنى لأتصور أن 
هناك عدداً قليلا من الناس على استعداد للةول بأن اندماج ا معرفة والفم فى تارب 
المياة الحسوسة لس إلا خياً . أا الحط من. مبد! تطبيق'المعرفة فإنما هو فى ذاته 
تعبير عن التراث القديم عن الامتياز الذانى لمعرفة على العمل » والعقل على اتلبرة . 
وهناك مشكلة أصيلة فى غابة اللطورة تتصل بتطبيتى الع فى المياة . ولکہا 
مشكلة عملية لا نظر بة » نعنى ألما تعلق بتنظم الجتمع الاقتصادى والقانولی تنظما 
من نتانجه أن ا معرفة التى تدبر أس الناوك من احتكار القلة الذين يستيخدمونما لماح 
طبقتهم الماصة لا للمصلحة العامة المشتركة ؛ فالمشكلة تتعلتق بالتعديل الممكن لاظروف 
الاجتاعية فما مختص بالأساس المالى والاقتصادى فمذه الظرؤف . ولن يمح الوقت 
ولا الجال بالنظر فى هذه المشكلة . ولكن المظمر المالى الاقتصادى لاجتمع شىب 
مختلف اختلافا شديدا عن التصنيعم وعن التتاأح الذاتية للتكنولوجيا فى الحياة 
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الجارية . والمطابقة بين هذن الأمر ين تبعث على الللط والتشويش . وجدير 
باذ كر كذلك أن هذ المسألة ليس هما فى ذاتها شأن بأمر العلاقة بين النظر 
والعمل » بين المعرفة وتطبيقانما فى العمل والصنع . إن امشكلة العملية والاجتاعية 
هى مشكلة وزيم أ كثر عدالة لعناصر الهم وامعرفة فى اتصالم| بالعمل الذى يُوّدى 
ا ا ی ا ا 
وأوسع شرکة ی تانخبا . ۰ 
وقبل أن نبحث أهمية المج العلمى نى تكو ين نظر ية المعرفة ونظر ية المقل 
سننظر فى بعض النقط المامة » وه ى كلما مرتبطة فى أساسها بالتباين بين فكرة اللبرة 
التى تتكونت حين كانت الفنون أساساً روتينيا وممارات مكتسبة جرد المزاولة 
ر ی ا اون ت ا ااا 
بين اببرة « اختباريا » إحعاإامصه وبين الحرة « جريا 7 
experimental‏ انت « المبرد» experience‏ تدل فا مضى عل ‌التتاأ ع المتجمعة 
فى الذا كرة من ألوان عدة من الأعمال والمشروعات الماضية الى م محصل عليما المرء 
N EOE NES‏ 
الحاضرة . وكانت الإدرا كات ومنافعما الأصلية وتطبيق اجا نى أععال حاضرة 
عرضيين - أى لا جاب منهما بتحدد بقهم علاقة السبب والنتيجة » والوسائل 
والنتاج الداخلة فى العمل . وبهذا ا منى كانت الإدرا كات ونطبيقاتما لا - عقلية » 
لا - علمية . وأوضح مثال على ذلك الذى ببنى قنطرة فيقيمما على أساس ماسبق 
عله وما حدث فی الاضی » دون رجورع إلى عل بأنوع الشد والثةل » أو بوجه عام 
experience ail (1)‏ عند جون دږوی تدل على الحبرة » لا على الةجربة . وسنحتفظ بلفظة 


التجربة للدلالة على النجربة المدية » أما النى يقصده المؤلف فيو ما يكسبه الرء من خبرة تتجمم 
سيا فعيثا خلال الياة [ ازجم ] . 
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إلى العلاقات الطبيعية الداخلة بالفعل . أو صناعة الطب من جهة اعادها على حواد 
من إجراءات علاجية استخدمت فى الماضى دون معرفة السبب الذى من أجله أ ر 
حذا الملا ول بؤثر ذلك الأخر . فالإجراء القانم على المارة يؤتى نمر > ولكنما 
رة طرائى متحرنة » هى رة الحاولة وحذف الط _ على الجلة إنما « اختبارية » 
empirical‏ „. 

إن القكرة المنحطة عن اللبرة والعكونة فى ظل مثل هذه اروف هى وصف 
أمين لاظروف الماضرة » فق دكان الفلاسفة صادقين فى البط من شأن اللبرة باعتبار 
آنہا دی بالذات من الملم العقل :اما لدی أضافره فمو شىء اشر : وهو قوم إن 
هذا الاحطاط مر تبط بالذات بالبدن » بالحواس » بالاديات » با غير غير الیقینی فى 
مقابل اليقينى لأته ثابت . وما يؤسف له أن نظر باهم التى تفسر عيوب اللبرة 
ظلت قاجمة وأصبحت كلاسية حتی ا الحبرة نفا فى يعض صورها 
بجرببية نى خضوعما لتوجيه فم الظروف ونتا بجا . وة نقطتان لها أهمية خاصة 
فا ای ری انی کا و ار اة ی ارين ا الا 
عن النظر إلى صفتما التجريبية . 

فالنظرية اللي دية التى لا تزال سائدة حتى اليوم تزع او 
فى الإدراك وا ملاحظة كوسياتين للمعرفة »> وذلك بالإشارة إلى الموضوع الذى 
ا ى القدم : هذه المادة هى بالذات خاصة جدا » وتبلغ من التغبر 
AE ae‏ المعرفة » فن إا تى إل الفلن ورد 
الاعتقاد . أمّافى الم الحديث فلا توجد نى المحواس إلا عيوب « علية »» هى إعض 
التحديد فى البصر مثلا مما بمكن أن بصحح ويكل بوسائل متعددة مثل استمال 
الزات . وكل تقص نى الملاحظة يدفع إلى اختراع آلة جديدة كل التقص » 


کک کک 


أو ببعث على ابتداع وسال غير مباشرة كالساب الرياضی الذى نغاب به على 
قصور اواس . ونشأ فى مقابل هذا التغيير تغيير فى مفهوم الففكر وعلاقته با معرفة» 
خقد زعموا فى القدى أن الممرفة السامية مجحب أن يقدمما الفكر المالص» وهو خالص 
لاأنه بعيد عن المبرة مادامت المبرة تتطلب تدخل الواس . أما الآن من المسل به 
أن الفكر - على الرغم من أنه لاغنى عنه نى معرفة الجود العابيم لا کن بذاتة 
0 يقدم هذه المعرفة . ولاغنى عن الملاحظة سواء فى تقديم المادة الأصلية التى نشتغل 
علہاء أو فى اختبار النتاع ونحقيقما تلت التتاأح التى نصل إلمها بالبحث النظرى . 
ولاغنی لم عن خبرة متخصصة بدلا من كل خبرة تضم حدا لإمکان 
العم الصحيح . ۰ 
وهناك مقابل موضوعى هذا التغيير . فق د كانت المواس واللبرة فى النظرية 
القدمة عوائق العم الصحيح » لأنبا داخلة نى التغير الطبيمى . وكان موضوعما الام 
هما والذى لا مناص منه هو الأمور التنوعة والمتغيرة . والمعرفة يمعتاها اللكامل 
الصحيح إنما تكون ممكنة إذا كانت علا بالثايت اللامتغير» وهذا وحده جواب 
ا ی ن و ا ا وان رخا نک 
أن تلك الأمور من جهة العمل هى منبع المطر . إن فكرة عل طبیمی » فى نظر 
العام ونى صيغة ما بفعله فى البحث » ينبغى أن تولى ظمرها التغيير الحاصل فى الأشياء 
والأحداث» هى فكرة غير مفهومة . ها مب العالم أن بعرفه وأن يفممه هو بالضبط 
التغييرات الماصلة > تلك التى تضع له مشأكله » وهذه المشكلات محل حين تترابط 
التغييرات بعضما يبعضما الآخر . وعندثذ تبرز الثوابت والتغيرات النسبية » ولكما 
علاقات بین التغییرات ولست مکونات لمال آل ن ارو د وض ةا 


التعديل الحاص بالموضوع تعديل فى بنية « الليرة » ومضمونما . فبدلا من وجود 
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فرق بين اللبرة و بين شىء أسمى » هو الفمكر امقول » بوجد الفرق بين نوعين من 
المبرة » أحده بتصل بالتغير غير اموجه » والآخر يتعلتى بالتغير الوجه المنظل . وهذا 
الفرق على الرغم من أميته الأساسية لا يدل على قسمة ثابتة » فالتنييرات من الطراز 
الأول شىء علينا أن تخضعه لارقابة بطري الفعل اموجه بفهم العلاقات . 

كانت العرفة فى ألنظرة القدمة » کا كان العم » تدل بالضبط و بالإطلاق على 
الانصراف من التغير إلى اللامتغير . أا نى العم التحربى الجديد فإننا محصل عل 
العرفة بطريق مقابل لذلك تماما > نمنى إوساطة تنظم مدير لطربق دود مخصص 
لتغير . وطريقة البحث الطبيمى هى إجراء بعض التضيبر لرى أى تغيبر آخر ينشا عن 
ذلك . والترابط بين هذه التغيبرات - حين تقاس بسلسلة من الإجراءات - کون 
) الوضوع ادود امطاوب للمعرفة . وهناك درجتان من الرقابة على التغير تختلفان علي 
ولكنهما متشابمتان من حيث المبدا . فنى عل الفلك مثلا لا ندتطيع أن محدث غر 
فى الأحر ام السماوية البعيدة » ولكننا نستطيع بإرادتنا أن تمدل الظروف الى 
تلاحظما منها » وهذا من حيث البدأً نفس الطريقة النطقية . فنحن ندل معطيات 
اللاحظة باستيخدام لات خاصة » كالمدسات والمناشير والمرقب (التلسكوب ) 
والمطياف والذخال ” » إلى غير ذلك . كا نجرى اللاحظات مرن قط واسعة 
الاختلاف نى المكان وى أزمنة متتابعة . وعثل هذه الوسائل يمك ملاسطة 
التنييرات المقرابطة فما ينها . أما فى الأمور الطبيعية والكيمو ية الأفرب إلى متناول 
أيدينا والأدنى فى خضوعما المباشر للتعديلءفإن التغيرات التى حدما تور نى الأشياء 
التى نبحث فما » ويستخدم فى ذلك تطبيقات وردود أفعال الغرض منبا إحداث 


)١(‏ المطياف 3T Spectroscope‏ لمل ااطيف لإظپار طوف الأشعة المنبعثة عن الأجرام 
الماوية. ء والمدخال عع r0م! inter‏ آل لقياس طول الموجات [ المغرجم ] . 
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التغيبرات فى الأشياء التى ندرسما . فتقدم البحث مطابق للتق دم فى اختراع أدوات 


وفضلا عن ذلك لا بوجد فرق من جهة ابد المنطتى بين الهج العلى و بين 
المج التبم فى الأمور التتكنولوجية . ونما بوجد فرق على فى سل الإجراءات 
التبعة » فى الدرجة الأقل من التوجيه بطريق عرزل الظروف الفسًالة » ومخاصة فى 
الفرض الذى من أجل نقوم بتوجيه مط لتعديل الموجودات والطاقات الطبيعية › 
و وجه أخص منذ أصبح الدافع القوی لتنظے مجری التنیر على نطاق واسع دافما 
تبعث إليه الرفاهية المادبة أو الكسب الالى . ولكن « تكنيك » الصناعة الحديفة 
فى التجارة ووسائل الاتصال والنقل وفى جميع تطبيقات الضوء والرارة والكمرباء 
هو رة التطبيتى الحديث لعل . وهذا الذى نسميه « نطبيقا » يدل على أن تنس 
النوع من الإجراء المقصود للتفييرات والسيطرة علہاا بحدث فى العمل » ری 
اف المصنع والسكة الحديدية وعنبر توليد القوى . 


فالقيقة الريسية البارزة هى أن التغيير فى منهج المعرفة » والمحاصل يسبب الثورة 
المابية التى بدأت منذ القرنين السادس عشر والسابع عشر » كان مصحو) بثورة 
فى موقف الإنسان من الأحداث الطبيعية وما بينها من تفاعل . ويدل هذا التعديل 
کا ذكرنا ممن قبل على انقلاب تام فى العلاقة التقليدية بين المعرفة والسمل الل 
يتقدم باصطناع أدوات العمل الموجّه وأفعاله فتصبح المعرفة المحاصلة من هذا الطريق 
وسيلة لمو الفنون الى تذفع الطبيعة خطوة أخرى نحو خدمة أغراض الإنسان ومثله 
ا واقعية وممكنة . والفريب فى الأمر أننا جد فى مقابل هذا التغيبر ال حاصل فى 
الحضارة أنه لا تزال تشيع راء عن العقل وملكاته ف المعرفة إلى جانب فكرة 


سا٢‎ 


الحطاط العمل بالنسبة للمقل » مما ظمر فى الزمن القدعم تقربرا لموففر تلف 
کل الاختلاف . 

وکن أن < عل ائ النامم القدءة نى عقول المففكرين وألر. جود فى 
عادات الفكر الفلسنى إذا .رجعنا إلى الكتب المؤلفة فى نظرة المعرفة وإلى مناقشة 
مشكلاتما فى الجلات الفلسفية » وعندئذ سنجد فصولا عن الهج المنطتق تعكس 
طرائى المعرفة ال ماضرة » أى استيخدام البحث الملى . ولكننا سنجد أن المنطق 
لاببحث فيه عادة إلا على أنه جرد « مهج بحث » ولس له إلا مدخل ضليل 
أ كبر الظن أنها صلة بميدة جدا بنظرية المعرقة . أما نظرية المعرفة فالبحث فما جرى 
بعبارات من. الغادم ا وملكاته » وهذه المغامي من امفروض أ:ما قادرة 
على التكؤن بعيدا عن ملاحظة مامجرى حين يشتغل الناس بالبحث الناجح . وف 
النوات الأخيرة انجمت المشكلة الرلوسية فى مثل هذه المناقشات إلى وضع نظرية فى. 
« الشعور » تفر المعرفة » كا لو كان الشعور حقيقة واقعة معناها ن بذاته » أو 
کان شيشا مضمونه قل وا وأدنى إلى الملاحظة من طرائق النحص العلى 
امرضوعية العامة . ولا بزال هذا الضرب من الناقشات قأنما حتى الآن » وهو نى 
اموم الشالع نظرية امعرفة » تلك النظرية التى تبحث فى الطريتى الطبيمى والذى 
لامناص منه لناقشة مشكلات العرفة الأساسية . وا و تبت مؤلفات جديدة فان تجد 
شيا جديدا تذكره فى تأبيد استمرار الأفكار التفليدية . إن أهية أى مناقثة حى 
و كانت أولية حول المج التجربى اراهن لن تغرف دون أن نجعل نى بالنا أميتم 
من جهة مباينة أثر هذا الهج للمناهج الأخرى . ) 

وإذا كانت خصائص المح التحربى. شالة فل نستیخدم إلا قليلا جدا فى 
تكو بن نظرية عن المعرفة والعقل فى صاتهما بالابيعة » ما مجعل القارىء يغفر لنا 
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د تعض ورعن خقانى مروف مايا فة الان ر إل اة آمو 
بارزة » الأول : هو ذلك الأسم الواضح من أن كل جريب بتطلب علا « خارجية 
ظاهرا » » أى إجراء تغييرات محدودة فى البيثة أو فى علاقتنا مها . والثانى : أن 
التجريب لبس نشاطا عشوائيا ولکنه موچ بأفكار علا أن تتلاءم الظروف. 
الى .أارتما المشكاة الباعثة على البحث الفكّال . والثالث » وهو السمة الأخيرة الى 
ما يتمد السمتان الأغران دلاكيا الكامك أن رة النغاط اورجه إنقاد 
موقر جرب جديد تتعات فيه الأشياء بعضما ببعض تملقا ختافا محيث تكون. 
تتأ الإجراءات الموجَية اموضوعات التى من خاصيتها أن تتكون معروفة . 
وحن نجد فى الإجراءات العادية الموذج الأصلى العملى التجريبى الذى نؤديه 
من أجل العرفة ء ين نحاول فم طبيعة شىء مهم غير مألوف جرى بعض الأفعال 
امتعددة لإقامة ءلاقات جددة معه تاق الضوء على صفات تعيننا على فمه . فنحن. 
تقلبه » ونضعه فی ضوء جدید » وخضخضه ونهزه » ونضربه » وندفعه ونضنط عليه »> 
وهكذا . فالشىء كا جربه قبل إحداث هذه التغيبرات يكون خافيا علينا » والغأرض. 
من هذه الأفعال إحداث نفيرات توضح صفات سابقة غير ملحوظة » و بتغيبرظروف. 
الإدراك نبرز بعض الحواص الى إن تركت وشأنما تخنى علينا أو تضللنا . 
وإذا كانت مثل هذه الأنواع من التجريب » إلى جانب ذلك النوع من اللمب 
التحریی الأشياء رى ماعدث هاء الأصل ارسي اناك المد من المعلرمات 
اليومية غيرالممية عن الأشياء الحيطة بنا » والتى كرون ججلة المعرفة « الذائعة 
الشركة » » فإن تحديدات طريقة الإجراء من الوضوح بحيث لاتحتاج منا إلى شرح. 
وا لمهم فى تازيخ المعرفة الحديثة هو تقوبة هذه الأعمال الفمالة عن طريتق الآلات 
والتطبيقات والأجمزة التى ابتكرت للكشف عن علاقات م تكن ظاهرة بغير 


E 


ذلك » وكذلك فما مختص بالممل الظاهر تنمية السكنيك البارع لإحداث جال 
أوسع من التغيبرات - أى تغيير منظم لاظروف تنثاً عنه سلسلةمن التغيبرات الناظرة 
فى الشىء الذى تفحصه . وينبنى أن تشتمل بالطبع هذه الإجراءات على تلك التق 
تقدم تسجيلا دانبما ما نلاحظه ووسائل القياس المضبوطة الذى به ترتبط التغيبرات 
بەضما پبعضما الآخر . 
هذه الأمور مألوفة إلى درجة أن أهميتما الكاملة بالنسبة لدظرة المعرفة حى 
ا ر ی ا ت و م 
لوقام العابيعية وبين تللث المعرفة التى كنا محعصل علبما قبل ظمور المج التجريى . 
والفرق الذى يلفت النظر هو بطبيعة الال الاعتاد على العمل » وهو عمل من نوع 
طبیمی وخارچی ظاهر .ا الع القدم » أوسا کان می علناً » فقد ذهب إلى أن 
إخضاع العقل لنشاط البدن المعتمد على الماديات والذى تمينه أدوات هى مادية 
كذلك يعد ضر با من الليانة لعقل باعتباره آل العزفة . ولمل ذلك كان يبد وكا . 
لوسامنا بامتياز المادة على العقل الماقل > وهو من هذا الوجه متناقضا 
مع إمكان المعرفة . 
۰ وت هدا اتر ااا e‏ الموقف الذى نتخذه من مادة 
الإحساسات امباشرة »وأ كبرالظن أنك لن جد فكزة أبد عن لواقم من تلك 
الفكرة التى نسجت مع المثابرة الطويلة » وهى أن الفرق بين العم قدا وحديثا 
برج إلى ازدراء العم القدم للاردراك الحسى واعتاده بالإطلاق على النظر . الواقع 
أن الإغريق افارا اقسلا شدیدا بالأجسام الط لطبيعية كا كانوا من أدق الملاحظين »› 
E‏ تكن فى استبدال النظر من أول وهلة عادة الإدراك الحسى » 
ى أنهمأخذوا الاد ةا هی دون حاولة تعديلما نعديلا جوهربا قبل الشروع . 
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ی التفکیر والنظر فبا . أما فبا مختص بالملاحظة البريئة عن التطبيقات الصناعية 
ووسائل التغيبر المقصود للمادة الملاحظة » أفقد تقدم الإغريق تقدما كيرا فى 
هذا المضمار. ٠‏ ) 

أا ازدراؤم للمادة الجسو سة الملاحظة فل يتعلق إلا بصورتما فقط » الى كان 
ينی أن تندرج مع الصور المنطقية الحاصلة بالتفكير العقلى . 

واکان ماهو مادى فليس منطقيا خالصا » أولاحقق مطالب الصورة العقلية › 
فإن المعرفة المحاصلة عن هكا نت أفل عامياً من المعرفة الماصلة عن‌الرياضة البحتة والمنطى 
۰ والميتافيزيقا الى تبحث فى الوجود الأزلى . ولكن مع اتتشار الل ا ف 
مادة الإحساسات الدركة كا تعرض تفسما مباشرة للاحظ البقظ النافذ املاحظة ٠‏ 
ورتب على ذلك ٺل مادة العلم العابيمى الإغريتق كانت لصق بمادة « الفطرة 
السليمة » منها بتتاج العم المعاصر . وقد يستطيع أحداا أن يقرا مابتق قأما من ذلك 
الم دون أى إعداد فى أ كثر من معرفة الندسة الأقليدية مثلا» وللكن لا أحد 
يستطيع المتابعة الواعية لتةررات معظم المباحث .الديثة ية نإ الطبيعة دون تعلم 
إعدادى فنى عال ؛ من جلة الأسباب اتی من أجاما ل تمض دما النظربة الذر ية 
التی أعلنت : فى الزمن القدم أا م تكن تتفق مع نتاأح الملاحظة العادية » تلك 
اللاحظة الى قدمت الأشياء متابسة بصفات وافرة ومندرحة حت آواع تاز هی 
تسا بقصول من الكيفيات لابمجرد ميزا ت كية ومكانية ٠.‏ 
ولقد کانت‌النظررة الذريةنى الزمن القدع رة تة » وتتصف بالاعباد عل 
الاستدلال القياسى . 
قد يساء فيم هذه المبارات إذا أخذت عل أا تزعم أن الس فى ال القدم 


( ۸ - البحث عن اليتون ) 
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يفقى إلى اله رفة على حين پستبعد 0 الحديث مأدة المحواس فان مثل هذه 
اکر : تقاب اواقم ا علي عقب .. ذلك أن امل القدے کان بقبل « مادة » 
ا میں على ظاھرھا ء ثم ینظمما حسب ماھی عليه نی طبیعتها وأصلپا » بإجراءات 
م ن التمريف النطتى والتصنيب » إل أنواع وماتتضمنه منطقيا . ول يکن عند الناس 
آلات راان بها موضوعات اللاحظة العامة ولاوما | إل عناصرها 
ویشکلونمانی صور وترتيبات جديدة» ونم تجزوا عن استخدام اکان موجودا 
ایهم من تلك لالات والأجزة وبثل ك کان نت تاج الم الیونانی ( اذى استمر 
بآقیا حتی اثورة. المابية ف القرن سابع عا مضمونما أوموضوعما « 
لصق وضو ت ت تطبر اليومية م موضوعات افكر العلى المديث . یں می 
ذلك أن احقرام الإغريق « لوظيفة » لإدراك عن طريق الحواس ن عتم من 
احترام الل المحديث » ولکن م کان عظبا جا لاوت الإدراك 
المسىالباشرة غير اة 
) کانوا شاعرین من وجهة تار العرفة یوب ماد الإدراك د لی غر آم 
افترضوا إنكان تصبحيح هذه الميوب وسد ما فيا من نقص بوسائل منطقية أو عقلية 
محتة . فزعموا أن الفكر حكن أن بتنارل امادة التى يقدمما الإدراك المادى وأن 
محذف الصفات المتغيرة ومن ثم حادثة فيبلغ نى فى النهاية الصورة الثابتة اللامتغيرة الى 
حمل الجريات ت حاصلة على الماصة التى لما . وعليك أن تمرف هذه الصورة اعتیار 
آنا جوهر از يات الذكورة أو حقيقنها المادقة" « م فلتضم جوعة من من الأشياء 
ادركة حسيا ف فوع ء هذا النوع آزلی کا أن ج ریات اثلةله فانية . j‏ يکن 
لاتقل من الإدراك العادى إلى المرفة العامية بتطلب إدخال ارات فة خارجية 
ملاحظلة على » ماد الإدر اكالمني ولل الحدیث - با فيهمنتغيور اتی موضوع 
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الإدراك المباشر حاصلة من استخدام الأخهزة - لا ينصرف عن الادة املاجظة من 
حیٹ هی كذلك ».بل تعد عن ا اعيا e‏ ف 
الأصل و« طبيعيا». ‏ ٍ 

. بمكن بذلك أن نقول - دون أن نعدو الصواب - إن « مقؤلات» الإغر يق 
عن وصف_الظواهز الطبيعية وتفسيرها كانت ذات صفة جمالية » لان الإدراك: من 
انوع الجالى محفل ما فى الأشياء من صفات كيفية مباشرة . أما لمات المنطقية الى 
ا لييخلعوا عل مادة الملاحظة صورة علعيبة فهى الاتقلاف » 
والتناسب ب أو التوازن » والمائل » التى تكون .« المنطق sموما‏ » الى مجحل 
الظواهر قادرة على أن نقررها فى قول معقول ES‏ 
الظواهر والتى يستنطما الفكر منها تصبح الأشياء الطبيمية معزوفةً . وهكذا 1( 
يستیخدم الإغر يى التفكي ركوسيلة لتغيبر الأشياء المعروضة للملاحظة بنية الوصول 
إلى ظروف وأثر احدونما » بل استخدموا التفستكير ليفرضوا على الأشياء خصائص 
ثابتة معينة لا وجود هما نى حالة حدونُما امتغير . وجوهر اتلصائص. الثابحة الذى. 
خلموه على الأشياء هو اثتلاف الصورة والموفج .كاف الصناع » والبناءون » 
والنحاتون » ومعانو الألعاب, ارياضية > والشعراء يأخذون المادة-الحام و يصبو نما فى 
صور ثابتة تاز بالماثل والتناسب . وكانوا حققون هذه الممة بغيز ذلك التحليل 
السابق المميز لصنع الحديث نى المصانع . وقد حقق مفسكرو الإغر يت علا شيها 
بذاك فما مختص بالمابيعة ككل » غير أنهم بدلا من استخدام عَدد الصناع المادية 
اعتمدوا على الفكر وحده.. فاستعاروا « الصورة » ٠۲‏ الوجودة:نى الفن 
الإغريق ولكنهم جردوها من هيا كلما المسادبة-. كان.غرضمم أن .يستيخرجوا. من 
الطبيعة كا تلاحظ كلا فنيا تشمده عين التفس ؛ فسكانت الطبيعة فى نظر ال كوم 


کا 


» فہ وون ولکنة لیس مرکبا من المناصر ٭ ی أن هکل کی نی‎ » Co 
٠ أ و كل كآنه مأساة » أو تمثال » أو معبد يقوم على وحدة شاملة مسيطرة من جهة‎ 
الكيف » ول يكن جوع من الوحدات المتجانسة مرتبة خارجيا ضرو با مختلفة من‎ 
القرتيب . كانت الغاية هى الصورة » وهى القوذج الذى به نمتاز الأشياء امتيازا‎ 
ذاتيا فى أنواعما الثابتة » ولم تكن تلك الغاية قد تتكونت من قبل فى عقل مختط‎ 
.. الغاية ثم يفرضما على الأشياء من خارج‎ 

ویلاحظ برجسون فی کتابه « التطور المبدع » أن تلك الحقيقة ألتق هى 
موضوع أصدق معرفة» هى فى نظر الإغر يى موجودة فى ظة متازة حين يبلغ تيار 
اتير وجه . ويقول إن مل أفلاطون وصور أرسطو يكن أن تشبه فى علاقنما 
با ميات أفراس إفر بز البارئينون بالإضافة إلى حركات الأفراس العابرة »> فالركة 
الذاتية التى تعطى الفرس صنته وتعرفه تلخيص ”فى ظة أزلية موقف ثابت وصورة 
شابتة . فان نرف هو أن تبر وأن تحمل تلك الصورة اة والعر فة ء تى إذا 
حصاتاها ملكتاها وتعنا مہا . 
د ٠‏ هذه النظرة الرجسونية توضح إدراك الصفة الفنية جوهريا والى حصلماموضوع 
المعرفة عن العم الیونای › فى رة تفاصيل هذا ال . ولست أعرف شيا أدل على 
خیم الل البو نان ن اقا ارط الک عَرَضاً »ای ماعمکن أن بتغیری نطاق 
حدود ا شیء من الأشیاء دون أن يؤر فى طبيعته . ويكق أن نستعرض ف أذعانا 
ری دیکارت الک آنه جوعر الادة سى قق من حصدول ثورة نكري : أی 
حصول تيار امم فى وجهة النظر » لا جرد زيادة مطردة فی دقة المعلومات »بل 
تغيبر ينطوى على التىغلى عن الصفة الجالية للشىء . ولك أن توازن بين النزلة الى 
تشغاما العلاقات فى العم الحديث وبين تفسير أرسطو للطبيعة » نعنى هذه الزات 
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عن الأ كثر والأقل » والأ كبر والأصغر » وغير ذلك . أما أرسطو فالعلاقات عنده 
مثل الكية > لاشأن هما مجوهر الشىء أو طبيعته » ولذالك م يكن ها حساب نهالى 

ف المعرفة المامية . وهذا اغوم ملام ل جبة النظر الجالية الى تذهب ا 
ما کان فی باطنه كاملا مكتغيا بذاته فمو الذى مهمنا أعظم أهية . 

. وقد ببدو أن انكباب الأفلاطونية النيثاغور ية على العدد والمندسة مما بناقض 
ماكر ناء » ولسكن ذلك من حل الاستتناءات اى تفت القاعدةء لأن اة 
والمدد فى هذه الفلسفة كانتا وسيلتين لترتيب الظواهر الطبيعية كا تشاهد مباشرة . 
فما مبدآن للتوازن والعائل والقسمة ما حقت القوانين الجالية جوهريا . وكان ينبفى 
على الملل أن ينتظر ألفين من السنين حتى تصبح الرياضة أداة التحليل وحل 
لأشياء إلى عناصرها كى يعاد تركيبها وذلك عن طريق العادلات وغبر ذلك 
ای 

ولا حاجة إلى ذكر الصغة الكيفية للم اليونالى کا تتشمل فی ال رکز المام الذى 
تشغله الأنواع ف الم ال هذا ا مثال فى غاية الوضوح » ولكن أدل منه على 
قضيتنا هو ذلك البحث الكينى اللالص للحركة » وخاصة أن هذا الموضوع هو 
مفتاح الثورة التى قام بها جاليليو . فالركة اصطلاح کان بطلق على كل نوع من 
أنواع التبدل الكينى > كالأشياء الحارة النى تصبح باردة » والفو من جنين إلى صورة 
كان بالغ » وغير ذلك . ول بنظر إلبها قط على نما نجرد حركة » أى فير فى الوضع 
فی مکان متجانس . فنحن حين نتكام عن حركة موسيقية » أو حركة سياسية » 
فإننا نقترب من العنى المتصل ذه الفكرة فى الم القدم RI‏ 
التغيبرات تسنهدف إنمام أو كا لكل كين وتحقق خاية . 

ودلا ن ارا ا ال نستنفد فتميل بالطبع حو 
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نپا غوالنكون تنك الكل انت س اقری عة ئ مخ 
الم 1 سالتمنالىكن النسى.» بلالقوی الطارجيةكتيارات المواء وير ذلك ما 
تنظ به تح ركا ونه من سرعة بوته ایی ری ان . فالتوقت عن 
1 رة إا إعياا » هو ضرب من التعتٍ » وإبا أنه بأل على كال وجوده اذاق أو 
ا . فالأجرام السماوية لأنها بماوية وشبهة بالآلمة لاتتعب ولا تيا أبدا » 
قیفظ اذلك م ركنا الداربة ألى لاتتوقف . ذلك أن السكون حجن نعنی به 
نحقيتى ألغاية لس ایا ال موا الا فر ین أجل دا سر 
« لأتنفير» ٠‏ والفنكر وحده بلك تما هذا النعل الذاتى الكامل » ولكن 
دوران ا السماوية المستر رای رای ا النطوی على 
ذاته زی لابتنیں» وای لا یکشف شیثاء TS‏ 
يدور دورة أزلية حول تفسه . 

وال الکن ٤‏ أوقل الأكة ٤‏ مراقایل نا التعدد ددالکیق ی 
المرکات . فهناك حركة. إلى أعلى من الأرض لتلك الأشياء الق تتعلتى بالا مكنة 
الفوقية وذاك مک خت ¢ وهنا حرک إلى أسقل نحو الأرض لتك الأشياء الى 
ج لا تبلغ اينما ؤتصل إلى موضمما فى الأرض الثقيلة'والباردة نسبيا . أمانى 
ناطق التوسطة فېناك حر كات مناسبة لا إلى أعلى ولا إلن أسبفل » بل حركات إلى 
الأمام وإلى الحلف :وحركات متموجة نمتاز با الواح وال رکات « التلاهرة « 
للكوا كي . وكا أن البارد والئقيل بتحرك إلى أستل » فإن الطفيف وا لحار » وهو 
ألطف المواد بتحرك إلى أعلى ا ك أرب الاشاء إل لابن 
وأبدها عن الال وعن؛ القوة الجردة - تبنم تلك :ا لركة الدائر ية الكاملة وهى 
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آو ن اللات ى اة إل نمتل الفکر ذاه تعقلا رلا ¿٠‏ وهذا الفعل هوى 

الوقت تفسه فوق الطبيعة و كالما أو « علا إلغائية » . . 
لقد أوردنا هذه التفصيلات لنوضح الصفة كنةر اشم e‏ مه 

E‏ ن ق الأمور العلبية هى تم في الا 

التی نستمتع.بما وتقدرها قدرها. . ونك مم من الصور يسرى فى المابيعة » باعتبارها 
کل كيفيا » ويبدأً من الصور الأدنى قيمة إلى الأعلى : وتقوم الثورة التى بدأها 
جاليلیو ف العم على إلغاء الكيفيات باعتبارها عات ميزة للا مور العلمية من حيث 
ىكذلك . ونشأ عن هذا الإلغاء ذلك النزاع وتلك الحاجة إلى التوفيق بیت 
خصانص الواقم العلمية و بين تلك اللصالمن التى تقوم علا الساطة الأخلاقية . من 

أجل ذلك إذا شننا أن ندرك أثُر ع الغلك وع الطبيعة المديذين فى القائد الإنسانية 
فان ان مزان مع عم المابيعة القدع الذى كانت فيه الكيقيات 
الحاصلة عن. المعرفة العامية للاشياء هى E‏ انتيةء وهی حصائص 
لا تختلف عن ال جال وع ن کل مانىحب به . 

م يكن ماقام به جاليليو نموا بل ثورة ثل تغيبرا من‌السكيف إلى الكأو القياس ؛ 
من غير التجانس إلى التجانس ؛ من صور باطنة إلى علاقات ؛ من اثتلاف جمالى إلى 
صيغ رياضية ؛ من متعة تأمل إلى عمل ونوجيه فمّالين » من سكون إلى تغّر؟ من 
أمور أزلية إلى تتابم زمنى O NE NTE‏ 
الأخلاقية والدينية » ولكنما اختفت فما مختص بأغراض العم الطبيمى + أما الال 
الأعلى اذى کان موضوع الل الصادق فقد أضبح المقر المطلتق لامور المتصلة اتم 
الى تقدم ف علاقنما بالإنسان معيار مصيره وغايته . وأّما اال الأدنى وهو عا التغير 
الذ ى كان موضوع الظن والعمل فقد أصبح الوضوع الوحيد للع الطبيعئ . والام 


` س 


الذ ىكان يسوذه التان لم يعد عل يجا ولو أنه جزء أدنى من الزجود الموضوعى . 
كان على التحقيق من لى الإنسان ‏ و يتمد على امهل وانلطأ » وهذه هى الفلسفة 
انى حلت بسبب العم ال جديد محل اليتافيز يقا القدعة : ولكن - و «الكن » هذه 
فى غابة الأهمية _ على الرغم من هذه الثورة استمرت الام القدمة عن المعرفة قانمة » 
تلك المغاهم باعتبارها متعلقة محقيقة سابقة »كا استمر تنظ الللقی باعتباره مستمدا 
من خصانص هذه القيقة . 
ولم بظبر التغير الى ولا التغير الفلس دة واحدة حتى بعد ظمور البحث 
التجريبى : الواقم كا سترى 3ا بعد سارت الفلسفة نى طريتى الحافظة بالتوفيقق ‏ 
واللاءمة » وكانت تدرس ى الل الجديد > ولم يستطم ال أن يتحرر من . بعض 
الوا السا فى مقوم الطبيعة القدم إلانى عصرنا المحاضر . عل أن مقدارا 
كيرا من‌الثورة العلمي ةا نکامنا نی التتاج ااا خالاو من کر الور ن: 
إحداعا عن سقوط الأجنام من برج بيزا - وهى التى قضت على القييز لدم عن 
الاختلافات الكيفية الباطنة بين الثقل والحفة ما زعزع بذاك مبادىء التفسير 
الکكينی امل . ومكذا جنحت الثورة إلى إلناء وصف الظواهر الطبيعية وتسيرهانى 
صيغة من الكيفيات غير المتجانسة. إذ تبين أن الحركة الكائنة نى الأجسام مرتبطة 
مخاصة مشتركة متجانسة تقاس يقاومة الأجسام عند ما تتحرك وبتوقفما أو ضمغا 
حين دفع إلى الركة . وهذه الماصة المسماة بالقصور الذانى » طابق ينها نيون و بين 
الكتلة » محيث أصبحت الكتلة أو القصور الذاتى التعريف العلبى » أوالمعامل 
الثابت للمادة » بصرف النظر تماما عن الاختلافات الكيفية كاارطب والياإس » 
والحار والبارد » والتى أصبحت منذ ذلك الوقت أمورا تفسرها الكتلة والركة 
ولت ساد اسا 


— ۱۳١ — 


وإذا أخذنا هذه النتيجة على حدما لكانت جرد صدمة أوعلى الأ كثر 
فورة » ولكنما ليست كذلك إذا ارتبطت بتجربته عن الكرات المتدحرجة عل 
سلح مال ناعم ( والتی کانت مجربته عن البندول نوعاً منہا ) » وهو قرب شىء 
كن ملاحظته عن الأجسام الساقطة محر”مة . كان غرضه تحديد العلاقة بين مقدار 
زمان الدقوط و بين مقدار المسافة الى يقطمما الجسم . وقد بدت التتاج المشاهدة. . 
الفرض الذى كو نه من قبل » وهو أن السافة المغطوعة متناسبة مع مربم الزمن. 
النقضى . واو ضربنا صفحا عن أساس العل المشالى الذى قامت هذ الثتيجة تعارضه 
فانما تېد و کتحدید رياضى احجلة » ومرتبطة إمفروم الكتلة باعتبار أنها تقدم تعريفا 
جديدا دقيقا عن القوة . وهذه النتيجة فى غابة الأهية » ولو نظر نا إلمها بعيدا عن. 
أسس المعتقدات القدعة عن الطبيعة لبلفت فى هيا ملغ مکتشنات عل الطبيعة فى. 
العصر الحاضر . وإذا نظرنا إلا فى مقابل الأفكار الأساسية لعل الان ا 
مدت للثورة العلمية : فقد قضت تاج جالیليو فضا سرا على الفكرة التقليدية 
القائلة بأن جيم الأجسام المتحركة تصل بالطبع إلى السكون بسبب ما فيا من ميل 
ذانى إلى بارغ طبيعة باطنة . وقد استيخدم جاليليو بعبقريته هذه النتاأج الى وصل. 
إلا :ان الجسم إذ اکان متحرکا على سطح أفقی دون أن مخضم للقوة المستقلة' 
لثقل امحجانس» واستبدل به جسم على سطح مال » فإنه متى حرك بستمر ف ال مرك 
إلى ما لا نماية - وهى الفكرة التى صاغما نيوتن فما بعد فى القانون الأول للحركة . 

وقد فتحت هذه الثورة الماربق إلى وصف الظواهر الطبيعية وتفسيرها علىأساس. 
السافة والزمن والتكتلة والمركة التجانة . ولبست مناقشتنا ءرضا التطور التار عى > 
ولذلك نمر بالتفاصيل مروراً عابرا . غير أن بعض التتاأج التولدة عن ذاك بحب أن. 


تد رف إباز. 
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إن استنتااج جاليليو ‏ يؤ فن أول الأمر ني الفكرة التقليدية من أن الأجسام 
إماكنة تل ساكنة . لیکن منطق جايو وسناهجه الى استغإيمت فبا سد 
ينت أنه إذا فع جنم“ ضبخم إلىالكون انتقلت اللركة إلى جزيثاته اللاصة وإلى 
جز يثات ذلك الجسم الذى أوقف حركته . وبذلك أصبحت الرارة خاضعة لبح 
ميكانيكى حيث تقرر أخبرا حول الركة اليكانيكية والرارة والضوء وافكمرباء 
جمضما إلى بعضبا الآخر بنير فقدان من الطافة . م بين نيوتن محتذيا مثال كو بزنيق 
وهو منز أن حركات الكو اكب تخضع لنفس القوانين ااميكانيكية عن الكتلة 
والمجل کا مخضم ها الأجسام الأرضية . وبذلك أصبحت الاجر ام السماوية وحركانما. 
خاضعة لنفس القوانين السارية فى الظواهر الأرضية » وألفيت فكرة .الاختلاف 
نى النوع بين الظواهر فى الأجزاء الحتافة من المكان : وأصبح كل مايسمل له المط 
حسابا هو الحصائص الميكانيكية المصوغة فى تعبرات رياضية ؛ وأهية الصياغة 
#الرياضية تدل على إمكان التكافؤ التام ا9 انی انتقال الظواهر الختلفة من صينة 
A‏ 

وا ظا ال الا من حه الذه الال أن عرض اة ون1 الحقيقة › 
وأن موضوع المعرفة والأشياء الواقعة حدان مترادفان » فايس نة إلا تتيجة . واحدة 
E AE‏ أن الفلك النیوتونى ق دكشف عن جيم عا 
.السماء ركان خلاء مظل لا محدود تتحرك فيه الادة اليتة بداقع من قوى لا حس اء 
فقضى بذلك نمايا على أحلام الأجيال الشعرية ۾ " 

ومم ذلك فإنما هذه النتيحة 2 ط ححة القدمة . فإذا أخذ الكتات 


Barry, 2 Scientilic Habit Mind, New York, 1927 7 p24 (0‏ 
ونی مدين هذا الكتاب بأ كث عا أوردته فى هذا ا 
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عل هموع رة لا رة من وع أشر اتلاق للرة 4 و دارفا وشا 
هغ ا اة ار صون ا ا اة قان ادال ا 
النيوتونى بالإغر بقى ( باعتبار أن هذا الم الأخيز إا هو ترتيب مقول لمال 
الكيفيات الذى تتمتع به باللبرة المباشرة ) يعنى أن الحصائص التى تجعل المالم عا 
بمجة و إتجاب وتقدر م يعد ها حل . ومع ذلك فهناك تفسب رآخر بمكن . فافلسفة 
التى تذهب إلى أننا جرب الأشياء كا هى عايه فى الواقع بميدا عن العرفة » وإلى أن 
العرفة ضربة من بجر بة الأشياء تيسر توجيه الأمور لأغراض تجارب غور عرفانية » 
E E E‏ 
ولو مضينا نى مناقشة هذا الوضوع عند هذه التقطة رتا ذلك إلى مناقشات 
سنعرض ها فما بعد » لذللك سنقصر ألمناقشة على هذا السؤال وهو : ما الذى أحدثه 
المج التجربى الجديد لكيفيات التجر بة العادية ؟ لئس تتأ الفلسفة اليونانية » 
ولنطرح من عقولنا جميم النظر يات غن العرفة وعن المقيقة . ولنأخذ هذه الوقالم 
البسيطة الباشرة : هذه هى الأشياء الطبيعية الى نستمتم بها حين تتكون ماونة رنانة 
عطرة محبو بة جذابة جيلة الى تقاسيما حين تكون مكروهة قبيحة مجوجة . فا 
لأر انى أحدئه فبا الم N‏ 
. الوسامنا مقت بأن تفر عقولنا من الفروضات الفلسفية واليتافيزبقية السابقة  »‏ 
a ES AS EEL LENE‏ 
مصوعا فى عبارات فنية » هو أنالل ال نل اا 6 
چا ( لسنا نمنی أن ھذہ النتیجة ھی کل اثر المنہچ التجر یہی والذ ی کان کا رأینا 
من بداية الأ معقدا» ولكن أول أثر فما ختص باستبغاد اللكيفيات هو من 
هذه الطبيعة ) . ومن الواضح كل اوضوح أت الم الیونانی کان . ببخٹ 
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ى« الأشياء » ءاءهزطه بالمعى الذى تقصده من النجوم والضخور والأشجار والمطر 
والأيام اطارة والباردة ما يقم فى المبرة العادية . أما الذى نعنيه من قولنا إن أول أثر 
التجر يب هو رد الأشياء من حالما كأشياء إلى معطیات‌فند لا یکون واضحا مام 
الوضوع ٩‏ . ونمنى بالعطيات المادة التى تتخذها لتأويل بعد ذلك » أی شىء يدور 
تفكيرنا حوله . أما الأشياء فإنما غايات » فى تامة منتهية » وهى يما تدعو إلى 
التفكير بطر يى التعريف والتصنيف والترتبب المنطتى وما تعضمنه الأقيسة » وغير 
ذلك . أمّا العطيات فتعنى «الادة التى تخدمنا» » فمى دلالل » وشهادات » . 
وعلامات » وطرق إلى امور م نبلغما بعد وآیات عامہا ؛ نما متوسطات وليست. 
مالي ؛ وسال لا غایات . 

وقد بمكن أن نعرض المسألة عرضا شکل ذ فی قل فنقول : إن موضوع 
البخك الذى اعتبر محتقا مطالب العرفة أو المادة التى منها نصوغ الماول أصبح شيا 
ٹیر « مشکلات ٠»‏ فالار والبارد »> والرطب‌رالياس » وانلفيف والثقيل» بدلا من 
أن تكون بكْنةَ بذانما وأموراً تسر بها الظواهر » أصبحت موضوعات علينا .أن 
تفحص عنما » وسببات لا مبادی“ للا سباب » وأصبحت تثبر علامات استفام بدلا 
من تقدم إجابات . و بدلا من أن تقدم الاختلافات بين الأرض وين e‏ 
الکو اکب والاثیر السماوى مبادى” مطلقة حكن أن استيخدم ييز الأشياء وتصنيفما» 
كانت تلات الاختلافات أموراً ينبغى تفسيرها و إخضاعما لمبادئ متطابقة معها . صفوة 
القو ل کان الل الیونای وال ر الوسيط فتًا لقبول الأشياء يستەتم ا 
ويعانيها » أما الم التجرببى الحديث فهو فن لتوجيه ٠.‏ 

إن الفرق اع ين موقف من يقل الأشياء بالإدراك والاستعال والقتم 


(۱) انظر فى هذا التحول من الأدياء إلى المعطيات مقالة ج . ه . ميدز فى كتابه 
Creative | ntelligence, New York, 191 7‏ . 
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الادى على أنها نمائية وعلى آنها أوج الممليات الطبيعية » وموقف من ينظر إلبها 
على آنما نقطة البداية للتفكير والفحص » هو فرق بتخطى حدود الصفات الفنية 
لمعل . إنه يدل على ثورة تشمل روح الياة كلما » وتشمل موقفنا من جميع نواحيه 
نحو كل ما بقوم فى الوجود . فعند ما ننظر إلى الأشياء التى تحيطنا » ما ناه ونسمعه 
وراه ونذوقه على نها علامات استفمام تحتاج إلى البحث عن جواب ( وبحب أن 
نبحث عن جوابہا بإدخال تغییرات مقصودۃ حتی یعاد نشکیلا فی شیء تلف ) 
تبظل الطبیعة کا هی موجودة من قبل أن تکون شتا ینبغی قبوله والضوع له 
٠‏ والصبر عليه أو اتم ب هكا هى عليه فى الواقم . إنما اليوم' شىء علينا أن نعدله وأن 
نوجه بالقصد . إنہا مادۃ نشتغل ہما كى حيلما إلى أشياء جديدة تحقق حاجتنا تحقيغا 
أفضل . والطبيعة کا هى موجودة فى أى وقت خاص عقبة وليست كلا » إنما 
تمدنا ببدايات وفرص ممكنة أ كثر ما تقدم لنا غايات نهائية . 

جملة القول : تغيرت المعرفة باعتبارها متعة جمالية لحواص الطبيعة من جهة آنا 
رمن صن الفن الإمى » وأصبحت معرفة باءتبارها وسيلة للتوجيه الدنيوى - أى 
طربقة لإحداث تغييرات مقصودة تعدلمن ا تجاه سير الحوادث . فالطبيعة كا توحد 
ی ی د ا الفنون لتطبع أثرها علبما وميد كيام أ كث من 
أن تكون أثراً فتيا اما من قبل . لذا ك كان الموقف المعدل إزاء التغير الذى أشرا 
إليه حمل معنى أوسع كثيرا ما يدل عليه العل ال مديد باعتباره مطلبا فنيا . وعند ما 
تجعل العلاقات بين التغيرات هدف المعرفة.» فإن حقيق هذا الغرض بالكثف عن 
هذه العلاقات يكا الظفر بآلة اللتوجيه . فعند ما فل تضییرا ما > ونمل بالقیاس 
الضبوط ارتباطه بتغير آخر » فإننا محصل بذلك على وسيلة ممكنة لابتداع تللكت 
الادثة الأخرى أوتمديلما . إن الموقف الجالى موجه بالضرورة إلى ماهو مونجود 


ج ۳۹ س 


من مل ٤‏ إل ماهو :تام ومه ء :أماء موقف التوجيه فإنه e‏ 
إلى الإتاج: .. 

وهذه النقطة ا ى أن : ا e‏ ا 2 :إن رد د الأشياء 
المومة إلى معطيات من أجل معرفةر أوحث شنضطاع به حر الإإتان من اضوع 
AN‏ الوق العلى باعتبار أنه موقف بهتم بالتغير بدلا من اهتامه'بالأمور 
الثابتة ا منعزلة التامة» هو موقف يقظ بالضرورة للمشكلات › فكل مسألة جديدة 
فرصة جديدة لباحث مجريبية أځرى_لإخداث غير موجه أ كثر. فلاشىء بأسفة 
له المقل الملنىأً كثرمن بلوغه حالة لاجد فيا مزيدا من الشكلات لأن مثل هذه ' 
الحالة تفضی إلى موت: الم لا إل کال حیانه . ونیکنی أن نوازن بين هذا اليل وبين 
مايسود الأخلاق زالسياسة حى نتحقق من الفرق الذى أشرنا إليه من قبل »کا 
تتحقق من أن تقدمما لازال محدوداً : ذلك أننا فما مختص بالأمور العملية لازال 
نيش فى خوفر من التغبر وخشية من المشكلات . فنحن نشبه أهل الزمن القدم - 
مع احترامنا للظواهر الطبيعية - فى "إيثارا القبول والصبر أوالمتع - بحسب ماتقضيه 
الأحزال - ماه و كان » ومانجد على ظمر الأرض » وع أ كر تقدبر أن نرتب 
ذلك نى مفاهم فسكتمى بذاك صورة مقولة . 

كان التغير قبل نثأة المج التجريى شرا لابد منه . ومع ذلك فال الوجود 
الظاهرى › مى عا التغير» غلى الرغم من انحطاط 'رتبته عن العام اللامتغيز > فو 
ا بحدث . والمحکے نن الناس إذا کان اله قد أنم 
عليه بحظ من الأروة فايسن له أن يشتغل بها مااستطاع إلى ذلك سبيلا »:موليا ظهره 
إياها لیتجه حو العام العقلى . ولانقبل الصورالكيفية والغايات:التامةالتى محددها الطبيعة 
الحضوع لتوجيه الإنسان . وهذه آلتكيفيات والغايات نة" حين محدث ”أن نستمتع 
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بها . ولكن الطبيعة فيا بخص بالأغراض الإنسانية تمنى اظ » والحظ ضد القن . 
فإذا أصابتا. خير رحبنا به » ومع ذلك فالليرات إماتكون مأمونة .نى الوجود عن. 
طريق تنظ عياب التغير» وهو تنظعم يعتمد على“ معرفة علاقانما . وإذا كا ن كثير 
من المفكرن قد ورثوا إلغاء الميولالثابتة حو الغايات الحدودة باعتبارأن هذا الإلغاء 
يتطوى لى تجرد الطبيعة من رؤحانيتها» فلك فى الواقعم شرط سابق على القول. 
غات جديدة وإمكان قيقما بالفمل المقصود . والأشياء التى لبست أهدا ثابتة 
للطبيعة » والتى لس فما صور'ذاتية محدودة تصبح علا لاستقبال صفات جديدة » 
ووسيلة لحدمة اا دة : و أن تتجرد الأشياء الطبيعية من الغايات 
الحدودة ال كانت تعد رة اميل الباطنى لممليات الطبيعة فسا ».فلاعكن أن 
تصبح الطبيمة مادة لتشكيل رغبات الإنسان وأغراضه . 
هذه الاعتبارات الى ذكرناها ينطوى علا ذلك الموقف المتغير الذى يرد 
الأشياء بالتحليل التجريى إلى معطيات . وبصبح .غرض الع الكثف عن 
الملاقات الثابتة بين التغيرات بدلا من تعريف الأشياء اللامتغيرة المتعالية على إمكان. 
التبدل. فوقف الل fe‏ عيكانزم الأحداث بدلا من اهتامه بالعلل الغائية .والمعرفة 
حین تبحٹ فبا هو قریب لا ما ھو نہانی » إنما تبحث ى العام الذى نعيش فيه » 
العام الذى نجربه بدلا من محاولة المرب عن طريتى العقل إلى عا أعلى . والعرفةة 
التجريبية ضرب من العمل » وهذا الضرب ککل عمل بقع ئی زمان معين و. 
مکان معين ونی ظروف خاصة مرتبطة بمشكلة حدودة  :‏ 
والفكرة القائلة بأن خترعات العم غبازة عن _كشف اللواص الطبيعية للحقيقة 
المعطلقة » عن كشت الوجوذ نوجه عام » إا هى بقية من بقايا اميتافيزيقا القديمة - 
ونشأ عن إقحام فلسفة غريبة فى تأويل تاج العلٍ الظن بأن هذه 'النتاج تستبعد 


االصفات والتم من الطبيعة » ومن تم قامت مشكلة الفلسفة الحديثة » أى لاقت الل 
اودر ال مزر الى هما ساطان على نوجيه الساوك . وإقحام هذه الفلسغة 
انما نى بحث تناج الملم الرياغى الميكانيكى على أنها تمريفللحقيقة الطبيمية بطييعنها 
الذاتية يفسر الحصوهة الموجمة لمذهب الطبيمى » ويقسر الشعور بأن مممة الفلسغة 
البرهنة على وجود عا وراء الطبيعة » وهو عام لامخضع للشروط التى يز جيم 
الأشياء الطبيعية . فلتتبعد الففكرة القائلة بأن العرفة إ يما تكون كذلك حين 
تكون كشفا عن خواص الحقيقة السابقة الثابتة وتعريفا ها» ثم سر هدف المعرفة 
ومعيارها ما محدث فى طرائق البحث:العلى الراهنة» جد أن تلك الحاجة والمشكلة. 
المزعومتين تحختفيان  .‏ 

ذلك أن البحث العابى بيدا دانما من الأشياء امو جودة ى اليغة ا رة فی 
حياتنا اليومية » من الأشياء الى نراها » وتنناو ها بأيدينا » ونستعملما» وتتمتع ہا 
ونعانما . وھذا هو عالم الکیفیات الماد . ولکن بدلا من قبو ل كیفيات وتم - 
غايات وصور - هذا العام باعتبار نها تقدم موضوعات المعرفة مع خضوعما لرتيب 
منتى مين » ينظر البحث التجريى إلا باعتبار أنها تقدم حافرا كر .. إنها مواد 
الشكلات لاحاولما » وعلينا أن نسمى إلى أن تكون موضوعات العرفة . وأول 
خطوة فى العرفة أن نحدد المشكلات الى تحتاج إلى حل » وتتحقتق هذه اللطوة 
بتعديل الكيفيات الواضحة العطاة . فمذه الكيفيات آ“ار » وأمور علينا أن 
تنما » وام فما بصينة تولدها . إن البحث عن « العلل الفاعلة » بدلامن 
العلل الغائية » عن الملاقات الطارجية بدلا من الباطنة » هو الى يستمدفه البإ . 
ولكن هذا البحث لايدل على أنه بمحث عن الحقيقة فى مقابل المبرة با هو 
غير حقیقی وظاهرى . إنه يدل على البحث عر تلك العلاقات الى بتوقف 
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علا حدوث الكيفيات والتم الواقعة والى عكن a‏ أن تنظ خدوا: 
خإذا ینا الوجودا تکا تفم فى خبرتنا وقوعا مباشراً وكيا « ظواهر» » فاس معنی 
ذلك أننا نمين هما وضمًاً ميتافبز يقيا » بل ندل بذلك على أنبا تحدد مشكلة تقر بر 
علاقات التفاعل » تلك العلاقات الى يتوقف حدونُما علا . 

ولس من الضرورى أن تعلق المعرفة بالوجود كا يقع فی خبرتنا وقوعاً مباشرا 
بکیفیانه الخسوسة ية البارة شا شن هذا الامرء أما الذى الب 
خو « حدوث » هذه الأشياء الى تقع فى خبرتنا » ولذل ك كانت هذه الأشياء الختبرة 
النسبة للغرض الذى مهدفه الل «أحداثا» ا۷ء » وغايته الكشف عن شروط 
وقوعما وتتاجها . ولا بم هذا الكشف إلا بتعديل الكيفيات المعطاة بطرق تصبح 
مما العلاقات ظاهرة . وسنرى فا بعد أن هذه العلاقات تكن الموضوعات 
الصحيحة لدم من حيث ه وكذلك . و إنما عنايتنا الآن أن که ا 
أن استبعاد كيفيات الوجود الختبر لس إلا خطوة: متوسطة ضرورية لكشف 
العلاقات » حتى إذا مت هذه اللطوة أصبح الفرض العلى سيلا إلى توجيه وقوع 
الأشياء الختبرة مع حصوطما على زاد أعفلم وان من التم الكشات: 

رما يقال إننا حين حفط بالنظر بة القدعة عنالعرفة والبتافيز يقا» قد نظن أن 
الم مخبرنا بأن الطبيعة نى حقيقنما الصحيحة إنما هى تفاع ل كتل متحركة لا صوت 
ما ولالون أو أى صفة من صفات التمة والتضعة . الواقع أن ما يفعل العل هو بيان أن 
أی ثیء طبیبی عكن عحثه فى صيغة من العلاقات الى علا يتوقف ‏ حدوثه ء 
أو بمكن محثه كحادئة ا#»ه » وأننا فى جنها على هذا النحو نتمكن من أن ننفذ 
ا الباشرة الى يقدمما الثىء الختبر مباشرة » وأن تنظ حدونما 


و خارج سلطاننا تعمل على وقوعما إن رد الأشياء اش إلى 
ات عر ا ) 
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صورة علاقات.حايدة بالنسبة اللسكيفيات شرط” ضرورى لقدزة على قفظم مجر _ 
التنير ازى يؤدى إلى وقوع شىء له الصفات ارقو بة : 

خذالاء مثلا: فا دمنا تأخذه على أنه جرد الشىء الذى بقعم فى خرتا 
مباشرة » فحن نستخدمه في بعض منافم بسيرة مباشر ةكالشرب والنسل وغذرذلك. 
ونا عدا تتبن الاد فلس مه ما كان عك أن شل بالقصد لير شراصه: أماحن 
نبحث فى الاء لا على أنه ذلك الثى «المانى التسوج اذى له منالصفات ما يسر العين 
والأذن واللسان » بل على أنه شیء رس له بالرسن ید ۴ | ا عنه هده 
الصفات تاا أصبح الاء خاضا لكل ضروب التوجيه ونلا انع ا 
وكذلك إذا ) نبحث ف البخار والثايج على ماعا عليه من جة اختلافما الكينى 
N US OO AG‏ 
مسافات معاومة » نستغنی عند ع ن الكيفيات امز اتی انت حواحجز ل 
التنظيم الثمر » مادمنا كنا: :تغذها کغایات . هناك طريقة وحيدة العمل فيا بختص 
با على الرغم من وجود الاختلافات بينها» وهذه الطريقة من السمل قادرة على 
2 الأجنام الأخرى » ومن جهة البد! على أى جسم بصرف النظر عن 
فروقة الكيفية من صلابة وسيولة وغاز بة يشرط أن عطي هذه الأجام صينة 
رياضية متشامة . وبذاك تصبح جيم أ اع الامتداد والانكاش والتبرید وال 
واج ونتظم وة ةا لمفحرة مكنا . ومن‌الناحية العملية : تسبح الأجسام تجمماتللطاقات 
ستخدم يع أنوا اع الطرق ٤‏ ودعو إل کل وع من أواع التبديل والتحو بل 
والركيب والفصل E‏ الئیء الذی کان e‏ المبرة المباشرة الحسية بظل 
باقباً ا٤ا‏ تفس الثىء ء الکینیالذى تع وشتفع به فالاء کشیء على کشیء هو 
ید٣‏ | إلى جيع التضاإ اللي الأخرى التى يكن تقر برها عنه» أبس مناف نى" 


نى الوجود الواقمى لما الذى تراه ونبتيخدمه : ولكتةه؛ يسبب النثليات:التجريبية داد 
ا إلى التوجبات وا الاستيخداماتالكثر ةللا شياء الواقغة فی خر تنا اليومية ..ٴ 
ا ڪ أن هذه الطريقة فى با اة الفلسفة 'المحديثة التكيرى سيعدهاة 
کشیر من‌الفكرين ميلا إلى امغالاة فى ا حل لن المحل إن وجد ( ویش رکثیرمن. 
الففكرين أن أى حل هو حرمان حقيتى ) من البساطة والسبولة ليكون ممضيا ‏ 
8 کون. راضیا إذا کان البحث يدقع أى شخص لإعادة النظر ى الممتقدات 
القدعة التى قت ف سبيل الل المقترح.. وهذه الاراء السابقة تزعم ن لمعرفة مزل“ 
چا لباوغ الحقيقة باموازنة مم ارت لار ن ار ا 
من جيث. ذلك أسفى من النشاط المى . لقد. ضيغ هذان :الرأيإن جيما فى عصرٍ 
كانت المعرفة تعد شيا إنما كن باوغه بوساطة قوئ الذهن العقاية وحدها . غيرأن 
نمو البحث الماسى المعتمد اغمادا اما على التجريب أثبت الطأً الغمي هذا : الوضح . . 
ولذلك لنا أن نتساءل : الس هذا هو الوقت لمراحعة الاخ القلسفية الق قامت:عل' 
اعتقاد ثبت اليوم أنه باطل ؟ بخلص إذن مرن الغاقشة السابقة إلى أتنا إذا صغنا 
فكرتنا عن المعرفة على مثال البحث التحريى » رأينا أنها طربقة للنظر فى أمور اللبرة 
العادية حيث نصوغ أفكارنا عا نى صيغ من تفاعلما بمضها مع بعضما الأخر بدلا 
من صي الكيفيات التى تقدمما لنا مباشرة ء» و بذلك يسكون توجبمنا ها وقدرتنا 
على تغييرها وتسيير دفة هذه التغييرات حسما نشاء ما لاحد له . فالمعرفة ذاتهاضرب 
من الفعل العملى » وهى طريتى التفاعل الذى به تصبح أنواع التفاعل الطبيمى الأخرى 
خاضعة للتوجيه . وهذا هو معنى الهج التجريبى عقدار تقبعنا له فى بحثنا حتى الآن . 
. لقد خصنا-المعرفة العامية »كا قررنا فى بداية هذا الجزء من المناقشة » لالذاتها بل 
مدنا بالادة التى نضع بما فرضاً عن أمر أفل من الناحية إلفنية وأوسع وأ كثر حرية 
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فی التطبیق وال الہای ہو إمکان اقول بان الین اراھة ی مضم وتا و کتبا 
اجسوسين قد تقدم تلك المثل والمعاى والقم الى دقع فقدانما وعدم الاطمئنان إلا 
ف اتلبرة كا يميشما بالفعل معظم الناس إلى الارنماء فى أحضان حقيقة أخرى وراء 
اغلبرة . وهذا الققدان لتلك الل والعانى والقي وعدم الاطمثان إلبها عل فى السك 
. المستمر بالأفكار الفاسفية والدينية التقليدية ؛ تلك الأفكار اتی لاتتجاوب مم 
أننام المياة الحديثة . وببين الموذج الذى تقدمه ا معرفة العلمية » على إالأقل فى هذا 
الال الواحد » أنه فى إمكان البرة حين قصبح جريبية تًا أن تى أفسكارها 
ونغايرها الشظمة اطاصة نها ولسن دا هو الأ الرحيد »بل إن تم اة 
الطبيعة إلا أصبح مضمونا راسخا ببب هذا التغيير . وهذه النتيجة تبشر بأمل 
ن اکان تغيیر مال فى الجالات الأوسم وال كثرحرة وإنسانيةء 
ن نستطيع فلسفة اللبرة أن تكون بجريبية دون أن تزف البرة الراهنة أو 
تضعار إلى تفسير القع العزيزة على قلب الإنسان تفسيرا بميدا عن الواقع . 


م 


الأفکارق جال يل 

لمل کلت طبيعة الأفكار ومنزما أشد من سار الشكلات‌الفلسفية طرق لباب 
عقل الرجل الثقف . وقلاند الدج التى تتوج هامة «المثالية» هى ضر ببة الاحترام الق . 
يدضعما الناس للفكر وقوته . أما الشهرة السيئة التى تتصف بما الادية فإنما مرجم إلى 
حطما من شأن الفكرالذى تبحث فيه على أنه وم من الأوهام» أوعلى أ كار تقدير 
إفراز عرضى ؛ فالادية لاتترك للاأفكار مالا إذا كان ا أثر خلا أو منظم ‏ 
وبمكن القول - على بعض العانى - إن السبب الذى من أجله نجل الأفكار والشكر 
هو الشعور بأما الصفة المميزة لكرامة الإشساات نفسه . ولقد رغب اللفكرون 
الجإادون دانما فى وجود عالم تنج فيه التجارب الأفكار والعانى » وأن تقوم هذه 
الأفكار بدورها E‏ ووت أن ست الاك رونا بر علیا یاود 
ا ا فصل الاثم فى الحقل . 

ومع ذلك فقصة .انقسام الفلاسغة إلى مدارس متعارضة فما ختص بطبيعة الأفكار 
وقوتما قصة قدية . فإلى أقصى المين جد أولئك الذين قرروا حت راية المالية أن 
ESN‏ الأفكار العقولة تكون بفيته . وسم ذلك فمذا العمل 
٠‏ الإنشای قد أجراه الفكر دفعة واحدة بءمل أولى أصلى. والعا التجريى الذى نيش 
فيه من وم إلى لخر غليظ مشا كس بتصف فى عناد باللامثالية ؛ لأنه لس إله 
مظمراً للحقيقة التى صنمما الفكر . وهذا الضرب الفلسنى الذى بوقر الأفكار أقرب 
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إلى أن يكون تمويضا منه أن يكون حيويا » وليس له مدخل فى أن مجعل البيثة 
اقل ر اة را ا كرما ةة آ یک الان ا فن ار 
الفكر . وهناك قوم على استعداد أن يستبدلوا بإلفكر الذى يكون الحقيقة دفعة 
واحدة » التفكير الى مجمل بأفمال خاصة مستمرة عالم خبرتنا اازاهن أزخر بامعالى 
الماسكة الباهرة . 
و اى الات ى ا ال ان دون إل اقول :أن 
الذهب الذى زعم أن الفكر ف أى ضرب من أفعاله خلاق وهم :من الأوهام . 
اتف ر د ا الأشياء كنبم لكل ا 
فالأفكار أشباح باهتة للانطباعات ألادية انجسوسة ؛ إنها صور وانعكاسات شاحبة 
:وأصداء ميتة للقاعل الأولى مع القيقة والذى إا يم بالإحساس وحذه . 
وط الرغم من التضاد بنن الدرستين إلى طرف تقيض فإنمما تمتمدان على مقدمة 
مشتركة . فطبقا لكلا المتهيين الفلسفبين لس الفكر « التأملى ».-.أى التفكير 
اذى اب الاستدلال 9 الح اا ر ل E‏ وک حقيقة سايقة 
ما بتكشف ئى .يعض المعرفة المباشرة غير التأملية'. وتمتمد ته على إمكان التحقق 
من نتأتجه بالتطابق مع حدودمثلل تلك المرقة الباشرة الأولية.. أنا اللاف بيت 
المدرستين فرجعه ببساطة إلى آلة وطبيعة امعرفة'امباشرة السابقة . فالتأمل عند كلتا 
ال نتن محسل التفتكر اذى تطلب.الاسقدلال » استرجاع) » »> والبرهان على 
ناجه موجوداً فى الوازنة .مع مايعرف بير أى اسنتدلال . فنى التجريبية التقليدمة 
جد المعيار فى الانطباعات -الحسية » أما فى المثالية الموضوعية فالبحث التأملى إا 
ينكون ڪيا بقار مايسترجم العمل الذنى تم من قبل بالتفكير الإنشانى . وهدف 
اكير الإنسانى هو الاقتراب من الحقيقة التى أنشأها من قبل العقل. الحالص . 


سد ۱۳۵ سد 


وبشارك الواقعيون ئى القدمة الأساسية كذلك » لأن جوهر موقنهم هون البحث 
التألى صحيح E Cen ER‏ 
التفكيرا أى تعديل على القيقة السابقة يقم فی المطاً » فعندم أن التوليد الالاق 
من جانب العقل بمحدد الط , 

a‏ ا ا ن 
القدمة الشتركة مذ الدارس الفلسفية التعارضة فما يينها بأوجه كثيرة » ترجم إلى 
اصطناع الفكرة عن المعرفة فى صلتها با هو حقيتى وموجود وجوداً مستقلا » قك 
الفكرة التى أت فى الفكر الإغريتى وأضبحت جذورها شار فی أعاق 
التقاليد . وعند ما للصنا ميزات التفكير التحريى قانا ٺل سمته الثانية هى توجيه 
التجريب الأنکار » آی إن التجريب لا خبط خبط عشواء » ولس فعلا بدون 
غرض » ولکنه يشتمل دابا إلى جانب التتحسس زالعمل الأعى نسبيا ل #نصر من 
ارو البضبرة والقمد ما ذد لتا عار هذا الإجراء دون دا وف هلتا القصل 
سننظر بناء على ذلك فی نتج نظرة الأفكار التى تترتب على انمج التحربيى . 
ی ا ان کی اکآ ر ا ا 
ہما فی مباحث الل التأملية . فما هو المفموم انى نكوّنه عن طبيعتما ووظيفتها . 

سنشرع باقتضاب بمض الثىء برض لطابيعة التصورات التى أقيمت على 

) اسا التتاج المديثة فى عل الطبيعة . ثم نوازن بعد ذلاك بين هذه الفكرة و بين 

الأفكا ر التى اصطنعتا فلسفة نيون فى الطبيعة والعلم ۇر ى اوباب الى دنت 

إلى استیعاد هذه الأفكار . ونود أخيرا إلى موازنة بين هذه النتيحة الى نينا 

:إلا و بين الذهب الذى تشتمل الفلةات التةليدىة عليه - وهو مذهب مطابق لا 
أسقط اليوم من فلسفة نيون الطبيعية . ) 


۳۹ 


وأبقرر موقف الع فى الوقت الحاضر عن هذا الأ كا بى:: « لإبجاد طول 
ف ن تقوم ببعض الإجراءات الطبيعية . ويتحدد مفهوم الطول عندما 
تتحدد الإجراءات التى بها نقيس الطول » أى إن م الطول يتطلب قدرآمن 
مجموعة إجراءات نحدد بها الطول » ولا شىء أ كثر من ذلك القدر. وعلى العموم » 
فإتنا لانعنى .بأى مفهوم أ كثر من تجوعة من الإجراءات ؛ فالغموم مرادف مجبوعة ' 
E‏ گرا ى الفکرۃ سما نی محاضرات جیفورد ونی 
ذلك يقول: « يشتمل معجم عا الطبيعة على عدد من الألفاظ مثل : الطول »الزاوية» 
السرعة » القوة » بالقوة » التيار » إلى غير ذلك ما نسميه « مقاد ر طبيعية» . ومن الل 
به الآن أن هذه القادير الطبيمية حب أن مرف طبقا للطريقة التى تتعرف بها علا 
حين نواجهما بالفعل » لاطبا للدلالة اميتافيز بقية التى قد نتوقعما ها . فى الكتب 
القدعة كانت الكتلة تركف بأنها : مقدار من المادة » ولكن حين أريد مديد 
الكتلة محديدا فعلياء رؤىاتباع ملهج تجريى ليست له صلة بهذا التعريف» . إن 


Bridgman, The Logic of Modern Science, New York, (1) 


1927. p.5. 
The Nature of the. dÎ World, London and New York () 
1928, p. 25 
ويتضمن هذا النس أن الفاهم تعرف بإجراءات بجريبية هى الى تحددها » أى إجراءات تمرف‎ 
I EE A SS ونحختبر صحة العانى الى‎ 
حین تکام ادنبجتون عن اینشتین فیقول إن « طريتته تلح في أن يعرف كل مقدار طبيعى كنتيجة‎ 
لإجراءات معينة من‌القياس والحساب» . وقد سبق « بيرس» إلى هذا البدأ ى مقاله عن « كرف‎ 
اوقد شرت الآن في جلد مم‎ ۱۸۸١ نجل أفكارةا واضحة» » والى تعره أول مرة سنة‎ 
. ٠١۹۲۴ مقالات أخرى بإعناية موريس كوهين » إعنوان « الاتفاق والحب والنطق » بتويورك‎ 
يقرر پرسر. أت المع الوحيد لفكرة ة شىء يقوم على التتاأع الغرتبة على التأثر في شىء من الأشياء‎ 
إطريقة خاصة . وهذا المبداً أحد عناصر برجاتية ولم جيمس . وهذه الفسكرة قر يبة كذلك من‎ 
النظرية « الأداتية » عن المفاهم الى تذهب إلى أن آنها أدوات فكرية لتوجيه سلوكنا فى صاته‎ 
بالوجود : ومبداً « التجريد الواسع » كضرب لتعريف الأشياء يشبه ذلك فی ره . ونظرا ال‎ 
ی‎ e ما يعور فكرة البرجاتية من إا“ على الرغم من أن أثرها انط واحد‎ 
. » قوله « بالتفكير الإجرالى‎ 


۷ 


اصطناع هذه الوجهة من .النظر فما مختص جعنى التفكير ومضمونه » وبصحة أو 
سلامة الأفكار الى با تنم الأحداث الطبيعية » حمل مكنا مأ كان ناقصا خلال 
تاریخ الفكر أئ اختباربة بجريبية أصلية . وببدو أن عبارة « اختبارية جريبية » 
[ أو مجرببية بجريبية [ experimental OER‏ زیادة NEE‏ 
الراقع أن تكون كذلك مادام الاس والصفة نفس الدلالة محيث لاتكبب شيثا من 
استيخدام الاصطلاحين . غير أن الأمر على خلاف ذلك من الناحية التارخية » لأن. 
الفلسفات التحربسية ا نام٠‏ قد صيغت تارتخيا فى عبارات من الإحساسات أو 
العطيات المسية » الى قيل إنما المادة اتى منها تصاغ الأأفكار وينبغى أن تختبر 
نالتوافق معما .. فالصفات الجسية هى الماذج السابقة الى حب أن تتفق الأفكار 
وإياها » إذاشاءت أن تكون سعيحة أو « مبرهتا علمما » ”"“ . وقد أثارت هذه 
الذاهب دما نقدا كثيرا» ولكن هذه النقدات اتخذت هيئة ا حط مر قدرة 
« البرة » e»pe re٣۵‏ على تقدع أصل أفكارنا المامة ومعيارها أساسيا » سواء 
ى لقد استتخدم ذلك النقد ضعف التجريبية الحسية لتقوية 
الفكرة القائلة بأن الأفكار يصوغما المقل بيدا عن أى خبرة من أى نو ع کا نت 2 
وتأبيد مامجرى نى اصطلاحات المذاهب الفاسفية مرن قوم بأللة الا ول 
a priorirationalism‏ 
ومن وجهة نظر تمر يف واختبار الأفكار الإجرانى » للاأفكار أصل وسالة 
جر بيان » ولكنه أصل وحالة « الاأضعال» عاءة المؤداة » الأفعال بالممنى احرف 
(۱) جيم منطق جون ستیوارت مل التجریی › عقدار تناسقه مع نفسه » محاولة بیان أن جم 


القضايا الى تتطلب التأمل والأفكار ب إثباتها أو البرحنة على صحتها » وذلك بردها إلى قضايا؛ 
لاتشتمل إلا مادة معطاة مباشرة في الس . 


س ۳ س 


.والويجودى للسكلمة » الأعال التى تعمل لاجد قبول الإحساسات المغروضةعلينا من 
بخارج . مثال ذلك أن اللون الى "راه فى موضم خا ص فى المزمة الطيفية له أهمية 
فكرمة عظمى فى الكيمياء والعابيعة الفلىكية » ولكنه من 'حيث إنه « جرد » 
شىء مرلى » أنه صفة حسية لبس إلا » فمو سواء بالنسبة للعامى والعالم » لأنه فى 
الحالين نمرة التأثير الحسى المباشر »فمو ليس إلاء وتا مختلف عن لون لخر وقعت المين 
بعليه . وأن نفرض أن قيمته فى المعرفة يكن أن محل ماما أو يقدمما الربط بصفات 
أأخرى حسية من تفس طبيعته» شبيه" ا نفرضه من أنتا إذا وضعنا حفنة من الرمل 
ف العين خلصنا من النهيج الماصل من حبة واحدة . وأن نفرض من جهة أخرى 
تنا جب أن رجنم إلى الفعل الت ركيى لفكر مستقل كى نعطى الصفة معنى فى 
المعرفة ومن أجاما » فمذا شبيه. ما نفرضه من أن تفكيرنا الذى يدور ى رءوسنا 
:حكن أن بقلب كومة من الوب إلى بناء . فالتفكير الذى يدور فى داخل الرأس 
بعكن أن يشق طريقا فى تكوبن « خطة »-بناء »> ولكنه يأخذ فى حسابه 
:الإخراءات الفعلية التى تمنحما الحطة » باغتبارها بمرة الفكر ؛ التوجيه الأدأنى الذى 
بصنم بناء من طوب منفصل » أو الذى حول صفة حسية منعزلة إلى مفتاح يدل 
إعلى معرفة الطبيعة. ٠‏ ) 
لسن الشات اليه ا برها بابر منرلة ووغة ى المرفة نال امزال 
ته الات الحسية بذاتما ( كا تذهب إلى ذلك التحريبية الحسية ) » أو جرد آنا 
مفروضة. على الانتباه » بل لاما ار عليات ns‏ اهمه عدودة تۈدى 
بالقصدوان يكون فمذه الصفاتأى قيمة إلا بارتباطما بفحوى أوفكرة هذه العمليات 


. (۱) سنترجم لفظة 05٣٠م‏ .بء مليات تارة » وإجراءات تارة أخرى » حسب السياى 
[الجم ]. : 


۹م که 


سوا« بالكشت خن أى واقعة »أو بتقدى,الاختبار لأى نظربة والدليل علبما. لقذ 
كأنت المدرسة العقلية على صواب فى تمسكما بأن الصفات الحسية إنما تيم المعرفة حين 
ترتيظ بوساطة الأفكار » ولكنها كانت على .خط نى وضع الأفكار الرابطة 
داخل العقل بعيداً عن البرة . وبقوم الارتباط على عليات تمرف الأفكار » 
والعمليات أمؤر تصدر عن اللبرة كا تصدر ألصقات السية . 
لس إذن من المغالاة القول بأنه أصبح مكنا لأول مرة. قيام نظرية بجريبية 
ن اا کار ر مى قال لامب الي رالدسي الل الال غل 
سوا اغا سرا او ا الین جو اا اة رار آغال ارف 
تاريخ الفسكرء لأنه محررنا من تلك الحاجة اللزعومة إلى الرجوع دانما إلى ماسبتق 
إعطاؤه » إلى ماحصلنا عليه بالمعرفة المباشرة فى للماضى لاختبار قيمة الأفكار . إن 
تعريف طبيغة الأفكار فى صينة عليات تؤدى » واختبار عة الأفكار « تاج » 
هذه السليات مايقم الارتباط داخل اللبرة الحسوسة.. ونى الوقت تفسه فإن تحر بر 
التفسكير مرن ضرورة اختبار تتأبجه بالرجوع فقط إلى الوجود السابق » يوضح 
الإمكانيات الللاقة للتفكبر. 
لق دكان جون لوك على .الدوام الشخصية ألريسية فى المدرسة التجريبية . فقد 
وضع وضع كاملا أسس المنطق التجريى الذى مختبر سحة كل اعتقاد عن. الوجود 
الطبيمى يإمكان حل مضمون الاعتقاد إلى أفكأر بسيطة تلقاها المرء فى الأصل من 
خلال المحواس . فإذا أردنا معرفة ما « الصلابة » أوأى فكرة أخرى » فعلينا 2 
عبارته « الرجوع إلى المحواس » . فلما تطور بنظريته عن أصل واختبار معرفتنا 
الطبيعية ( لأنه استثنى الأفكار الرياضية والأخلاقية ) وجد تسه ببنى على الأساس 


اذى وضمه معاصره البظم الر اسجاف یون ج ود کن فزن تجا ناد 


کک 


الفلسغة العقلية عن الع والتى ن ثلا . دیکارت الذى ظل زمنا أعضل مناف 
نيون انزع منه قصب :السبق فى عام الملم . ذلك أن استخدام نيون لارياضة 
بطريقته اللاصة وكذلك فكرته عن ال ماذبية (إلى جانب بعض أفكازه الأخرى 
الطبيعية ) عرضته لهمة إحياء « الماهيات اللفية » مع مءءم اااععه »التى, 
سادت الفاسفة المدرسية . ومن أجل ذلك ألم إلحاحا شديدا فى أن هكان جريبياخال 
ى المقدمات والنبج والتتاع . فمو تجربى ف أنه بأ إلى حواسه وأخذ ماوجده فما 
على أنه أصل ومسوغ أفكاره العامية الأولية عن الطبيعة . وسرى فما بعد أن بعض. 
دعاوی نيون كانت نى الواقع بعيدة عن أن تكون جرببية على أى معنى جريى. 
مذ اللفظة › ولكنه أدخلما نى الأسس الفلسفية المل الطبيمى » ثم شاعت بعد ذلك. 
فى نظربة الع الفلسفية كلما » ولم توضع موضع الفحص إلا فى عصرنا الحاضر . 

ولست جد من أقوال نيوتن أشيع من قوله : « إلى لا أخترعالفروض». وليس. 
هذا إلا طريقته السلبية لإثبات اعتاده التام على موضوع يضمنه الحواس = وهذا 
بدوره یعنی » کا قلنا من قبل » أن یع الأفكار العلية رجع فى أصلہا و مانا" 
على السواء إلى الإدرأكات المسية التى سبق الجصول علا . وسننظر أولانى لر 
طريقة نيون على الأسس الفروضة لمم الطبيعى » ثم نبحث بعد ذلك كيف أدى. 
الأخذ بتعريف إجرالى - وعلاقق - ا العلمية بدلا من تعريف منفصل وحسى. 
إلى هدم تلك الأسس . 

وعلى حين استخدم نيون الفاهى الرياضية بحرية تساوى الرية التى استخدمما 
دیکارت و بقوة عظيمة تفوق کثیرا مافعله دیکارت » فقد مر منهجه اللاص عن. 
منهج ديكارت بالنص على أن الأمور التى طبق علما حسابه الرياضى م تكن نمرة. 
الفكر بل معطاة نى المح » بقدار ماتتعلق باللواص التى زت فى علمه . أى إنه- 


م يدع أن فى استطاعته بلحس ملاحظة الجر يات أو الذرات النهائية الت كا نت أساس 
مذهبه ¢ ولکنه 2 
على القول بأن جيم المواص.التى لميا نظريته العلية على هذه المريات متمدة 
ن الإدراك الحسى الباشر وی به وق ذلك مقرل « کل فالس مدا سن 
الظواهر سنسميه فرضا . . . . ولس للفروض مكان فى الفلسغة التحريبية » . 
أما المقابل الإجابى ذه المبارة السالبة فم وكا بآتى : « صفات الأجسام الى لاتسمح 
بزيادة ولا نقص فى الدرجة والتى برى آنا تنتى ميم الأجسام الت فى متناول 
التجارب » فى الصفات العامة يع الأجام مم اكانت » . 


اَن عنده ا حسية لافتراض وحجودها ¢ وقد أ وجه خاصس 


وافتراض نيوتن أنه اكان يطل على الأشياء النمائية لمم الطبيمى تلك الصفات 
الماصة بالأشياء الجربة والتى تتكشف فى الإدراك الس المباشر توضحه مثل هذه 
العبارات : « لسنا نعرف امتداد الأشياء بأى طريقة سوى حواستا » ولا حواسنا 
تدرك هذه الصفة فى جيم الأجام . غيرأتاإذ ندرك الامتداد فى جيم الأجسام 
الحسوسة » فإتنا نصف به وصفا عام جيع الأجسام الأخرى كذلك . وحن نل 
بالتجرة أن كثرة كثيرة من الأجسام صابة » ولأن صلابة الكل تنثأً من صلابة 
الأجزاء » فنحن نستدل بذلك على صلابة ال جزثيات غير النقسمة ولس الأجسام الى 
حسما فقط بل جميع الأجسام الأخرى . وحن نمل أن جيم الأجسام غير قابلة للنفاذ 
لا بالمقل بل بلحس . . . . وأن جيم الأجسام قابلة لحركة وما قوى خاصة ( النى 
نیما قوی الاستمرار أو القصور الذاتی ٥٥٣٥ہ!‏ ۶٥ا‏ ) للاستمراری ح ركتبا 
أو سكونما فإغا نستدل على ذلك من خواص متشابهة فى الأجسام الى شاهدناها . 
آ وکا بقول نيون عن مبادئه » ماخصا هذا کله » : « لست أعتبر هذه الصغات 
خقية بل قوانين عامة للطبيعة . . . . وصدةما بظمر لنا فى الظواهر . والبادىء 


HE 


مذ كورة هى الكتلة » الجاذبية » الصلابة.» اللإقاذ؛ الامتداد » ¢ .القصورن 
الذاى » اخ . ۰ 
النقطة ا ةى ححة نيوتن هى أن الأجسام غير وة أى المرثيات . 
النهائية الى بنطبق علا الاستدلال الرياضى لسبت متصفة بأى خواض سوى تلك 
ات نخدا بالتجربة منتمية ليع الأجسام النى لنا بها تجحربة حسية. والصفات السا كنة' 
( الاستاتيكية ) - مثل الامتدادامنكالى والمححم > واللواض. آلذينامية مشل المقاومة» : 
والاستمرار فى المركة - للحقابنق الطبيعية النهاية » متجانسة مم الصفات المشتركة: 
للاشياء المدركة بالحس.. واللون ااك او الرارة:والر اة ذلك ا 
با ع لاف راه راقن فارج ت ار اا ات ررد ورا 
عام . أماءالحجم .. والتكتلة » والقصور الذاتن » وال جركة وقابلية الجركة فإنما تق 
كصفات عامة .. ,ولكن ماذا محدث ل أثار أحدم هذا .الإعتراض : وهو أن وجود: 
الجزئيات النمائية افتراضى مادامت غير مشاهدة ؟ وما مصیر تجریبیته! حتی إذا انت . 
المواص الى تعزئ للحزئيات تتجقق جيما باس بشرط عدم مشاهدة بحوانل هذه : 
اللواص ؟ من الصعب القول أن نيون ناقش بصراحة .هذا الال . قق دكان, 
يبدو له عملي من البين أنه مادانت الأجسام | سة تقبل القسمة دون أنتفقد . 
المواص الى تتكون « مبادئه » » فلنا ا حى فى افتراض وجود جزيات أخيرة نمينة " 
من تقس النوع لا تقبل القسمة أ كث مرن ذلك . ولو تيع نيون الاتساق امنطقق 
لكان من الءسير عليه أن بل هذه الححة » ولتکنه حین رای أنه ستطیع «تفسیر» : 
الجوادث الواقعة على أساس هذا الفرض بدا له أن نى ذلك تأييدا كاملا أوجودها . 
ولعله فى هذا النص الذى قله عنه بقترب من مهال مة هذه ا لمسنألة بصرانحة ا كار من ] 
أى موضع آخر.. فبعد قوله إت إذاكانت ,جيع. الجزئيات > وجيع:الأجبام ء. 


a 


أي كانت قابلة للانقسام فإن مصيرها إلى الفناء » بمضى فيقول. إنه فى هذه الالة » 
« بحب أن تتغير طبيعة الأشياء الى تعتمد علا »» ثم بضيف : « ومن ثم قذ تكون. 
الابيعة مستمرة »٠‏ وعندثذ لا جب أن توضم تغيرات الأشياء الجمانية إلا نى أنواع 
الانفصال المتعددة وأنواع الترابط والمركات الجديدة هذه الجز يثات الداعة » . انظر 
إلى قوله : « قد تتكون الطبيعة مستمرة » ! فان. تجد عبارة أصرح فى الدلالة على. 
الدافع الجرك لمذهب نيون . فنحن فى حاجة إلى وع من الضمان كى لا تتمزق. 
أوصال ال ار قو ار ق ال غا کا ن و ای ءاه 
الم إلا إذاوجد شیب دانم ل زاء کل ار ؟ وبتر مل هذه الونخدات الثابتة: 
اتی لا تنحل لن یتیسر بارغ بقین نہاٹی » فكل شئ فی خطر من الانحلال . . 
وهذه الخاوف الیتافیز بقية هی الى حددت أ کثر من أى دليل بجريى طبيعةفروض. 
نيون الأساسية اللاصة بالذرات » إذ أمدته بالمقدمات الى اعتبرها علنية وأنها هى 
الأسس اتی تسح بإمكان الم . وقوله بأن : جيم التنيبرات بحب ألا نوضع إلافى 
أنواع الانفصال وضروب الترابط الجديدة للجزثيات.الدانعة » ينطوى على تمبير على. 
جديد لرغبة الإنسان القدعة فى بلوغ شىء ثابت يكون بثابة مان ليقين الطلق 
وموضوع له ؛ فا معرفة مستحيلة بغبر هذا الثبات » والسبيل إلى معرفة التغيبرات هو. : 
لاظر إلبما على أنها قرب وبمد مكانيان لا بحفل بهما يقغان بين الأشياء التى تظل. 
هى هى إلى اليد . وبناء على ذلك كان السبيل إلى إقرار اليقين فى الوجود والمعرفة. 
أن الله فن البدء صر المادة فى جز يثات صلبة جسيمة جاف ةكثيفة ٠٠.‏ 

فلا مناص منطتی ا أن کا سار العم فى طر يقسه التجر بى انض فى الحال. 
ا الستقبل أن جيم التصورات وجيم الأوصاف: الفكر بة جب أن تصاغفى. 
عبارات من العمليات المتكنة فعلا أو تصؤرا . فلبست هناك طرق يمك ن أن نتضورهة 


n Sa 


بها نباغ بالعمليات التجر يبية وجود جواه مطلقة لا متغيرة تتفاعل دون أن مخضم 
التغير» ولذالك لبس فا قوام فى التجر بة وإنما هى مبتدعات جدلية بحتة » بل م كن 
لازمة لتطبيتما نى منهج نيوتن الريافى . ويمكن أن ببق معظل بحثه التحليل فى 
_كتاب « المبادى* » بدون تغييرلو استبعدت ال مزئيات الطبيعية واستبدل مكانما 
قط هندسية . وما العلة فى انجاه نيوتن إلى هجر الهج التجر بى واصطناع فكرة 


جدلية ظاهرة بدلا منه ؟ - ما دامت الفكرة أن دوام الطبيعة يتمد على افتراض ٠.‏ 


وجو دكثرة من الجواهر الثابتة النفصلة هى فكرة من الواضح آنا جدلية . لار يب 
SIE BSE EN A SE‏ 
«النظام الذى وضعه أنتج أو بدا أنه تنج والاعتراضات النظرمة ممكن دانما الرد 
عليها بالإشارة إلى التتأأح اللدهشة للبحث الطبيعى » وذلك دون تنبية تنج هذا 
الضرب من التسويخ أو الاعتراف به . ) 
ولكن هناك علة أ كثر أساسية هى أن عقول النأس يما فى ذلك عتقول 
:الباحثين فى الطبيعة كانت لا تزال متلبسة بالفكرة القدية من أن المقيقة لكى 
تتكون وئيقة وطيدة ينبغى أن تشتمل على تلك الأمور الثابتة اللامتغيرة الى تسميها 
«الفلسفة جواهر #5٥8اءان؟‏ . ولا حكن أن تمرف التغييرات إلا إذا أ مكن ردها 
.إلى تأليفات جديدة للا شياء الأصلية غير المتغيرة ء لأن هذه الأشياء وحدها هى التى 
حكن أن تكون موضوعات اليقين - فالمتغير هو أشبه باللابقينى - وى وحدها 
٥المعرفة‏ اليقينية الضبوطة . وهكذا وَحَهّت منذ أول الأ ميتافز با عامية صاغبا 
الإغريتى صياغة عقلية »> ونفذت إلى تراث العالم الغر هى الفكرى » التأؤيلات 
#الفروضة على طرائق العرفة التجريبية وننأجها . 
هذا الفرض الحاص بأصل العامل غير التجر يى فى فلسفة نيوتن يو يده 


عا — 


استيخدامه ليتافزبقا أفكار الجوهر والواص الذاتية . أمَّا أن نيوتن قد اصطلم 
فكرة دعقريطس عن ال جوهر لا فكرة أرسطو» فن الطبيمى أن يكون اذاك أهية 
عظمى من الناحية العابية . ولكن من الناحية الفلفية لس لذلك إلا أهية ضثيناة 
الإضافة إلى اتباعه الفرورات الزعومة ف الاستدلال الجدلى لا اهتدائه بالجربات» 
حين قبل دون مناقشة الفسكرة القائلة بوجود بعض الأمور ئى أساس كل وجود 
لا تتغير بالذات » وأنٌ مثل هذه الأمور اللامتغيرة هى موضوعات أى معرفة صادةة 
لابا تعطى تمان اليقين الثابت . 

و يتلاءم مذحبه ئى الماهية مم تسليمه با لمذاهب القدية عن الجواهر . فإذ ا كانت 
الأشياء الثابتة اللامتنيرة موجودة » فلا بد أن يكون ها خراص ذانية لأمعشرة . 
أا التغييرات فعرضية وظاهرة » وهی تحدث « بين » الجواهر دون أن تؤثر نى 
طبيعتها الداخلية » إذ لو أثرت فيا ) تعد الجواهر جواهر » بل تتغير وتفنى . و بناء 
على ذلك فملى الرغم من أن نيوتن ابتدأ من الطر يى التجر بى والرباضى » فان 
العل النيوتونى احتفظ بالفكرة القاللة بأن الذرات متاز خواص أو صفات أزليةء 
ی عتاز باهيات . والواهر : جزليات صلبة ابتة جسيمة كثشفة متحركة » 
وماهیتہا ھی باضبط هذه الصفات الثابتة اللامتغيرة من الصلابة » والسكتلةء. 
واركة » والاستمرار . 

يتضح من ذلك أن يون استبق جانا من التراث السكينى لوضوعات البم 
الیونای على الرغم من تنافره مع الر باضة والتحربة على حد سواء . وعند ما ننظر فی 
الشروح والمناقشات الفلسغية ( القابمة ساس على صياغة لوك لتتاج نيوتن ) نجد 
مناقشة كردرة حول هذه الصغات الى تسى الثانية >كالون والصوت وازانحة والطي» 
قد حذفت من « القيقة » . ولكننا لانجد أ ى كلة » فما رأبت » قد قيلت عن تلك 

٠١ (‏ -البحث عن الزن ) 


ا 


الضنات الأخرى الحسوسة التى تسى الأولية وعن الاحتفاظ بها فى مز يف موضوع 
الع ومع ذلك فہذا الاحتغاظ ھوأعاس وأصل الشر ns ef. oro malorum‏ 
أما الواقم باانعل فہو أن الل بصوراته العماياتية كان يضم الأشياء باعتبارها 
موضوعات الفكر فى جال تلف عن جال أى صفات 'مباشرة للاشياء  .‏ يكن 
لاا ان ي م اا ا ا ا 
بأى صفة و بجميم الصفات . و يستطع نيوان أن بتبين هذه المقيقة لأنه أصر ى 
الةول بأن وجود ال جواهر للمادة الثابتة اللامتغيرة هو أساس المل . فإذا سلدنا شل 
هذه المواهر فينبغى أن تكون ها بمض الصفا ت كخواص ذانية ها . 
٠‏ وهذا البب خلع نيوتن بسخاء عليها تلك اللواص التىأصر؟ على أنما مستمدة 
مباشرة من تجارب الحس ذاتها . ولننظر فى التتأح التى ترتبت على تفكيره فما 
م د عن م م اا ال کت د اا ل ارق مش 
الأشياء الملبيعية مم اظ :مش الستات ارىئ الى تعمل على تقدم سیر 
ادل بالل › ولکنہا کان لا بد أن تعمل على وضع وة ثابتة وتقابلي کن 
.الإدراك والاستيخدم والمتعة العادية » وبين موضوعات الع الى كانت طبقا للتقليد 


ا 


الوروثهى وحدها الوضوعات «الميةية » اجه ااطافة . ولسناى حاجة إلى ترديد 
قصة مدى هذا التقابل وإلى أى حد أصبح المشكلة الأساسية فى الفلسفة الحديثة . 
کا أنه لس من غرضنا فى هذا الكتاب أن نبحث فى الطريق الذى تولدت عنه 
مشكلة المعرفة من الناحية الإبستمولوجية فى صيغة من العلاقة بين الذات والموضوع »> 
من جهة امتيازها عن المشكاة المنطقية الماصة با ناهج الت بها يبلغ البحث الفهم 
المقلى . ذلك أن الصغات الى نفيت من :الموضوعات الماية وجدت ملاذها فى 
« الذهن » لام » وأصبحت ذهنية ونفسانية نى طبيعتما » فنشأت هذه المشكلة 


۷ س 

وھی :کیٹ ستطہ يع العقل ال ركب من مثل هذه العناصر والذی. لا بشترك مم 
ووا امل نی آی شیء - لوعت ای ی با اهي ا 
أشياء الطبيعة -. أن تد ويعرف مقابلاته E O‏ ال 
خر أن تدم نظر بة نى غاية الأهمية لنافشتما : E‏ 
مادامت فى أصلما ذهنية حسب ماسلنا » وما دامت الصفات. الأ ولية لا بمكن أن 
ل عا کان تكون هل المناتالأرلة ذفية ناء وذاك عد جب 
الطرق ال لتو بة للفكرالحديث فى معال مته هذه المشكلة . غيرأن النقط - نعنى 
المنافسة بين الموضوعات المهية واأوضوعات التجر يبية Je empirical ° ٠‏ 
دار ن وجرد اللي قد سيق لدا البحث فيها» أما الشكلة الأخيرة فليست 
داخلة ف شنا مباشرة. ‏ 

. ذلك أن عنايتنا هنا بافرض النيوتو الى يذهب إلى وجوب إضاقة بمض 
E ENE E‏ 
على حين أن وجود هذه الصغات فى مثل تلك التجربة المسية هو ضهان أو « ديل » 
حت اكأفكار . فايس هناك تجربة مباشرة للحزليات الجسيمة ال جامدة الكثيفة غير 
النقسمة ومن ثم لامتغيرة - إذ فى الواقع أن دوامما الأزلى من الواضح أنه أمر تقصر 
عنه ى تجربة » الهم إلا أن يكون المدرك هما عقل يكافما فى‌الأزلية . ولذاك بحب 
أن « تمقل» هذه الصفات » بحب أن يدل علا . أما فى ذاتا ف و 
بذاتهاء وأما بانسبة إلينافلاتوجد إلا على سبيل موضوعائتة اشكر قط . ومن لم“ 
فإنما كأفكار حتاج إلى ضمان وتبر بر ليست الصفات الأولية للا دراك المسى الباشر 
فى حاجة إلمهما مادامت مضمونة بذامما _ طبقا لمذهب . 


)١(‏ التجريبية هنا ليست عمق الجر يبالمدى أها #۲6٣‏ م×ه » وهمذا لزمالتويه . [الجم]. 


۸ع — 


وإذكانت نتا التراث القد عن المذهب الستل فى مقابل اذهب «الحسى » 
التجريى ضاربة نى جذوز الفكر الجديث إلى الأععاق » فلابزال هذا السؤال يثار 
وهؤ : أى شهادة: أخرى بمكن إعطاؤها نى الماضى أوالاضر للواص الأشياء 
الطبيعية العلمية إلابأن نسطبالاستدلال الحوإاص الموجودة عموماً على جميم موضوعات 
الإدراك الحسى ؟ وهل وجد أى بديل لذلك إلا إذا كناعى استعداد أن رى فى 
أحضان تصورات عقلية « أولية امهم ج » من الفروض نپا تصطحب معا 
ساطا 6 کافیا ؟ 

وعند هذه النقطة تقوم قوة الاعتراف اراهن المنطقية والفلسفية أن التصورات 
التى بها نمقل الأمور العاية ليست مستمدة منالحسولامن تصورات أولية » الصفغات 
الحسیة کا رأینا ی الفصل السابق أمور علینا أن نعرفہا » فى اعتراضات تناو 
العرفة وتشر مشکلوت للفحص . ومعرفتنا العامية شىء يدور «.حوطما » ۰ ومحل 
الشكلات التى تفرضما . و يسيرالبحث بالتأمل » بالتفكير » ولكن ليس بكل 
تأ کید بالف کیر الوم فی التراٹ القدم » باعتبار أنه شىء بجرى داخل « القل» 
ذلك أن البحث یی أوالتفکیر یدل على «النشاط ارج اناع ire cا ed‏ » 
على فعل شىء تر الظروف التى تقم فيا الأشياء اللاحظة والتى تدرك مباشرة 
ووضع ترتبب جدید لمذه الظروف . والاد ياء المدركة توحى إلينا ( فى الأصل تبعث 
أو يض الطرف اة هان ومام اوهد اللات ديت وشت 
باستمرار خلال تاربخ الإنسان على ظهر الأرض » ولوان التفكير الوه وأره فى 
العرفة الصحيحة _ ل ى اهاه ارون الأو افك ماعا حن 
العمليات وتحديدها . 

وهكذا تنشاً هذه المسألة الرية : ماذا محدد اختيار العمليات التى بحب أن 


س۹ س 


تؤدى ؟ ليس عة سوى جواب واحد : ٠-‏ طبيعة المشكلة التى نمالجها_ وهو جواب 
ربط شكل التجربة الذى نبحثه الآن جا عالجناه فى الفصل السابق . فأولأثر التتحليلى 
التجريى ه وكا رأينا رد الأشياء الواقعة فى التجر بة المباشرة إلى المعطيات . وهذا ا لحل 
مطلوب لأن الأشياء فى حالنها الأولى من التجربة مشوشة » غامضة + مجزأة . و بمكن 
أن قال اا تع عن سد الا رن سل الأاء الى جد ية الكاة 
ءندئذ تنبعث فكرة إجراء حين يوضع موضم التنفيذ قد بنقلب إلى موقف حل 
فيه الضيى أو الشك الذى أثار البحث . ولوأن أحدلا تتبع تاربخ العم إلى ماض 
بعيد » لبلغ زمانا كانت فيه الأفعال التى تماج موقفا مزجا ردرداً عضو بة من طراز 
تركيى مم بعض العادات المكتسبة . وإنا لنجد أن أدق تكنيك للبحث الحاضر 
العمل هو امتداد هذه المليات البسيطة الأصلية ونهذيب هما » فقد اعتمد نوها 
فىأ كثر الأمر على استخدام الآلات الطبيمية الى اخترعما الإنسان قصدأ عندما 
تطور البحث إلى حد معين . ومن حيث المبداً لاختلف تار بخ ا 
اللاعةنى الجال المامى عن تار بختطورهاالصناعة . فعند الحاجة إلى عمل شىء محقق 
غرضاً معنا جربت حيل متعددة ومناهج للعمل » وحسنت تارب النجاح والإخفاق 
شيا فشينا الوسائلالمستيخدمة » ما كتشفت طرق أ كر اقتصادا وأعظم أثر؟ -أى . 
عليات تحقق النتيجة المطاوبة بسمولة أعظ » وتدخل أقل » وغحوض أقل » وأمن 
أعظم ء فکل خطوۃ مستقبلة تتنہی إلى صنع أدوات أحسن » وئی الغالب أوحی 
اختراع أداة ما بعمليات م تكن تخطز بالبال حين اختراعما » فدفمت الممليات إلى 
کال أ کثر. وھکذا لابوجد اختبار « اوی » اوقاعدۃ لتحديد العمليات الى ا 
الأنكنء لأا فا رر رمان اة الات اف وف ات 
ما يفعله الاس بالطبع » ونختبر ومس فى أثناء العمل 


...٠‏ وفها سبق جد أقمى مامحب به عن الدؤال بطريقة ضور ية . فالتا الى تحل 
جاخ الشكلات الى دعت إلا القأروف الباعثة على الماجة. إلى العمل تمدنا 
الأساس الذى تصبح عن طريقه الأفمال » التى كانت ”تؤدى فى الأصل طبيماً » 
علیات فن التتجريب الى . أما من جهة الضمون فيمكن إعطاء جوا أ كث 
تفصیلا > وهو جواب محتاج الماسه إلى الرجوع إلى التطور التارخى لم الذى سحل 
فيه وع العمليات الى رت أثرا حاسم فى تعديل المواقف الغامضة المتشابكة للقحربة 
إلى مواقف واضحة محاولة . وانلوض فى هذا الأمر يدفع إلى بسط صفة التصورات 
الستخدمة حاليا فى أفضل الفروع التقدمة لفكي ر أو البحث . 

وإذا كانت مثل هذه الناقشة بعيدة عن غرضنا » فهناك صفة مشتركة تم جميع 
العمليات العامية من الواجب علينا التنبيه علمها . ذلك « أن من شأنما الكشف عن 
إلعلاقات ».. ومن بط المثلة تلك العملية التى بها نعرف‌الطول بوضع شىءمن‌ طرفه 
إلیطر فه الأخر على شىء آخر عدة مرات . هذه العملية من هذا النوع حين تتکررفی 
ظروف ھ E O a‏ 
× وها » » ولكنما مرف تصورا عامّا لاطول » وهذا التصور حين برتبط بعمليات 
أخرى » مثل تلك التى تمرف الكتلة والزمن » تصبح أدوات بمكن أن تقر بها 
عدا كثيرا مر العلاقات بين الأجسام . و بذلك تصبح التصورات الى ترف 
وخداث قياس اكان والزمان والمركة الأبوات الفكرية الى بما حكن أن وازن 
بین یع أنؤاع الأشياء انى ليس ينها أى تمائل كينى وأن مخضمما نفس النظام . 
وهكذا تضاف فوق القحربة الأصلية 'الدارجة للا شياء جربة من طراز خر » هى نمرة 
الصنعة المدبرة التى تكوّن فمها « العلاقات » لا الكيفيات الادة ذات الالالة » 
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اوهذه الارتباطات E‏ لأا ا رد ات 
الأصاية الطبيعية . 
والکیفیات تر یا کان کی ااا e‏ الا 
وقضلا عن ذلك فإنما قلما تتغير إذا تركت وتسا إلى طرق تدل على التفاعل أو 
الملاقات التی یعتمد حدونما علا . فل بلاحظ أحد تكوبن هذا الثىء الذى له 
خواص الماء » ولا طرءقة تولد وميض البرق . ففى الإدراك الحسى تكون الكيفيات 
إما مسرفة فى الاستاتيكية » وإما حادة الاتفصال محيث لابتحلى عا الارتباطات 
الماصة الداخلة نى تكونما إلى الوجود . والتغيير اللقصود للظروف يعطى فكرة عن 
هذه الارتباطات الى محصل بتعقاما فم الأشياء أو معرقما معرفة حيحة . ومع ذلك 
فل تتضح الاهمية الكاملة لبج الملى إ إلا ببطء شدید » ققد کان من الفروض 
منذ زمن طويل أن توضع التمار يف لابصيغة العلاقات بل عن طریتی خواص معينة 
للاأشياء الموجودة من قبل . وكان ينظر إلى المكان والزمان وال رکه فى الطبيعيات 
على آنا خواص باطنة للموجود بدلا من النظر إلا كملاقات مجردها . الواقع هناك 
وجهان من البحث يحب أحدها الأخر و يناظره ؛ فى أحد هذن الوجهين نتجاهل 
کل شىء فى الاأشياء الكيفية سوى حدونما » لان الاتتباه يكون موجها إلى 
الكيفيات كملامات لمابيعة هذا الحدوث الحاص موضع البحث . ععنى آخر ننظار 
E‏ ا کون افرش 
ا ا ی اوا ا ی ان وان وا 6 
تكون النظام المعسم هذه العلاقات بين الا حداث . وهكذا فإنما متمد اعمادا 
مز دوجا على عمايات الفن التجريى : أى على تلك الى تبحث نى الأشياء الكيفية 
کا ول ا ای ر ون الا دان ا ده ا ای : 
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لقد استبقنا فما ذ كر ناه الحركة الفعلية للفكر العاى تلك ال ركة الى استنفدت 
زمنا طويلا كى تصل إلى الاعتراف ا نما من أهية . فإلى.العصر الحاض ركانت 
التصورات توول فی ضوء الاعتقاد القدم الذی بقضی بان التصورا تکی کون 
سحيحة بحب أن تناظر الوص الذاتية اموجودة من قبل فى الأشياء التى نبحث فبا 
وكانت بعش الواص التى اععبرها نيون باطنة نى اواهر وأساسية هما وسستقلة عن 
الترابط » سرعان ما كتشف أنها علاقات . وحدث هذا التحول أولا للصلاءة 
والكثافة اللتين رؤى أنمما ترتدان لللكتلة . وكأنت < قوة النصور |٥٣2٥‏ اا ٠»‏ 
مقياس السكتلة . وقد اعتبر اكرون من ذوى العناءة « القوة » مقياساً للعحلة فهى 
بذلك اسم لعلاقة » لا خاصية باطنة لثىء منعزل » و عقتضاها بمكن أن غ شا 
على أن بغير شيثا آخر . ومع ذلك فإلى إعلات أبذشتين نظريته القيدة فى النسبية 
كانت الكتلة واازمن والركة تعتبر خواص ذاتية لجواهر ثابتة مطلقة مستقلة . . 

وسارجیء إلى مابعد البحث فى الظروف التى تصاحب التغير . وسنعنی فی 
الوقت الراهن ذه الحقيتة ودو أن هذا التغير حين وقع » على ارم من آ ارہ التق 
فت انان فلسفة نيون فى العلل والطبيعة ر عقب + لم يكن من الناحية 
الدماقية إلا اعترافً واضحا يما كان على س الزمن المبداً الحرك لمو المج الءلى . 
ولس فأ هذا القول امتهان للأهية العاية هذا اللكشف اللاص بأن الكل تتغير 
مع السرعة » ولنتيجة بجربة ميكلسون ومورلى رعااه1-٥0‏ ام1۲ عن سرعة 
الضوء . لاشك أ مثل هذه الكشو فكانت ضروربة لإرغام الناس على 
الاعتراف بالصفة الإجرائية أو العلاقية للتصورات العلمية . ومع ذلك فن الناحية 
النطقية الطريفة التى بها نظمر تصورات 'لمكان والزمان والمحركة وظانغما امتعددة 
نى العادلات الرياضية ٠‏ والتى حول إلى صي متسكافئة بالنسبة إلى بعضما. العض 
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وھو شیء مستحیل فما ختص بالکیفیات من حیٹ ھی كذلك ‏ تدل عل 
تدخل نوع من البحث العلا باستمرار. ولكن خيال الناس تعود استخدام أفكار 
تنسج على منوال الكتل الكبيرة والسرعات البطيثة نسبيا . ولك بتحرر المحيال. 
من عاداته المكتسبة كان لابد من ملاحظة تغيبرات ذات سرعةكبيرة مثل سرعة. 
الضوء عبر المسافات الشاسعة » وتغيبرات صغرة جدا حدث نى مسافات لا متناهية 
فى الصغر . وقضى الا كتشاف بأن الكتلة تنغير مع السرعة بإمكان الاستمرار فى. 
ازعم بأن الكتلة هى الماصية المعرفة للأشياء المنعزلة بعضهما عن بعضما الآخر - 
حيث إن مثل هذه العزلة هى الشرط الوحيد الذى حكن معه اعتبار الكتلة لامتغيرة 
أو اة 

أما الفرق e‏ ا جدا۔ 
ومع ذلك فلا يبام هذا الفرق مي لغ ماحدث و فى منطى المعرفة الءلمية ولا فى 
إذ حب أن تتبدد مع استسلام u‏ اللامتغرة ذات الحواص الثابتة المنعرلة والتى. 
لا تتأثر بالتفاءل » فكرة بلوغ اليقين عن طريق الاتصال بالأشياء الثابتة ذات 
الخصانص الثابتة . ومثل هذه الأشياء ل يتبين آنا غبر موجودة فقط » بل إن نفس 
طبيمة انمج التجربى » نعنى التعريف بالعمليات التى هى تفاعل » نستازم أن مثل. 
ا . ومن ثم يصبح البحث عن اليقين هو البحث عن 
مناهج للتوجیه » أ تنظے د شروط التغير بالإضافة إلى نتج هذه الشروط . 

ويشبه اليقين النظرى اليقين العملى من جهة أن « الأمن » ئى اليقين النظرى 
يشبه الثقة بالعمليات الأداتية . والأشياء « الواقعة اه۴ » قد تكون عارة محسب. 
ماشام أوذاعة ق رمان ع ماتا ؟ دة روف ترعية شبم ةبارق ن 
وميض البرق و بين سلسلة جبلية. وعلى أى الالات فى بالنسبة لمعرفة «أحداث» 
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لا جوأهز : وألذى مم المغرفة هو العلاقة بين هذه التغييرات أو الأحداث - وهذا. 
بنى فى الواقم أن المادة النماة سلسلة جباية جب أن تضم داخل نظام يشتمل على 
كثرة كثبرة من الموأدث الداخلة فما . وحن تكنشف هذه العلاقات يبح 
اة اق اا اور امك ك رة اناوات الاد هن 
أدوات التوحيه » وهى موضوعات الفكز عن المقيقة ولس تكفا نلوا باطنة 
للجواهر القيقية . وهى بوجه خاص فكر عن المقيقة من وجهة نظر معينة » أى 
اع نظرة !إلى الطبيعةكنظام للتغيبرات المترابطة فما بنما . 

ويترتب على ذلك نتاح هامة معينة ؛ فاختبار عحة الأفكار مخضم لتعديل 
حاسم . کان هذا الاختبار فی النظام النیوتون یکا کان نی التراٹ الکلاسیکی قامانی 
الحواص التعاقة بالأشياء القيقية امطلقة المنعرلة بعضما عن بعض » ومن م ابة ٠‏ 
أو لامتغيرة . أما طبقا للبحث. التجر بى فإن ححة موضوع الفكر متمد على 
» تناج » العمليات التى تمرف موضوع الفكر . مثال ذلك أن الألوان تدرك فى 
ضتغة اغذادمعينة :رکون التصورات حيحة بقذار. ما نستطيع بوساطة هذه 
عداو أن ا اخدات م وان نظ التفاعل بين الأجنام الملونة باعتبار 
أا علامات على تغيبرات تحدث . فالاعداد ءلامات أو مفاتيح لشدة التغييرات 
ا لجار مة وامجاهما ‏ والسؤال الوحيد الذى يدخل فى صعتها هو النظر فى هذه العلامات 
أف خا ا ان کن ا اوا ا ی ا 
اوھ 2 E ES‏ ؛ بل التحر بةالكيفية بمكن 
أن تحت كاده فان بى صيفة ن حداف سرعة لر ك 6 و يدل ا 
ونحدات الوضع والزمن » محيث يكن أن ترنبط بأحداث أخرى أو تغييرات مصوغة 


فى ضيغ متشابهة . واختبار حة أئ“ تصورٍ فکرى خاص كقياس أو عد فهو 
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وظینی ؛ هو فائدته فى أن بجعل نظام التفاعل کک الذى يؤدى إلى 
تاح ز ف ترجه الشخارت القعلة للا غياء اللأطة, 
:وف e‏ نيوتن مهمة » إذ من 
الفروض أنها تتكشف عن مقدار الحاصة المعينة الى تعلق جسم معین باعتبار 
ألما خاصتبا المنعرلة الذاتية . ومن الناحية الفاسفية كان ألر هذه النظرة أن ترد 
« حقيقة » الأشياء إلى مثل هذه ”الحواص الرياضية واي كانيكية - ومن م قات 
« الكلة » الفلسفية اللاصة بالعلاقة بين الأشياء الطبيمية الحقيقية وبين الأشياء 
امجرية افا من کیفیات وم مباشرة لامتعه والنفع . ولد قال المستر إدجنتون : 
«إن كل معرفتنا الطبيعية قانمة على المقانسس » وقال أيضا : « كا أنبتنا خواص جسم 
نى صيغة كيات طبيعية فنحن ندل بالإجابات المشيرة القياسية التعددة على وجودها» 
SN,‏ 5 واوضینحه البیانى تخطر ببالناماحدث عند ما بنحدر فيل 
على سح تل . فكتلة الفيل هى قراءة الؤشر' فى ميزان ؛ والحدار التل هو قراءة 
خيط البتاء فى أقسام النقلة ؟ والحجم سلسلة من القراءات فى ميزان درج قياس 
السك ؟ رارت ورات ى للضواء لان الفرة ومد الأغدار لمن 
القراءات فى الساعة الشمسية » الخ . 
ومن الأمور الواضحة التى لاتكاد حتاج إلى بيان أن الشىء العمى المشتمل على 

موعة من قياس العلاقات بین شين كيفيين وهذا الشىء العلمى هو نفسه غير كين 
بناء على ذلك - لاکن أن بؤخذ أو حت يغلط ف أمره على أنه : نوع جدید من 
« حقیقی » 'ينافس « حقيقة » الثىء العادى . ولكننا ا زل عن 
التصوزات التقايدية ولا نود كفلاسفة أن تتنازل عن الشكلات التى شغلت البال 
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زمنا طويلا وأن نمذها غيز حقيقية » حتی إن |دنجنتون‌ يشر أنه مندوب للع رداء من 
الكيفيات علرهذه العلاقات العامية القياسية » وهو رداء يشبه ما كان مخلمه «الىقل» 
فى غمؤض . إن المسجونين فى السجون غالبا مايرقون و « يعرفون » بالأعداد العينة 
مم . ولم حدث لأ أحد أن ظن أن هه الأعذاداهى المجوئن اللشون» بز 
هناك داعا شىء حقيق مدو » أحدها العدد والأخر المسجون بلحمه ودمه » وعلينا 
التوفيق بين هاتين الطبيعتين من الحقيقة . حا الأءداد الت تكوّن القاس موضوع 
الفكر العلى | ا كالمال فى المسجونين » ولكن من حيث البدأ الفلسنى 
لس هناك أى فرق نما . 

ويلاحظ إدنجنتون عرضا فى مناقشته للخواص القياسية لموضوع الفكر أن. 
العرفة مجميع الردود المكنة لشىء محسو سكا تقيسه بطرق مناسبة « حب أن تحدد 
تحديد؟ ناما علاقته ببيئته » . والعلاقات التى محتفظ بها الثىء من السير أن تتكون. 
منافسة للشىء تفه . ولكن من الناحية الوضعية الشىء الطبيعى بحسب تعريفه 
العلمى لبس نسخة مطابقة للشىء الحقيتى » بل تفريراً ما أمكن للعلاقات الحدودة 
عدديا بين مموعات من التغيبرات محتفظ با الشىء الكينى مع التغيرات الماصلة فى. 
آشیاء آخری - ومثالیا فی جمیع الأشیاء التی کن أن محصل ببنہا تفاعل نى أى. 
ا 8 

وما دامت هذه العلاقات المتبادلة هى التى يعرفما البحث الطبيمى « بالفعل » > 
فن‌الحق أن نستنتج آنا هى‌التى يقصد إلا البحث الطبيمى : وهذا شبيه با نقوله فى. 
الل السائر من أن العاقل يقصد التتاج الحتملة لما يفعله . ونرجع مرة أخرى إلىقولنا . 
العاد - وه المشكلة التى أثار ت كثيرا من الضيق فى الفلسفة الحديثة - إن مشكلة: 
التوفيق بين حقيقة الوضوع الطبيعى للل وبين الوضوع الكينى الغنى للتجربة 
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الدارجة هى مشكلة مصطنعة . فكل مانحتاج إليه لك ندرك أن العزفة العامية 
كضرب من الإجراء الفال هى بالقوة جامم لضروب الأضعال التى تحتفظ القے فی 
الوجود »> هو التنازل عن الفكرة التقليدة من أن امعرفة هى المحصول على الطبيعة 
الباطنة للا شياء » وأنها الطريتق الوحي د الذى به كن أن بجر ب كا هى عليه فى 

ذلك أن شنا ما إا ارط فما رات ا ى أمكن استخدام ذلك 
التغیی رکدلیل على حدونما . فعند ما ری شيت مححدث نستطيع بح أن نستدل من 
ذلك على مايمتمد عليه » وما الذى محتاج إلى تقو بة أو إضعاف إذا كان وجوده جب 
أن کون ا کار اما آو نی آغنه.. والشی ق داه هر ما عریه کان 
صلب » ثيل ». حاو » رنان » لطيف أو مكدر » وهكذا . غيرأن هذه الصفات من 
بحیث إنہا « هناك » فہی ا وت ا ولا کن من حیث هی ذلك 
أن تستیخدم کوسائل » وعند ما تنص بکاهداف شحه إلا لاندری کیف توما . 
لأنها» من حيث هى » جرد صفات فلا بوجد هناك علاقات دانة محدودة كن 
إباتما ينما و بين غيرها من الأشياء . و إذارغبنا نى اعتبارها لاعلى ألما خواص ثابتة 
بل على آنا أشياء نريد باوغما فيجب أن نكون قادرن على النظر إلا كأحداث 
مستقلة . وإذا شنا أن نتمكن أن حك « كيف » تبلغ فيجب أن اربطيا كتغييرات 
بتغييرات أخرى أقرب إلى قدرتنا حتى نصل بسلسلة متعدية من التغيبرات المترارملة 
إلى ذلك التغيير الذى بمكننا أن نبدأه بأفعالنا الماصة . ولو أن أحدذا إذا فهم اموقف 
من ميم نواحيه شرع ف ابتداع وسائل لوجي نجربة القع الكيفية » لصم طريتا 
يتطابق مع التبع فى العم التجريبى » وهو طريق حمل فيه تتا امغرفة بالأفعال التى 
ستؤدى و بتللك الناشئة عن العرفة الطبيعية » العلاقة نقسما . 
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والقدرة على ربط تغيير بآخر كعلامة أو دليل بوساطة ارتباط التغييرات الحدود 
أو ااقس » هى الشرط السابق على التوجيه . وهذه القدرة لامد نا بذاتما بالتوجيه ' 
الباشر» فقراءة مؤشر البارومت ر كعلامة عل مطر حتمل لاکننا مرل وقف المطر 
النتظر » ولكنما مكنا من تغيبر علاقاتنا به » بأن تزرع حديقة » أو حمل مظلة 
حين نخرج من اليبت » أو نوجه طريق سفينة نى عرض البجر » وغير ذلك . إبا 

نمكننا من أعال « بحضيرية » تقوم ہا وتجعل القع أ کثرأمنا . وھی إن ) 

كنام e‏ » فإلما تمكننا من توجيه. بعض وجوه الستقبل بطريقة 
تۇر نى ی استقرار الأ راض والتتا ج . وى عض الأحو ا ی کالال فى الفنون 
ی ا نتمكن من تعديل موقفنا ما يوئر نى الإعداد الشر لما سيحدث 
E E‏ 
محسوس كملامة على تغييرات أخرى » وكوسيلة لإعداد أنفسنا ء لم بنتظر تطور العم 
الحديث » فهو قد قدم الإنسان نفسه من جهة أنه يضرب من كل عقل ف الص . 
ولكن دقة مثل هذه الأحكام ومرماها » وها السبيل الوحيد مع القوة لتوجيه طريق 
الموادث وتحقیق اسان ل استیخدام اع كتلك التى جمانما 
الطبيميات المحديثة.ميبرة . 

eT E‏ عل القدرة ف ن 
عن سلساة بترابطة من التغيير التعالق محيث بفضى كل زوجين مترابطين من التغير 
ن هاف عن أن مه اانا املا رة اا 
إلأخير هو الذى تحققه بوجه خاص موضوعات الفسكر العامى . والعل الطبيعى يضرب 
.صفح عن اللا جانس الكينى فى.الأشياء الجر بة حتى بحعلما جيما. أفراد؟ فى نظام 
واحد شامل متجانس » فتصبخ بذلك قادرة على اننال أو تحول بعضما إلى بعض . 


— 0۹ ج 


وهذا التجانس نى الموضوع الى يشمل مدى واس من الأشياء بفترق بنضہا عن 
بعض فى التحر بة الباشرة افتراتق الصوت عر اللون » والمرارة عن الضوء > 
والاحتكاك عن اللكمر باء » هو مصدر التوجيه الواسع الحر للاحداث ما نجده فى 
التكنولوجيا الحديثة . حقا المعرفة العامية تستطيم ر بط الأشياء كعلامة وثیء مشار 
إلبه هنا وحناك أزواجا منعزلة » ولكنها لا نستطيع أن ر بطما جميما بحيث نتمكن 
من الانتقال من زوج إلى زوج ”خر . وتجانس الموضوعات العلمية عن طر يق 
صياغتا نى صيغة من علاقات اكان والزمان والركة هو بالضبط الحيلة التى نجعل 
هذا النظام الواسع الشديد المرونة من الانتقالات مكنا . هعنى حادئة ما كن أن 
ينقل إلى المعانى الحاصلة عن الأحداث الأخرى . وأفكار الأشياء الصوغة فى صيغة 
علاقات تنقلما التغييرات من فكزة إلى أخرى » من حيث إن هما مقايس مشتركة 
تكون طرة واسعة مدة بها بجكن أن تقل من فكرة جزء من الطبيعة إلى 
فكرة أى جزء آخر.. ومن الناحية المثالية على الأقل يمكن أن نتقل من أى معنى 
- أو علاقة - موجود حي كان فى الطبيعة إلى المعنى الرتقب أنی يكون . 
وليس علينا إلا أن نوازن بين تمق الأشياء وا لحك علمما فى صيغة هذه 
التفاعلات الماضعة للقياس » وبين النظام الكلاسيكى عن سل الأنواع والأجناس 
ا الكب المظم الذى ظفرنا به . فن شأن نفس طبيعة الأنواع الثابتة 
أن تتنانى بالنسبة للا نواع من نظام خر > تجداخل بالنسبة لتلا التى تقم ى داخل 
الصنف . فبدلا من وجود طرق عام يصل بين نظام ونظام آخر » جد هناك هذه 
) اللافتة : « منوع المرور» . م بدأ التحرير الذى شق التجريب طرق بوضع 
.الأشياء خالصة من محديد المادات زالتقاليد القدمة » وردها إلى مجوعة من العطيات 
تكن مشكلة تحتاج إلى بمحث > ث مكل منهج إدراك الأشياء وتعريغما' بطريق 


کک 


ميات ها كنتانجها تقر رات دقيقة قياسية عن تغييرات سرتبطة بتفیبرات تجرى فى 
کن ا 
إن حل الأشياء والطبيعة ككل إلى وقالع لاتقرر إلا نى صيغ من الكيات 
التى بمكن تناو ما بالحساب » كا تقول إن الأمر هو عد دكذا من التغييرات على 
E‏ او إا يبدو غريبا وخيرا عند ما. نعحز عن تقد ر ماتدل 
عايه.. فى الواقع هذا تصرح بأن هذه هى الطريقة الفعالة « لتفكيرفى » الأشياء ؛ 
أى الطريقة الفعًالة لمكو بن الأفكارعنما » وصياغة معانما . هذا الإجراء لاحتاف 
من حيث لبد عا تقوله من أن مقالة تسار ىكذا دولاراً » فمذه المبارة الأخيرة 
رر ان ی را أن وشا ا او و اه 
هذه هى الطريقة للقفكير بها وا لحك علها لفرض التبادل . ولاقالة معان أخرى 
کثیرۃ وھذہ العانی ھی عادة أعظم أمية من الناحية الذاتية . ولكن بالنسبة لقبادل» 
غهى ماتسأو يه » ماتباع به » وتعبر قيمة المن الموضوعة عليها عن العلاقة ينها و بين 
غيرها من الأشياء فى حالة التبادل . ومزية تقربر قيمتها فى صيغة من القياس اجرد 
اللتبادل كالنقود مثلا بدلا من صياغتها عقدار من القمح أوالبطاطس أوأى شىء آخر 
ان ا یآ ا و ی ن ج ا 
الوحدات التى بها تتس الأشياء الحسوسة ( أونكون أفكارا عنها ) كان بمرة 
ای الا در عنم قدر من الانتقال الحر من تصور إلى أخر . 
لسنا تقول إن صياغة الأفكار عن الأشياء الجربة نى صيغة كيات تاس كا 
يقررها فن أو تكنيك مقصود هى الطريق الذى بحب أن تمق به » أو الطريق 
الوحيد الصحيح لاتفكير فما » بل تقرر أنه لغر ض الانتقال العم المد إلى ما لانيابة 
.له من فكرة إلى أخرى » فمذه هى الطريقة للتفكير فما . وهذا التعبير يشبه أى 


r EN Es 


تعبير تخر عن الأدوات » مثل أن كذا وكذا أفضل طريقة لإرسال عدد من الرسائل 
البرقية فى آن واحد . فالمبارة حيحة مقدار ماتتكون هذه أفضل أداة بالفعل » 
والدلیل على سحتہا آنہا « تعمل » حن من ای عامل آخر » فہی فی عملية مراچة 
بونحسين مستمر ين . وفيا عدا أن قسكون أغراضنا الاتتتال الما الواسع من تصور 
إلى خر لا نستتتج أن الطريقة « العمية » هى أفضل بطريقة للتفكيرقى أمر من 
الأمور . فكلا كنا قريبين من فمل وستمدف موضوع تجربة » فريدر » مشخص > 
کان کرای الاشاء التى تعنبنا أقل من ل جهة هذه الصيغة إلقياسية المطلقة . 
فالطبدب, وهو بزاول مېتته لایفسکر فی صیغ تبلغ من العموم والتجريد موان مابصطنعه 
(le‏ وظائف الأعضاء فى ا لمعمل » ولا الندس فى المقل یکون حرا من قيود التطبيق 
کا یکون' الما الطبیعی فی معمله « ورشته » . فېناك طرق 1 ثيرة للف كير فى الأشياء 
ف جهةعلاقة بعضما ببعض » وهی کتصور ات أدو ات instrument‏ › وقيمالاًداۃ 
ققوم على ماسنفعله بها . اة قياس الأشياء الدقيقة لا غنى عنما نى تأدة عبلية خاصة 
بنجاح» وقد ت وقنا عن أداء فعل آلخر نطابه . وآلة قياس اأرونة لا تفم لمانی إعطاء 


ص 


مرونه حشیه. 


وف الطريقة التى سمح بها الناس لان فسهم التسلم بأن الطرات العامية للتفكير 
فى الأشياء تفغى إلى حقيقة الأشياء الباطنة مايدعو إلى السخرية واليرة » وأنيصفوا 
e‏ انق أخرى لتفسكير فما وإدرا كبا والقتع بها . فمذه الطربقة تدعو 
إلى الضحك لان هذه التصورات الملية كأى أدوات أخرى مصنوعة بيد الإنسان. 
بنية محقيق فائدة معينة - وهى أقصى ماجكن من قلب أى موضوع لكر إلى أى 
موضوع آخر . وهذا مل" أعلى جيب »› و لکن عبقرية الإنسان التى أظمرها فى 
١ .‏ - البحث عن القن ) 


س ٣‏ س 


.ابتداع وسال تحقيق هذه الفائدة أتجب + ومم ذلات فہذه.الطرق اتف كير لست 
منافدات أو بدیلات للاشیاء کا ندرکہا ونستمتع بہا مباشرة أ كار من أن يكون 
النول المیكا ني ».الذى هو آله أعظ أثرا فى نسج الأمشة من النول اليدوى القدم» 
بديلا لقاش ومنافت نله . فالشخص الذى خاب أمله وابتأس لأنه م بستطع أن يبس 

نولا لیس ی الواقع أ کثر سخریة من ع أولئك الذين يشعرون بالضيق لان موضوعات 
التصور العى لن الأشياء الطبيعية لس ها تقس منافع'الأشياء وقیمہا کا 
e‏ مپاشرة . ۰ 


CE Es )‏ إلى الصعو نة التى باقاها الإنمان تى لع ربتة 
الاعتقادات التى رلت مته مرل العادات . إن حك الأفكار » والتفكير بوچه عام4. 
بوجد فی تناح الأضمال التى تفضى الأفکار إلیہا » ى فى الترتیب لجديد للاشياء 
التى ندفعما إلى الوجود . وهذا هو الدليل اذى لا ا ا الأفكار 
امستمدة من ملاحظة منزلنما ودورها فى اإعرفة التجريبية . ولكن التراث القدم 
مجعل معاییر الأفکار ئی مطابقنبا لالة ما « سابقة » للاشياء . وهذا التغيير 
النظرة ايار ما کان موجوداً من قبل إلى ماسيأن فما بعد » من التافت نحو الاغى 
إلى النظار لحو الستقيل ء من السوابق إلى التتاج » شىء يصعب جدا تحقيقه . من 
أجل ذلك حين تصت العاوم الطبيمية الأشياء والعالم نما كذا وكذا ء إن أن هذا 
الاش وصف الحقیقة کا توجد ی 0 . ولاكانت جيع مات القيمة عار ية عن 
الأشياء كا بتدنما الا ققد د افرش آرت « المقيقة » ليس ها مثل 
هذه اا 


1 


— ۳ 


يعرى الأشياء الجربة من صفاتها ؛ غير أن هذه التعربة » حين حك علبما من وجهة 
نظر العملية كلما الت هى جزء واحد منها » شرط التوجيه الى بمكننا من أن نخلم 
على أشياء التحربة صفات أخرى ريد أن محصل علمها . والأم ر_كذلك فى الفكر» 
فی تصوراتنا وأفکارنا » فإنہا دلالل على عمليات ستؤدى أو أديت من قبل؛ وعلى 
ذلك فان قيمتبا حدودة بشمرة هذه العمليات . فى حيحة إذ أ كانت العمليات 
التى توجهما تفضى بنا إلى التتاأح المطلو بة . ويقوم ساطان الفكر على ما بقودنا إليه 
بتوجيه أداء العمليات . وليست مممة الفكر أن يطابق ينه و بين الصفات المحاصلة 
غاا ا أن بسترجم هذه الصفات» بل ممته أن 2 علا باعتبارها 
استعداداً ما ستصير إليه من خلال عملية معينة . وهذا المبدأ يصح على أبط الالات 
کا يصح على أعقدها . فأن تح على هذا الثىء بأنه حاو» أى أن عزو إليه فكرة 
ا « الاو » غير أن جرب بالفعل حلاوته » هو التنبو بأ ننا حین نذوقه _ أی 
حين تخضعه لعملية من نوع خاص _ بترتب على ذلك نتيجة معينة . وكذلك أن 
نكر فى العام نى صيغ ارياضية من الكان والزمان والركة لا يعنى أننا مغصل 
على صورة لاهية الكون المستقلة الثابتة » بل إننا نمف الأشياء القابلة تحر بة كادة 
نؤدی مہا علیات معینة . 

ور هذه النتيجة على العلاقة بين العرفة والعمل لا حتاج إلى بيان . فالمعرفة 
التى إا هى نسخة مكررة من الأفكار الموجودة من قبل نى العام ترضينا رضاءنا 
بون فو وغر اة وکن داعو کل شی + فان اوی أفکار؟ نک على 
قیمتما با هو موجود مستقلا عنها » ليس وظيفة بجرى داخل الطبيعة ( حتى إذا كان 
قدأ مكن تطبيق العيار وهو مايبدو مستحياا ) أو آنا لا عصل عنما أى فرق هناك . 


کک 


أما الأفكار التى هى خطط لاعمليات الى تؤدى فمى عوامل سحيحة فى الأفعال التق 
وجه العام . حقا ل تكن الفلسفات الثالية مخطئة فى نبة الأهية الكبرى 
والقوة العظمى للاافکار» ولکنما حين عرزلت وظيفتہا واختبارها عن العمل فشلت 
فى إدراك مركز الأفكار ومكانما الذى يكون هما فيه وظيفة بناءة. وستنبعث الثالية 
الصحيحة التفقة مع الع عندما تسل الفلسفة بتمالى الع من أن الأفكار لبست 
تقر برا عا هو موجود أو ما کان موجودً. > بل عن الأفعال التی بنبشی أن تؤدى . 
وعندنذ بتعا الإننان أن الأفكار من الناحية الففكرية (.أى بصرف النظر عن 
امتعة الجالية التى تقدمما » وهذه بلا ريب قيمة سحيحة ) لا قيمة ها إلا حين تنتقل 
ال ال تید بشکزر ا أم عظما تنظ الما الذی نعيش فيه وبناءه . أماأن 
س اشكر والأفكار انانم - بصرف النظر عا تفضى إليه من عل ( ومرة 
أخرى فما عدا الناحية الجالية ) هو أن رفض تمل درس أصح ممرفة - المعرفة 
التحريبية - وأن نستبعد نستبعد امثالية ال خط اة ون بمتدح التفمكير ونعلى 
عاعل الفمل EE a‏ فو أن نعين على 
استبقاء هذا النوع من العا اذى محصل فيه العمل لأغراض محصورة عابرة . وأن 
سى وراء الأفكار ونتعلنق بها كوسائل لقيادة العمليات باعتبار آنا عوامل 
فى الفنون العملية » هو أن نشارك فی خلق عا کون فيه بنابيم التفكير صافية 
دانة الفيضان . ولنرج إلى مبحثنا العام » فنقول : حين تأخذ مثال التحربة العلمية 
فى مجالا اتماص جد أن التجربة حين تكون بجربيية لا تمنى غياب الأفكار 
والأغراض الواسعة العريضة » بل إنما لتعتمد.علبما ن ىكل نقطة » غير أن التحربة 
تولد تلك الأفكار والأغراض نى حدود إجراءاتبا الحاصة وتختبرها بعماياتبا اللاصة. 


ا 
فإذا بلغتا هذا البلم ظفر نا بإمكان بجربة إنساتة ى شن اوخرها نکن فا 
الأفكار والمعاى مقدرة ¢ ومتولدة ¢ ومستخدمه باستمرار : ولکہا E‏ 


متكاملة مع مجرى التجربة ” ذانها لا جاوبة من أصل خارجى عر 
حقيقة متعالية . 


» ف فلسفة دیوی ليس المقصود مها التحربة الملبة معني الكلمة‎ experience التجربة‎ )١( 
2 بل البرة بأوسع معانيها . وقد جريت فى هذا الا رز ر‎ 
الامطلاح بااتجر بة غالا » ولکن نی کتابی عن جون ديوی ميزٽت ين اتجربة والبرة ء‎ 
واست«سنت الاستمال الثانى » ولذلك لزم اريه [الغج]..‎ 


لجار 
لع الافکار 
ص » تہ 

مشكلة طبيعة الأفكار ووظيفتها واختبارها ل ستنفدها مادة التصورات 
الطبيعية التى افشناها ئى الفصل السابق ؛ فالأفكار الرياضية أدوات لاغنى عہاى 
البحث الطبيعى الذى لن يكون منہج هكاملا إلا إذا أخذ فى حسابه إمكان تطبيق 
التصورات الرياضية على الوجود الطبيمى . وقد كانت مشل هذه الأفكار تبدو داعا 
الطراز احق للتصورات اللالصة لكر فى طبيعته الحاصة التى لا تشوبما شائبة الادة 
امستمدة من التحربة . وعند عدد متلاحق من الفلاسفة خلت عن سلف كان دور 
الرياضة فى تحليل الطبيعة وصياغتما فما يبدو هو الإرهان على وجود عنصر عقلى لايتغير 
داخل الوجود الطبيسى . وكان هذا الدور للتصورات حجر عبرة نى طريق التجريبيين 

فی محاولنهم بحت العم على ساس مجریی . 
ولا تقتصر أهمية الرياضة فى الفلسفة على هذا الوجه الذى بدو صکبافوق 
الطبيعة عن الما الطبيعى » وعلى العام ال ركب فوق التجربة نى العرفة بها . ذلك أن 
النصورات. ارباضية باعتبارها تعبيرات عن الفكر الحالص بدا أيضا أنها تش 
الطريق وا أمام عام من الماهيات مستقل عن الوجود الطبيمى أو الذحنى - عا 
قم بذاته من الأمور الثالية الأزلية » وهى تختص بأسمى معرفة »> أى بأعظمها 
توکیدا . وکا سبق أت ذكرنا كانت المندسة الأقليدية بلا بزاع الوذج لتطور 
منطق عقلی صوری . وكانت كذلك عاملا هاما أفضى بأفلاطون إلى تكو بن مذهبه 
عن عار من الأمور الثالية فوق العام الحسوس والعا الطبيمى . وفضلا عن ذلك 
فان طريقة الرياضيات كانت دابا أم سند مرل عليه أولثك اذين حکوا رأ الخة 
البرهن عليما الكل تفكبر تأملى تمتمد على مجقائق عقلية تمرف مباشرة بدون ى 


۷ 


عنصر استدلالى يدخل فيا . ذلك أن الرياضيا تكان من الفروض أنها ترت كز على 
أساس من القانق الأولى أو البديميات » تة بنفسما فى الطبيعة ء ولا تحتاج إلا إلى 
أن تقم علبها عبن المقل لتعرفما كا هى عليه . وكانت وظينة اللامبرهنات 
والبدمميات والتعاريف فى الاستنباط الرياضى أساس المي بين المقل الحدسى والعقل 
الاستدلالى » كا أخذت الأقيسة على أنما المجة القنعة على وجود عام من الاهيات 
ی 0 
بعضما و بعضما الأخر . 

من أجل ذلك احتاجتالنظر ية القائلة بأن التصورات هى تدر يفات لنتا ج العمليات 
إلى أن تتطور فما مختص بالأفكار الرياضية لذاتما ولأثرها على النتاأح الفلسفية 
الت هى أساس منطق الذهب الىقلى » وعلى ميتافيزيقا الماهيات والكليات أو 
اللامتغيرات . وسنشرع فى حث التصورات الرياضية بجناها الطبيمى » ثم تنظرفى . 
مرها کا تتطور بصرف النظر عن تطبيقما فى الوجود . وعلى الرغم من أن ديكارت 
عرف الوجود العابيعى بأنه امتداد » فقد دفعه التراث القدم » الذ ىكان مجمل الحس 
والتخيل فقط من بين الاكات النةية ها المرجعين لاوجود الابيمى › إلى إعطاء 
مسوغ للمذهب القائل أن الاواهر الطبيعية بمكن أن تتقررعاميا بالاستدلال الرياضى 
البحت دون حاجة لارجوع إلى التجريب . وقد خدم بزهانه على وجود الله الغرض 
من تبرير هذا التطبيى للتصورات الرياضية فى الطبيعيات . حتى إذا كنا مع اسبینوزا 
يكن هذا التناظر بين الوجود الطبيعى و بين الأفكار فى حاجة إلى أن يستند 
إلى الله لأن هذا التناظر « هو » الله . فلما تذل هذا التناظر حيث بمطى الققكر 
أولوية مجمله يشمل ى ذاته الوجود أصبح الباعت الجرك لمذاهب المالية 
بعد کازط .. 


س س 


٠ ٠‏ ولا کان نيون أدلى إلى أن يكون عالًا منه أن يسكون فيلسوفا حارفا ققد 
وضع هذه الفروض التىظن أنالعار بقةالعامية تقطلبما وتضمن نتاجها . وكان شك هيوم 
( الذى سبقه بركلى إليه فما مختص ميتافيزيقا نيون عن المكان والزمان الرياضيين ) 

کا هو مشہور ام عامل أفضى بكانط إلى اغتبار الكان والزمان صورتين 
« أولبين » انام ه لكل بجربة 2 تن ج لااب فی اقتناع کانط بن 
مذهبه لابقبل الجدل ماظنه من اعتاد مذهبه على المابيعيات‌النيوثونية » ومن م كان 
لابد أن يدعم تلك الطبيعيات على أساس ثابت . ۰ 

ومع ذلك فإن مابممنا فى غرضنا اللاص هو أن نيون فا مختص ذهب 
الكان والزمان والركة ( والتى تتدخل فى كل تصور للاشياء الت نبا فى 
الطبيعيات اللكلية للطبيعة ) قد هجر 8 الهج التجربى الذى درج على 
E N E‏ 
التصورات الطبيعية والرياضية متكاملة جموعتين من خواص صور نابتة لموجود 
اللامتغير . واقترض بالإضافة إلى الذزات التى ها كتلة وقصور ذاى وامتداد » وجود 
مکان وزمان لامادیین فارغین تیش فہما هذه الجواهر وتتحرك وتحصل على ما ما 
من.كؤن ٠‏ ودم امتزاج خواص هذين النوعين من الموجود الاتحادَ بين خواص 
الظواهر الاحظة تجريبيا و بين تلك التى .كانت عقلية ورياضية » وهو اتحاد بلغ من 

, الكال رالوثاقة أنه خلم على اللذحب النيوتونى تاك الصلابة والشمول العظيمين ا 
بدا أنه مجعل مذهبه فى تخطيطه الجوهرى الكامة الأخيرة الممكنة فى 
العم الطبيى  ,‏ 

. وتعريف المكان والزمان والحركة من جهة « العلاقة الى تحماما للحواس » هو 
عندہ « تيز عای » . فھو کی عام طبیمی معاصر کان يعرف أن ظواهر الکان 


۹ س 


. واازمان وارك نى صورها الدركة حسيا توجد داخل إطار من التأو يل نسي بالإضافة 
E‏ هرب من نسبية السمات « اللحوظة » لركات الأجسام 
الكانية والزمانية افترض وجود حاو ثابت من مكان خلاء توضع فيه الأجسام » 
وزمان دام الفیضان مکانی له » خلا فی ذاته » تقع فيه التغييرات . ورتب على 
هذا فراش أن للقرات ر م ن ااي ا 
علاحظ . وهكذا كان الكان والزمان والركة المطلقة الإطار التابت الذى ىدث 
داخله جيم الظواهر الحاصة . 
وافتراض هذ المطلقات العقلية تطلبته أبضا ميتافيز بقاه الأساسية عن الجواهى 
الثابتة التى هما خواصما الباطنة اللامتغيرة ( أو الجوهر ة ) وهى الكتلة والامعداد 
والقصور الذانى . والأساس الوحيد لتا كدنا من أن الجر يتات النبائية الصلبة 
ذات الكتلة تستمر بدون تغيبر باطنى » هو أن جميع التغيبرات إا هى أمور ترج 
إلى « اتفصالاتما وارتباطانما » المارجية » هو وجود شىء خاو ثابت تحدث فيه 
هذه:الأشياء . وبدون مثل هذا الوط التوسط يصبح التفاعل فما بينها مكف 
لتغييرات الباطنة فى الذرات . فالمكان بقدم الشرط الذى مقتضاه تكون 
التغيبرات خارجية لا تبالى با جواهر الطبيعية الطلقة . ما دامت التغييرات لس ها 
شأن مباشر بعلاقات الذرات فا بنا فإن النظام الزمالى للتغييرات لا ممكن أن 
يبط بالذرات تنما . فلا بد إذن أن يكون هناك ضرب من الفيضان المعتدل لانغير 
الحارجی - ونی الحقيقة لا بوجد أى تدر أصلا- ترجم إليه أوضاعبا لتاب سن 
القبل والبعد والمعية . ولا كانت السرعة والمجلة للحركات الملاحتاة تنفصلان عن 
اوضع والوقت المطاقين إذا كانتا نسبيتين لملاحظ - وف هذا تدع جيم النظام, 
الطبيمى - فلا بد أن تكون المركة أبضاً مطلقة . 


سک ۷ — 


E‏ من اتباع ا a‏ على ية التظام 
العقلى الام على الضرورة القياسية الدقيةة . فازمان والكان والمركة اللامتغيرات 
خلعت على الظواهر تلك المحواص التق للاستدلال الریاضی أن بتعلق بہا 

کک الخراض اة ون :أن ل إل أوضاع الأجسام كتجمم قط 

ر ن اا اا کت رو للات :وکل 
٠‏ شىء ملاحظ بحب نى محثه العلى أن يتطابتق رباضيا مواصفات وضعتما رياضيات 

اکان والزمان . و إلى وتنا هذا » إلى أن تحدى أينشتين التصور اللاص بتحديد 

تتوافق الحدوث » استمر النظام بلقى على الأقل موافقة ساذجة من العاماء . 

اولس عة صعو بة بالطبع فى حديد التوافق حین تقع حادنتان داخل نطاق ' 
واحد من الملاحظة . ولكن نيون بسبب فرضه الزمان المطلق زم أن قياس الزامن 
آله معنى مضبوط للا حداث غير الواقعة داخل تفس جال الالاحظة . ورأى أينشتين 
نى هذا الفرض نقطة الضعف فى النظام بأسره » وطالب بطر بقة تجريبية لتحديد 
الزامن iA‏ » الذى بدونه لا کن توقيت الوادث بعضها بالنسبة 
لبمضما الآخر . وهو م يطلب هذا الطاب لمبادى” عامة محة بل ببب مشكلة 
حدودة تلق بسرعة الضوء ..ذلك أن الالة الوجودة لنظر ة الضوء عرضت تنازعا 
لا محل على أساس النظام امتا . فإن الثبات اللاحظ لضو النبة للموضع الذى 
بلاحظ منه تجاه و بالنسبة لسرعته امقيسة » لم يتفق مع ٠يد‏ أساسى فى الديناميكا 
وما بتيعه منم نة متعاقة بصور التأو بل 6 ٠٠ءإء؟‏ إه ٠۳٠5‏ لنظ الأحدائيات 
التى هما حركات انتقالية مطردة . و بدلا من السك بالنظر بة القديمة وإنكار عة 
النتيجة الملاحظة لتجر بة ميكاسون ومورلى تساءل أينشتين أى تغير فى التصورات 

كا نت النتيجة التجريبية تتطلبه » فرأى أن قياس زمن العلاقات التركز فى فكرة 

النزام كان النقطة الرئسية . ۰ 
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وق ذلك يقول : « إنسافى حاجة إلى تعر يف للزامن بمحيث مدنا هذا 
التعر يف بطربقة بها يستطيع عالم الطبيمية «نى الحالات اللاصة » أن 
« بقرر بالتحر بب » أحصات أم م تحصل حادثتان فى وقت واحد O‏ 
واقترح ترتيبا بمقتضاه ينعكس شماعان من الضوء » ليسا بذاتهما قادرين على 
الدخول فى جال واحد من اللاسظة » على مرآة موضوعة نى موضع متوسط بين 
مصدر الشعاعين . فالشعاعان متزامنان إذا اشتملمما نفس الفعل الواحد من الملاحظة . 
قد بېدو أنه لا پس بهذا الاقتراح عند الرجل العامى » ولكتنا إذا نظرنا إليه فى 
سياقه الملبى دل على أن الملاقات الزمانية للحوادث بحب أن تقاس قاج عملية 
کون بمرتہا جا وحیدا لظواهر ملاحظته . إنہا تدل ئی ارتباطما بالأم انلاص 
بنبات سرعة الضوء على أن الحوادث الواقعة فى أوقات مختلفة » تبعا لساعتين 
مضبوطين على فس لوقت » والوضوعة عند قط مصدر الأشسة ٤‏ فد تسكون 
متزامنة » أما من جة المضمون العلى فمذا يكانىء الإطاحة مطلقات نيوتن . وكان 
.ذلك الاقتراح الأصل فى مذهب النسبية القيدة . التى تعنى أن الأزمنة الموضعية 
أو المشخصة ليست هى تفس الزمان العام الشامل فى الطبيعيات . صفوة القول هذا 
.يعنى أن الزمان العابيعى يدل على « علاقة » بين الموادث » لاخاصية 
ذاتية للاشياء . 
والذى يمنا بالنسبة لفرضنا الذى نؤمه أن سبية أينشتين فما مختص بالل 
الطبيم كانت المد الفاصل جاولة تشكيل التصورات المامية عن الأشياء فى صيغة 
من اللواص النسو بة لك الأشياء مستقلة عن التتأح اللحوظة لعملية بجر يبية . 
وإذ كان المذهب الأول الماص بالطر يق الصحيح لتكوين التصورات » والذى 
Einstein, Relativity, New York, 1926.p 260.: (1) ۰‏ 
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بفتضاه تتحدد قيمة أو حة الأفكار بتطابقما مم خواص سابقة » هو المذهب 
الشترك بن جيم المدارس الفلسفية - ماعدا مدرسة ببرس البرجاتية _ فقد بمكن 
القول بأن التحول المنطتى والفلسنى الذى حصل كان اعت أثرا حت من التطور 
الحارق الى حدث نى مضمون العلٍ القن ون ن الال أن مله ما 
تكن تطورات الكشوف المستقبلة عن الضوء» أو حت إذا كانت تفصيلات. 
و ی ق ا ر 
ثورة لن تعود إلى الوراء » فى نظر بة أصل الأفكار الماية وطبيعتما واختبارها . 

أا بالنسبة إلى الموضو ع الحاص بطبيعة التصورات الرياضية الطبيعية » فالنتيحة 
اة زاشجة ب لان شي ابن ق اادد اكان رازان وار که ااغة 
كوجودات طبيعية أبعدت المذهب القائل بأن إثبات اكان والزمان وال ركة کا 
نظر فى الطبيعيات تتعلى تخواص ذاتية » واستبدلت ذه الفكرة الفكرة القاللة 
بآ۔ہا تدل على علاقات بین الوداث . وهذه العلاقات من حیث هی كذلك. 
آذمن :نى عمومما إمكان ربط الأشياء بعضہا بع ضکحوادٹ نی نظام عام من الترابط 
والاتقال . إا البيل إلى ربط اللاحظات الاصلة نى أوقات وأزمنة ختلفة ء سوا: 
ا الانتقال من 
أحدم إلى صاحبه . 

جلة القول إنها تقوم بالمممة التى مجحب أن يؤديما كل كبر وكل موضوع. 
للفكر : أن تر بط بعمليات ملاعة الاتفصالات الحاصلة عن ملإحظات وجاربشغصية 
وتحياما إلى اتصال بين بعضها وبعض . وتقوم جنها على أثرها نى تأدبة هذه الوظيفة: 
وامتحانما کون بالتتاح لابالتناتار مم خواص سابقة للوجود . 

ومن الممكن أن نبط هذه النتيجة على الصور المنطقية وجه عام . فقد اسشخدم. 


SNE 


الواقع من وجود بعض الشروط الصور ية لصحة الاستدلا ل كضمان نهائى لمال من 
الوجود الثابت ٠‏ - ولكن الصور النطقية -. تشييما بالنتيجة اللاصة بالتصورات 
ار ياضية - هى تقربر” عن الوسائل الى نکتشف ہا ا أنواع الاستدلالات 
الختلفة بمكن أن يقل أحدها إلى أحدها الآخر » أوبجكن أن تبلغ ا 
ر بأوسم رة واوا ااا الماجات التى محتقا الاستدلال لاتشبم 
إشباعا كاملا مادامت االات الحاصة منعزلة بعضها عن بعض . 
و أن بين الفرق بين التصور الإجرالى للتصورات - ope 0٣2|‏ 
conception of conceptions‏ والمفموم التقليدى القدم بتمثیل 
ا فالسا نى دولة جد بعض الأدوات المستعملة فى أغراض متعددة 
کااسخاجیدوالتلال رالراب 6 وخر کات وقد برد تاطا ورقاقبا واسپاما 
المرتبة فيتبخذ منها موقن جماليا محتا » و حك أن وضعما للاتفاع بها إا كان شيا 
عرضيا . وقد يذهب إلى حد الافتراض بأن فائدتا الأداتية تدل على الحط من شأن 
طبيعتما الباطنة » وعلى الحضوع اجات وأسباب تفعية . وقد يقنم ا 
ا E‏ وضمما للاتتناع ہا وا صنعت لأجل ذلك . حقا 
لابد أن پمترف بوجود مواد خام من طبیعتها أن تتلاءم حتى يمن حو يلها إلى مثل " 
هذه الماجيات » ولکنه a‏ بسبب ذلك أن هذه الأشياء أصلية ولست 
أدوات مصنوعة . 
وان يتصور أنها « المقائق » الأصلية التى نسجت الواد الام على 


(1) عبارة « تصور اlتصورlت zeae « Conception of conceptions‏ 
لدل على أن التأويل منطبق بذاته : أى إن التصور المقدم هو أيضا دلالة على منهج يجب الباعه . 
فقد يقود أحدنا حصانا إلى اللاء ء دون أن يتمكن من إرغامه على الشراب . واذا ج يستطم أحدنا 

أت بحقق عملبة مقصودة أويتراجم عن ذلك ء فلن يستطيع بالطب أن يدرك مغزاها . 
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ا أ ر انت هذه المواد تمشيلا ظاهريا غب ر كال ها . وعندما يتتبع تاربخ هذه 
الأدرات و جد ألما بدأت تى صور أقرب إلى مواد الام ونما تمو أندر ميا حو 
ال كال ى الاقتصاد والجودة › يستنتج أن اڭ العكي ل کان فضلا فى النفع لتحقيق 
أغران وان إحداث التغييرات ماکان لملاج ضروب التقص فى العمليات 
والنتا ج الأرلى . أمّا من الناحية الأخرى فقد يستدل ما م ال ی ان 
التطور المستمر يصح عن وجود نموذج اسل سل اقتربنا منه بالتدر ع راء 
إنه الثال القاثم فى السماء . 
قد محتجمعارض بأن تطور الصورإذا كان عاية زمانية فقد تحددت تام باذج 
الترتيب والائتلاف والماثل التى لما قوام مستقل » وأنالحركة التاربخية إما كانت 
جرد التقريب خطوة خطوة من المافج الأزلية . وقد بصوغأحدم نظرية ا 
الصورى للعلاقات لامدخل هما بالأشياء 'الجزئية فما عدا أمما تتمشل فہا . وقد رد 
علیه صاحبه عنید ازأی بن آی شیء صتع لنحقیتق غرض جب أن بکون ل اة 
حدودة تخصه بالذات نحتاج إلى تماسك باطنی للا جزاء فی ارتباط عضا ببعض » 
وأن‌الآلات المصنوعة بيد الإنسان خير مثال على ذلك . فہذه الأشياء إذ اكان لمكن 
صنعما إلا بالاستفادة من الشروط والدلاقات الموجودة من قبل » إن الا كينات 
وال مناسبة لأداء وظينها بالدرجة التى تعيد فما ترتيب الأشياء الوجودة قبلا 
ترتیبا جدیدا بحیٹ تعقق الغرض من الحاجة المطلو بة تحقيقا أفضل . ول وكان هذا 
الشخص بحنح حو التأمل والنظر فقد يعحب و يتساءل ألاتكون نفس مثلنا العليا 
من الترتبب والائتلاف الباطنيين ! إنما نشأت وتكونت تحت ضط الاجة امستمرة 
لإعادة ترتیب الأقارسق تعمل_كوسائل لتحقیق تتاأح.. فإذا م يكن سرفانی 
عناده فقد ل يانه a‏ من إعادة ا 
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ضط حاجةأ كثر مباشرة لكو بن أدوات فال » ينشأً عنده إدراك لذيذ بالائتلاف 
الباطنى لذاته » وأن دراسة العلاقات الصورية قد تمده إلى متاهج تتهى إلى تحسين. 
الصورة الباطنة لذاتما بصرف النظر عن أى نفع خاص خر . 
ولندع الاستعارة جانبا وتقول : إن فى وجود آثار الفن الجيل والاهتام بصنما 
والنتع بها » دلي دكافيا عى وجود الأشياء التى تكون « حقيقية » تماما ومع ذلك 
فى من صنع الإنسان . وأن صنعما بقتضى مراعاة شروط موجودة من‌قبل أوأخذها 
نى موضع الاعتبار» ومع ذلك تكون الأشياء فى القيقة تجديدا لوجود ساب . 
وأن الأشیاء کا تمرض تسہا عَرَضاً توحی بأغراض ومتع لاتتحقق منہا تام . 
ا الإحاءات تصبح محدودة بمقدار ماتتبخذ هيثة أفکار ودلائل ملل علیات 
تؤدى لتحقیق ترتبب جديد موجه عارض . هذه الأشياء متى ظمرت إلى الوجود 
يون هما خصاصما وعلاقاما اللاصة › والتق هی من حیث ه ىیكذلك توحۍ 
ععايير وأهداف للإتتاج آثار فنية خر »مم ا أقل لارجوع إلى الأشياء الأصلية 
« الطبيمية » : فتصبح هذه الأشياء كا لر كانت « عالا » له أغراضه الماصة ومبادثه 
النظمة : وى الوقت تفسه ميل أشياءهذا « العام » إلى | رة فى الور نة 
جامدة » و «أ كادمية » إذا كان الفو الباطنى لفن ما مقا نى العزلة » ومن ي . 
حتاج إلى تكرار الرجوع إلى الأشياء « الطبيعية » الأصلية كى نش طربتا إلى 
حرکات جديدة مامغراها. ` 
والفكرةالقائلة بعدم وجود أبدالعن الأمور الرياضية سوى أنها تكوّن عا 
مستقلا من الماهيات ؛ أوأنما علاقات باطنة فى بنية طبيعية سابقة - وهى المسماة. 
الكان.والزمان ؛ أو أنما جرد أشياء نفسانية « ذهنية » لس ها e‏ فی الواقع. 
والزعم بأن هذه الأبدال تستفر ق كل بديل ممكن إما هو إحياء للفكرة التقليدية 


1 


لی تطابی بئان 2 e‏ الأفعال الذهنية 2 وائ ا 
تجرى « داخل » الذهن . إن تناج العمليات التصودة حقيقية E‏ وصحيحة إذا 
حققت الشروط الداخلة فى الضمون الذى من أجله أقيمت تلك العمليات . ولكن 
التفاءل البشرى عامل مشترك فى إنتاجما »> وما قيمة فى . منفعة الإنناف 
ا 

. ومع ذلك فإلى القدر الذى بلغناه إ تمس اة مباشرة سنألة الرياضيات‎ ٠ 
البحتة » » أوالأفكار الرياضية فى ذاتها . كانت رياضيات نيون رياضيات‎ «: 
أعن اكان وازمان والحركة الموجودة‎ ١ ات ورو طن ولو اا غور اة‎ 
بوجو5ا مطاقا ؛ ومع ذلك فإن الرياضيين يعتبرون غالبا تصوراتهم المميزة غيروجودية‎ 
أى معنى . .وسار جاه التطورات لاخر > وال .لس‎ de non - existential: 

من الضرورى بالنسبة لأغراضنا تسينها > وسذهب « الأمكنة » ذات الأباد 
تالنونية يعد نموذجا ما نحو حو التطابق بين الرناضيات البحتة والمنطق المالص . 
بۆلذلك بستىخدم يعض الفلاسفة أموز الرياضيات البحتة رجعون بها إلى الفكرة 
الأفلاطونية عن عام من الاهيات مستقل اما عن کل وجود یا کان . . 

هل یندم مهب الطبيعة العمليانية والتجريبية ااتصورات حين بطبق غلى 
«الأمور الرياضية « البحتة » ؟ علينا أن تبحث عن مفتاح الجواب عن هذا السؤال فى 
.اميعز بين العمليات التى تؤدى ضراحة ( أو بتصور تأديتها ) وبين العمليات الق . 
”تنفد « ريا ». فنحن حين تعمل صراحة تار تترتب على ذلك تناج تقوم فی الوجود 
ول وکات لا تمچينا . إننا واقعون ف شبال . من رة ما نفعله وعلينا أن محتمل 
۔عواقبه.. وسنضعم سالا من البساطة بحيث,قد يبدو سخيفا . كيت يكن أن يكون 
بلنا هدف نتطلع إلیه دون أن يكون لنا هدف هو ننيجة وجودية فى الواقع ؟ برتبط 


مجواب هذا السؤال المشكلة بأسرها الماصة اتقام القصود لا محدث.. إذ بدون أن 
تكون لنا أهداف متوقمة» لا بكون تنظم العمل مکنا بغیر جر پتہا فى الاقم 

اوس وکن أن و صل الحو الآ ا 
أن نسل شیٹا ؟ 


أن الى بشرب ناتا ف الگا قد کنر من التفکیرنی هذا 
الزال قبل تبون طر يى الإجابة عنه » لأضر بوا عن النظر فيه باعتباره غير قابل 
ا اذ كيف بستطیع الإنسان أن بستبقی تخمليطا لر نشاط ما حیث بوبه 
تأدية عمل يون تلك المرة أو بیمدنا علا ؟ لا بد أن یکون الإنسان قد وتم على 
ا حل عرضا كنتيجة ثانوية ثم استخدمه بعد ذلك بالقصد ٠‏ ومن الطبيعى أن 
تفترض أن اوقوع على الل جاء رة الحياة الاجتاعية باتقل E‏ عن 
طر ی الصیحات الت وجهت ذات م ألوإن النشاط توجبا مفیدا بغیر قص د م 
استیخد مت بعد ذلك عن قصد اناك الفرض ٠‏ ومهما يكن من أ الأصل » فقد 
وجد الحل حين ظهرت « الرموز » إلى الوجود . نحن تعمل بغر عمل عن طر یق 
ارموز » إشاراتر كانت أو ألفاظً أو تركيبات دقيقة » أى إنا نؤدى تجازرب 
وا ر ا تناح ليست فى ذانما إلا رسية »ولاك لا تقيدنا بعواقب فة 
أو وجودية . فلو أن شخصا أشعل ارا أو شع منافسا له ء لترتبت على ذلك تاع ؛ 
إنه يلق مصيره . ولكنه إذا تمثل الفعل فى رموز ببنه و بین تفسه استطاع ارت 
سبق نتيجته ون یقدره قدره » وعندث بتاع أن يفغل أ ل ف الحارج 
ا توقعه وهو الذی ليس موجوداً ف الواقم اران اختراع 
أ وکشف الرموز هو ئی الأغلب اعم حادث فر ید فی تار الإشان »-إذ بدوتما 

٠١ (‏ - البحث عن اليقين ). 


e‏ نت 


لایتشر أ فکری: ٤‏ و اظور اتکی ١‏ إذا حلم 
غپاء فطرى ٠‏ . 1 


کات اروز بلاريب سعفدمة من أفدم العصود اطم اسل ولأجل تيه 
قط ء وكات تسمخدم عرضا ولسض داف مباشرة . وفضلاعن ذاك م تكن 
oe‏ ب لکانت ت قط 
بطريةة عرضية مأ یکون مناسبا فی متناول اليد . وكات تحمل جخيع آنواع رر 
الغربة التى أعاقت أثرها فى تأدبة علما اتماص . ول تنزل إلى المد الذی تؤدی فيه 
وظيفة وحدة + ولا كانت محيث ترجه أعالا نحق مواقف متعددة : أئ ل تكن 
حدودة زلا شاملة : فار © والتسم قاصران بضر اختراع اروز الناسبة ly.‏ 
نبد الأصل فى الفكير أا التحال والقيد ف فى هذه الأمور . . یموق و 
الألفاظ المادية وماهی عليه من ا وتذيذب.. ومکذا: ل الأمام اللرة 
الثانية المظيمة حين ابتدعت رموز خاصة متحررة من عب اللاتطابق الذی مله 
اظ ت لأغراش اجاعة لاقكرية st‏ مانا بستدل علا من 
سياقما الوضمى الباشر . هذا التحرر من التااك المرضى السات دل آلات التفكير 
الهمة الغليظلة وجعلما أدوات دقيقة نافذة . رام من طك آنا بد أن کائت موامة 
مواقت حاضرة مباشرة موضعية أصبحت مصوغة فى إطار منعزل من النفع المباشر 
الصرح > وبالنسبة بين بەضما وبىض . وک أن تنظر إلى الزموز الریاضبة کی 
تلحظ أن السات الي تدا ل علیما تلف فی نوعیا عنما نی ذانها» أي إنها رمزية 


کے 


] المد هنا ععنى التعزيف فاا امل [ ارجم‎ )١( 


س 


لا واقعية" ا اختراع ارمؤز الفنية بدانة الستوى العانن 
إلى المستوى الفلى'. : 
ل ارف و الت تمثل نار مخياً أحسن متيل هذا الانتقال: 
فق دکان المد وتیاس قبل هذه لزحلة مستيخدمين فى أغراض « عملية 6 » أى فى 
منافع تتدخل مباشرة ف المواقت الماجلة . کانا مقيدن بأغراض خاصة .ومع ذلك 
أن اخارغا وخبر عنما پرموزاحدودۃ ققد کو نا بحسب ما کانا عليه موضوعا له 
القدرة أن يفحص ضا منستقلا E‏ أصبح ال أن طن علا علیات 
دة أمكن المد واياس أن ُب بهماء لسن تقصد من ذلك الإساءة إلمهما. 
وأمكن ال ا وجهة.نظر فنية لامن ا د کن 
الإغريق امم E‏ هذه الحطوة: وفى ذلك يقؤل 
باری : تر جع الفضل ئی اختراع الإغريق للہندسة إلن فن الصو ر الذى اهديا 
فيه تطبیق مال الأشكال المأثلة : فقد أوت دراسة مثل هذه لامكال“ 
والصناعة التجرييية ا الشكلة من الفرين ( الطين ) « والأفار بز النقوشة ن 
والتائيل التقليدية بغر دف اا إل أن برف اء اشر عدوا اعظما منوا 
من الأشكال المندسية المنتظمة فقط » بل عرفو كذاك الصنعة الى ب انكن 
E E RES‏ شتی . وقد ساق الإغریق 
ی کس ججیع مادقم کل نااضطلیرا به سا فکرا» E‏ 
وإذ قد أ كتشنوا بطریق الحاو وخذف الأخطاء غددا ٠‏ عظما مرن 
الاش التداخ اکل را فد ا ی وا ب و وا 
بأشكال جديدة . وقاموا بهذا الل : « « بطرق استبعدت تدر من کرم 
ا ل e‏ ل أخطاء الرس والقیاس ان رک 


اخ د 


أفكار ماعدا الجوهرية تام وبطاك اع علبم علا عن الأقكار EE‏ 
وإذا كانت أهية الانتقال الفكرى من الجسوس lS‏ 
إلا أن هذا الانتقال یشزرا مایساء فممه . كيرا ماأينظر إليه على أ نه یعنی جرد 
الاختيار بالاتتباء المميز لصفة 1 علاقة واحدة من شىء جوع حاضرنى المس. أو 
إلا كرة . لواقم أنه يدل عل نتر في الإنجامات خد كانت ت الأشياء وة 
پاانببة إلينا دار مانكون وسال تستخدم مباشر أو غایات تاو ”عا لم امنا 
ونبتفتم بها وكانت الأفكا ر ارإضبة « محسوسة ٠‏ عند كانت مستخدمة على 
الإطلاق لبناء أجران لقمح › أا أرضْ ٴ » أو بيع سلعة» أو هدابة ربن ف 
تيسير سفينته ؛ م أصبحت مجردة عندما حررت من الصلة بأی تطبیق آو قم موود 
بالغعل.. وحندث ذلك عند ما يسرت الممليات بارموز وأصبحت تؤدى فقط إلى . 
تسیل وتۈجيهٍ علیات أخری هى أيضا رسزة فی طبیعتما . فہناك فرق بین قياس 
مساحة مثلث لقياس قطعة من الأرض -وهذا نوع حسوس - و بين نوع آخر جرد 
يقيس الثلث ليكون جرد أداة لقياس مساحات أخرى معينة رمزيا . وهذا الضرب 
ا السمليات يفسح ا لجال لنظام من التصورات تتمالق مما کتصورات» 
د ی وی [ 
: ا اوقت ادى تم فيه ا من النفع فى مواقف مباشرة خاصة 
a‏ عل للاافکارأو لمعالی کات علاقات بمفما ببعض » 'لابالأفکار» 
هدف > القكر . . ومع ذلك فمذا الطريق العلى عرضة ة لتأويل سوفطالى ؛ ذلك أن 
الاستقلإل عن أى تمایق معین کثیرا E‏ للاستقلال عن التمابیق 


‘Barry, The Salentile Habit of Thought, New York 1927, 
Pp 212—213:. a ت‎ : 


س إ۸ س 


من حيث ه وكذلك . وهذا شبيه بقولنا : إت الإخصائيين حين وضعوا همهم نى 
تكيل الالات بصرف النظر عن منفعتها » وشغلنهم لذة علية العكيل إلى الد 
انى بلغوا .فيه نائج وراء أى نفع قم هكن » احتجوا بآم من أجل ذلك 
ببحثون ى عام مستقل لاصلة له بالالات والنوافع . وه_ذه الغالطة من اليسير أن بقع 
فبها بوجه خاص أولئك الذين يشتغاون بالفكر ؛ وهى التى أدت إلى نشأة الذهب 
العقلى «.الأولى » . وهى الأصل نى ذلك الاتجاء الوه حو الكليات » والذى يتردد 
کٹیرا فی تاریخ الففكر . فأولئك الذبن بصطنعون الأفكار بطزيق رموز كا لو 
كانت أشياء - إذ أن الأفكار موضوعات الفمكر - ثم يتتبعون علاقاتا التبادلة فى 
كل نوع مرن أنواع العلاقات المنشأبكة غر امتوقعة » بقعون فريسة لاعتبار هذه 
الوضوعات وكأنها لاءلاقة هما ألبتة بالأشياء » و بالوجود. ٠‏ 

الواقع أن المييز قوم بين عليات 'تؤدى بالفعل » وعليات ممكنة من حيث 
هى كذلك » أى إمكان جرد . وانتقال التفكير بحو نمو عمليات مكنة فى علاقانما 
النطقية بعضما ببعض يسح الجال لعمليات ما كان يكن أبدا أت نتخطر بالبال 
مباشرة » ولكن أصاما ومدلوها EE‏ أفعال تتصل مواقف عسوسة . 
أما الأصل فى العمليات الظاهرة فأمر لاشك فيه . فأنت جد عليات المد والعمد 
جار ية فى الأعمال والألماب على حد سواء » التى م يكن من الممكن أن بطرد وها 
ف «بيل التعقيد ولا مثل تلك الأفعال وما ها من رموز مناسبة . هذه الأفعال هى 
الأصل فى العدد ون ىكل تطور له . ونمة فنون كثيرة تستخدم فيا بصراحة للقياس 
عمليات العد التى يتميز بها العقد راجا . فلا حكن مثلا أن تتقدم التجارة والبناء بغير 
ابتداع حيلة مهما تكن أولية لتقدير الحجم والسعة . ولو عمتا ماحدث فى هذه 


— NAY —- 


الأمثلة ارأينا.أن الاحة. الى لاغ عا هى الملاءمة. بين أشيا کیال E‏ 
أشیاء أخر ئ كغايات.: ' 

لد نشا المد والقياس من اقتصاد مثل. هته الملاءمات و a‏ , وکان. عبر 
عن نامیا وسال طبيعية ٤‏ ایتدأت ف أول الأ مخدوش 9 خربشات » أوعقد 
م بعد ذلك بأشكال وتخطيطات هندسية . ومن اليسير. أن نتبين ثلاثة أ نواع جل 


الأفل من الواقف الى تكون فبا هذه لللاءمة بين ارال ارا ضرورة 1 


علية . فاك حال اقم أوتوزيع اواد ؛ وحالة خرن المؤن. لأيام الحاجة ؛ : 
وتبادل‌السلم بين مر عنده فالض وبين من عنده نقص . والتصورات الأساسية 
الرياضية عن التعادل.» والترتب المتسلسل › وجوع الأجزاء ووحدتہا » والتناظر 
والاستبدال > کلہا منطو بة ئى العمليات التعلقة بمثل هذه المواقف. » والتى إا 
تصبح ظاهرة ومنسمة حین تجری هذه السمایات رمز نی تماق ضما عض . 
ورجع فشل الذهب التجريى فى تقر الأفكار' الرياضية إلى إلفاقه فى ربط 
هذه الأفكار بالأفعال المؤداة . وقد ق التحرد ببية التقليدىة طبقا لصفتها الحسية 
أصلالأفكار فى الانطباعات السية » أوعلى الأ كثرف التجربدالزعوم لوا اا 
اء الطبيعية . أما التحريبية التجار بية experimental empiricism‏ 
فلن فما تا المحوبات التى صادفت هيوم وم فى تفسير أضل القائق اارياضية ٠‏ 
نيذه السسريبية تمترق بأن اللبرة #عم ممه ٤‏ خرة الناس الواقعة» هى خبرة 
لأداء الأعال » وإجراء العمليات » والتقطيم » الفييز »> واقس » والذ» والتجزی.» 
وار بط ء والتجميع واتللط » والادخار والتوزيع ؟ عى الجلة اختيار الأشياء واللاءمة 
پنیا کوسائل لبوغ تاح معينة : فأنت ترى أن تأثير الإقبال المالص على المعرفة هو 
الى أدى بالفكرنن إلى التوحيد بين التجربة وبين تلتق الإحساسات.» مع أن 


— ۳ ¬ 


طفلا صغيرا لونم النظر قائ لاهتدى إلى أن الإحساسات إنما تعد مؤثرات 
وتسجیلاٹ للنشاط الح رکی الذی نفقه نى عمل الأشياء .. 

فکل ماکان مطاوباً لتطور الريإضيات كمل ولمو امنطق اكاز ا 
السمليات بعضما لبعض » هو أت بظهر على السرح بعض الناس تكون عنايتهم 
بالعملیات من حیث هی كذلك > كعمليات لا كوسائل نافع خاصة معينة . وحين 
ابتدعت الرموز من أجل عمليات انقطعت ضلتہا بالتطبيق الوس » كا حدث 
ت تأثير اهام الإغريق با لجال » كان من الطبيمى أن يتسلدل الأمر بعد ذلك فق 
ره وق شيت امال الطابيخية + مل القد 4 والفر جار واشطط غ و كناك 
الأشكال المندسية . غيرأن هذه الوسيلة الأخيرة | تكن إلا أکالا « و 
بالمعنى الأفلاطونى . ملت القوة الفكربة بالعمليات التى ترمن لما » ول تكن 
المسطرة والفر جار سوى وسال ار بط ساسلة من العمليات عثلما رموز بعضما عضا 
الأخر . أما الأشكال وغيرها فكانت خاصة ومتغيرة » ولكن العم ليات كانت 
متحانسة وعامة فى قوتما الفمكربة : أى فى ءلاقتما يعمليات أخرى . 

حت إذا فتح الباب أمام التفكبر فى صيغة من عليات مكنة بصرف النظر عن 

الأداء الغعلى » لم يكن بمد ذلك حد للنمو سوى عبقرية الإنسان . وبوجه عام اتجه 
هذا المونى طريقين » فن جهة لتنفيذ ممام البحث الطبيعى دعت الحاجة إلى وسائل 
فكر ية خاصة » وهذه الماجة أفضت إلى ابتداع عليات وأنظمة رمزية جديدة . 
وخر مثال لذلك التحليل الديكارتى وحساب التكامل والتفاضل عند ليبنز 
ونيون . وقد خلتق هذا ال وكيانا حدوداً موضوع باغ فى تجريبيته من|اناحية التارمخية 
د التار نی لالاتالغر ل مثلا . ومثل هذا الكيان بسث ال احجة إلالفحص 


] القدة : قطمة خشب يقاس.بها الاوح [ الغ جم‎ )١( 


N 


لذاته » و مخضم لبحث ذقيقى بالسبة للءلاقات الموجودة داخل مضمونه ذاته.. فتستيعد 
السمليات السطحية » ويكتشف أمر الإبمام وحلل » وتقطع العماياتالكبورة إلى 
أجزاء حدودة » ولا الفجوات والطفراتالغامضة بإدخالعليات تربطما . على الجلة 
تنا قوانين دقيقة ٺا E‏ » ويقابل ذا مراجعة الوضوع 
اعدم واا 

ولا قف الأمر عند جد الراجعة التحلياية . ذلك أن اكتشاف ماف مساة 
أقليدس اللاصة بالتواز بين من ضعف منيلتى مثلا أدى إلى عليات لم تسكن تخار 
بالبال قبلا » وشت الطريق لميادن جديدة : هى الهندسة الفوقية . أضف إلىذلك أن 
امم بین فروع عة اللحدةة الررذة لات خاصة للات أ كار شر ( عا 
بوضحه تفس المثال المذ كور ) أدی إلى إنشاء ریاضیات ذات مستوی أ کثر عوماً . 

ولا بعنينی تثب تاريخ الرياضيات › وإنما اذى أود بيانه أنه | تكد فكرة 
العمايات الحتملة التى تدل الرموز عامما والقى إا تؤدی 'باارموز فقط تكتشف » 
حتی أصبح الطريق مفتوحا أمام عليات يطرد تحديدها وشموها على الدوام . قأى 
تموعة مرن العمليات الزمرية توحى بعمليات أخرى يكن 7أديتها : والرموز الفنية 
تصاغ بالضبط هذا الغرض » وها ثلاث مات ها عن المصطلحات والأفكار 
العادية . فهى ال ى غو غو على نوع واحد فقط لاغیر من ع التقاعل ... 
وهی ترتبط برموز عليات أخرى فعكون نظام يكون فيه الانبقال من عماية إلى 
أخرى مكنا بأقصى درجة من الاقتضاد ارد والر فن من دلت أن فده 
الائقالات ت إل أبعد مایمکن فی أ اتجاد : ٤‏ 

-- )0( الماء » مثا بوحى إعدد غير دود من‌الأفعال: رو دته ٬تدوقه‏ »شر به »> 


الل به ير تخصيص أى قعل زتره على غر : وهو كذاك زل لاء عن غبره ‏ 


ست ف۸ د 


من السوائل التى لا لون ها ولكن بطريقة غامضة فقط . 

(۲) وف الوقت نفسه فو مقيد » لأنه لاربط السائل بالصور الصلبة والغازية »> 
وأقل من ذلك لايدل على العمليات التى تر بط إتتاج الاء بالأشياء الأخرى التى تدخل 
فا عناصرها وهی الأوكسجين والإیدروجین . 

(۳) والغہوم السکیموی الذى رمز له باارمز يد ٣‏ | لامحقق فقط هذبن الطابين. 
الذى يعحز لاء عن تحقيقمما » بل الأركسجحين والإیدروجین رتبطان بدورها پساتر. 
نظام العناصر الكيمو بة والمركبات المعينة وذلك بطريقة منظمة . فنحن إذ بدأ من 
العنصر بن وما ينما من علاقة حدودة بارمز يد ۴ | مكنا أن نتجول - إن صح 
هذا التعبير - خلال سائر ميدان ودرجات الظواهر المعقدة المتباينة . و بذلك ينقل. 
النوم العلبى الفكر والعمل بعيدا عن الصفات التى هى بحسب وجودها فى المس. 
والاستعمال الباشر بن .غايات » إلى الطريقة التى بها نتج هذه الصفات » ويؤدى. 
المي اف ع اة ما هة ر عا قرت ن اف ورو را 
الأسباب الفاعلة بأقصر طريتى وأعظمه ثرا . 

اترات ار اة وذ اجر دال ا مدن فاك ساط زمر الات 
التى تحعصل بصرف النظار عن الأداء الفعلى . ويكنى لبيان ذلك أن توازن بين »٠«‏ 
فی اتصاطما الطبیعی ب « د » » و بین «۲» كعدد حت . فمذا الأخير يدل على علاقة 
إجرائية « قابلة » للتطبیق على ى شىء مما يكن » ولو آنه لا ينطبق بالفعل على 
آی شىء معین . وهو بالطيم بتصل بعلاقات خحدودة بجميم الأعداد الأخرى ٤‏ 
وكذلك بنظام من أنواع التناظر مم كيات متضلة . أما أن الأعءداء غفل كل ينز 
. كينى فهذه حقيةة مألوفة . وهذا التغافل نمر ة ركيب رموز تبحث فى عليات ممكنة 
مجردة عن الأداء الفعلى . ول و كان عندنا فسحة من الوقت لينا ا 


٩‏ ب 


والتناقضات التى ظمرت فى منطق العدد تختنى حين”نظر إلى الأعداد كدلائل على 
عملیات» مكنة لاعل أنما ماهيات أو خصالص لأشياء موجودة : واكان الرياضى 
ليس نوع متميزا من المسكان السى بالطبينى أو التجريى » e‏ 
عمليات ممكنة ماليا أو صور يا بالنسبة لأشياء ها صفات کان و ا ا 
من الوجود» بل طريقة لفكي رف الأشياء حيث تنحل الروابط القانعة فما ينها من 
شباتنی التجربة » فیکون ترتب بعضہا على بض مكنا 

وبجكن إراز الييز بين التصور المابيعى والتصور الرياضى بالإشارة إلى الغموض 
نى اصطلاح السمليات « الممكنة » . فعناه الأولى هو ئىالواقم » أى وجودى» بمكن . 
وأى فكرة من حيث هى كذلك تدل على عملية بمكن أن تؤدى » لا على شىء 
فى الوجود الواقعى . ففكرة حلاوة السكر مثلا » علامة على تتأج العملية الممكنة 
للتذوق باعتبارها متمزة عن الصفة الختبرة مباشرة . والأفكار ارياضية دلائل على 
عايات مكنة » و معنى آلخر ثانوی سبق التعبير عنه عند القول عن إمكان العمليات 
الرمر ية بالنسبة بعضما لبعض . هذا المعنى من الإمكان هو إمكان حصول العمليات 
مما وانااطاووم مه لا إمكان التأدبة بالنسبة للوجود . واختبار هذا النوع من 
الإمكان حو عدم التنافر » وصيغة هذا الاختبا ركاتساق ما يصعب أن ءل المعنى 
الكامل » لأن الاتساق يؤول بدلالة تطابق معنى مع معان أخرى حاصلة من قبل » 
وهو لذلك مقيد . ویدل « عدم التنافر » راتاڈناةم :٣۵م‏ على الترحیب 
بل أنواع الو مادامت لا تتصدارع فما بنا » أو مادامت إعادة العملية تمع الصراع 
الفعلى . فعدم التنافر قانون للتح رر لا للتقييد » و كن موازتته بالانتخاب الطبيعى 

الذى هو ميدأ للحذف دون أن يکون مبدأً لتوجیه الو الإ جاب : 


فاارياضيات والتطق الصورى. يدلان بذلك على فروع فى غاية التيخصص من 


— ۷ 


الضناعة.القكرية الى تشبه مبادثما العاملة شبها شديدا المبادى“ التى تقوم علا 
الأثار الغنية الجيلة . والسمة التى تلفت النظر وها جميعا هى المع بين المرية 
والالنزام » الرية بالنسبة لمو عصليات وأفكار جديدةء والالزام بالسبة للإمكانيات 
الصور ية المتوافقة ما . فاجع بين هاتين الصفتين » الميزتين كذلك لروالع الآثار 
الفنية > مخلع على الموضوع سحرا خلب ألباب بعض امفمكرين . غير أن الاعتقاد بأن 
هذه الصفات تبعد الأمور الرياضية عن كل رابطة بالوجود ينصح عن مزاج دیی 
| کارا ارعن کشت دل 

والفرق المام ,رجم إلى وجود نوعين من إمكان العمليات : المادى والرسزى . 
.وحین تحمد هدا العيبز إلى مذهب يقوم على نظامين من الموجود l « Being‏ 
الوحود ععہعاوا»×ع والاهية ess ence‏ › تنش الفكرة القانلة بوجود نوعین من 
انط » ومعيار بن للحقيقة : الصورى والمادى » والصورى منها أسمى وأعبق أسااً . 
الى أن الغو الصورى فرع متخصص من التفكير الادى » فمو مشتق على الإطلاق 
من الأفعال المؤداة » ويون امتدادا مئل هذه الأفعال » وتسر الرموز حقيقه على 
ساس تطابق بعضا مع إعض . و بترتب على ذلك أن المنطتى الصورى بثل سحليل 
عملیات رمز ب بإطلاق . فېو على معنی مضمر غبر ظاهر » نطق رمزی۔ هذا التأو يل 
للاأفكار اارياضية والمنطقية الصور ية لس حطا من شأنما فما عدا وجهة النظر 
الصوفية » فالرموز كا سبق أن بيّنا مدنا بالطريق الوحيد للهرب من الانفاس فى 


)١(‏ « إن الدراسة المستمرة غير المنقطعة اأوجودات غير معنيرة على الإطلاق تؤثر على العقل أثراً 
منوما ٠‏ . والعام الى تفصله عن كل خبرة وتدجه فى كل الوجود هو عام ذو نظام لاغير وأزلى 
ف الثلاهر »> إِنه العا ااطلق الوحد الذى لا تاج العقل الثابت أن استبعده . وعندند ينعا اقتناع 

.یننهى بتأثيره فى كل الفكر الواعى » اقتناع بأنا ؤ. هذه البرة قد کشفنا ا 
ااطلتة . 183 — 82 Barry, pp1‏ - امرجم السايق . 
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الوجود . والتحربرالذى تقدمةالرمزية الحرة للرياضيات وسيلة فى الأغاب لعودة 
لاحقة لممليات وجودية ها جال 'وقوة نافذة لا نبلغما بغنير تلك الرمزية ء وتار 
امم زاخر بأمثلة موضحة م يكن يعرف فما للافكار الرياضية أي تطبيق طبيمى » 
إلى أن أوحت على سس الزمن بعلاقات وجودية جديدة . 
والنظرية التى تكونت عن طبيعة الماهيات ( الكليات › والمقالق الثابتة ). 
يكن اشتبارها بالوازنة بين الشروط التى محتقا السمايات ارم ية واتلواص الق ' 
تنسب تقليديا لماهيات»وهذه المواص هى المثالية »والكلية » والثبات » والصور ية ' 
وقيام علاقات الازوم التى تجعل الاستنباط مكنا . وهناك علاقة تناظر واحد بواحد. 
ين هذه اللصالص و بين خصالص موضوعات الفكر المرفة فى صيفة عليات. 
متواففة الإمكان . ۰ 
ويكن أن قرب هذا التناظر بالإشارة إلى خصائص آل بصيز تتكوينها 
بالوظيفة التى تؤديما . ومن الواضح أن هذا الكو بن لا كن فهمه باحس بل 
فمَط بالتفکیر فی العلاقات الى تقوم بين آجڙاء الال فی ارتباطہا ا الذى توؤديه 
الال ککل (أی التتاج الى محققا ) ا ن اسا مشدوها ب لال 
وما يصدر عنها من ضوضاء وما يظهر منهامن صور . نم بتدخل وضوح الأشياء 
الشاهدة وما فبها من نظام حين حك على الصور فی علاقتہا بالعمليات » وح على 
السمايات نى علاقتما بالعمل المؤدى . قد تدرك الجركات منعزلة »كا يدرك إنتاج . 
لال وما تخرجه من بضالم متعزلة » ولكن الآلة لا عرف إلا عندما كر فى هذه. 
لامور ئی علاقة بعضہا بیعض › ونی ضوء ھا النفکیر تک AE‏ 
كوسائل » لأنما ترجع عةليا لشىء آتجر » إلى « الملاقة » . وعلاقيا حك على الأ 


س ۱۹ س 


الل کن ای کی اق وحكذا فإن علاكة اسائ راتا نها مايسوغ 
وصفما بأنما مثالية على معنى المالية الفكرية. 

اتک ی کا ی ا تفاعلات رابطة » فہی 
مطردة الوقوع . فالالة طبيميا وحسيا تتذير بالاحتكاك والتعرض للجو وغير ذلك »› 
عل حين تنب متتوجانما ى التكيف ؛ فاسايات موضبية ووقية وخاصة.. ولكن 
علاقة الوسائل بالتتا ج - نلك الملاقة التى مرف العابية - تظل هى هى بالذات على 
!ارتم من هذه التغيبرات . فم ىكلية . فأنت تجد آله تنتج عددا ا متتابماً من کرات 
الات شل شاور الكو رة فة الكرات يشبه بعضہا شا وشيقا لأنما شاج 
علية متشابمة . ولكن لا بوجد ينما دقة تامة مطلقة » لأ نكل علية شيغصية 
ولبست بالضبط مطابقة لغيرها من العمليات . وتكن « الوظيفة » التى لأجلما 
صمت الال لا تتغر مېذه التغيرات » لأن العملية ا من حيث, إا علاقة 
ليست منوالا ومعم . فالعملية تحدد أى عدد من المنوالات والتتوجات 
e‏ عن بعض . فالتليفون أو السكين معنى كلى متطابق مم نفسه 
صرف النظر عن كثرة الأشياء اطاصة التى تعجل الزظيغة فبا . 

وهكذا جد أن العلاقة لامتغيرة .. إنها أزلية » لا على معنى أنها مستمرة على 
حر الزمان » أو أا دايمة کالانواع الأرطية أو الا الور هة ل :غل عى أن 
العملية كملاقة يدركما الففكر مستقلة عن االات التى تتمثل فا خارجيا» ولو أن 
معناها لا بوجد إلا نى « إمكان » هذه الألوان من التحقق . 
)١(‏ من الصعب التفرقة فى اللفة الرية بن هذه الاصطلاحات ومخاصة « عملبة » 
open‏ » مم العم أن هذا الاصطلاح جوهرى فى فاسفة ديوى . وقد ذهب زميلنا الدكتور 


ری یب ال ر جما را ۾ ایا و قات بش الى . وعغتدما بلغ امير بين 
هذا الاصطلاح وین 5وععت۲م » وين ع۲ ںلععتم تبدو وجوه الصعوبة [ "ارجم ]. 


) ا 


والملاقة بين الأشياء :وسال والاأشياء كنتاع.» تلك العلاقة الى تمرف 
الال » مثالية ععنى ا . فهى المعيار الذى به نقدر قيمة العمليات الوجودية, ٠‏ ذلك 
أن المح على سوء آل أو حسما حين تستيخدم المج على قيمة اختراع إمها 
کون بالنسة لكفابة عمل الوظيفة . وكا أمكن إدراك العلاقة الوظيفية على العام 
فى عا التجر يدء استطاع المندس أن يكشف الميوب القأمة فى آله موجودة » وأن 
بضيف تحسنات إلما . وهکذا تسمل الفكرة TS‏ 
للآلات الاصة. ٠.‏ 
الكرة عن شی کال تحدد البنية أو الصورة الباطىة 1 4 ابية 
افوا الأشياء الوجودة اقترا وقد بمكن أن تتصور آله ا 
تب کفایتہا مالة نی الالة » ولو أن شل هذا لل الأعلى بعد أن تېلغه ی الواقع . 
أو مک ن کا فمل ھاسپولتز أن نتصور جهازا بصريا مثاليا مختنى فيه الميوب الوجودة 
فی عين الإنسان . . العلاقة المثالية بين اوسائل والأهدافٌ ول کا مکان صوری 
تحدده طبيعة الال حتى لوم كر فاء وإذاتحققت فی اراقع کان ال ن 
ذلك کشیرا .إا توجد کا مکان : ٤و‏ إمکانہا ضرورية فی بنيتہا الصورية . 
وبمنی آنثر الشروط التی بحب تواذ رها وحققپائی فكرة کفاینہا مالة نی الما 
E‏ کر کار خد الوط ا ندر کمن کرت فما ومن 
م كن أن NE‏ حاصلة على وجود مستقل عن را عا وساب 
متطقیا علا :ومع ذلك فایس فی هذه اله شن الليرضش. أرالسة الأرلة 
التى تنسب إلمها غالبا . إنها تعنى أنه « إذا» أراد أحدا باوغ ا ا د 
أن يتطابق مم الشروط إلتى هى وسال لتحقيتى هذه إلنتيجة . .و إذا» أراد أحدلا 
أن محصل.على الننيجة ا ضرور ب 
بذاك المراد. 


|۹ ن 


هذه الضرورة انلاصة بالبنية والتى مزا علاقات: صور ية تحقق الشروط الق 
تنهض وسال لغابة هى المسئولة عن علاقات اللزوم التى جل الاستنباط مكنا .. 
يذهب أحدنا إلى مصنم ومجد عملية بلوغ هذفر > مثل صن ع كية من الأحذية ذات. 
طراز واحد » منقسمة إلى عدد من الممليات كل منها يتوافق مع العبلية السابقة: 
علبما وحكذا إلى ما لما . ولوس ى الأمر معجزة أو أتجو بة لتبين أن كل آلة وكل. 
علية منفصلة طبيميا» إلا آنها جيما متوافقة فما ينها ء لأننا نعرف ألما صمت 
ا « تمقيل » الإجراء لباوغ هذا المدف . 

إن فعل المعرفة معقد أبضاً غاية ا وتدل التحربة أن هذا الفعل قد. 
يتحق ق_كذلك بشكل أفضل بالتحليل إلى عدد متميز من العمليات تتسلدل علاقنها' 
ببعض ٠‏ زالمحدود والقضايا التى « بَرَّمّر » العمليات الممكنة والتى علا أن توجه هذه. 
e e ARIN O‏ 
والمرونة. والمرة . بمبارة أخرى تبنى الحدود والقضابا بالنسبة لوظيفة ازوم .. 
والاستنباط » أوالجدل » هو عملية تنمية هذا. ازوم > الذى قد بكون جديدا 
غير متوقع » کا تعطى غالبا المدّة تتا غبر متوقعة حين تعمل فى ظروف جديدة .. 
وجدر بنا أن نعجب بالقوة البنّاءة التى بها تبلغ الرموز المبتدعة مدى عظما من. 
أنواع اللزوم المشمرة . غير أننا نسىء توجيه تجبنا حين بجمله أسا لتشخيص. 
موضوعات الففكر فى عالم من الوجود المجعالى . 
لن تكل هذه الرحلة من المناقشة حتى نبين بصراحة أن جيم التصورات. 
( الأفكار والنظريات والفىكر ) فرضية ؛ فالقدرة على تكو بن الفروض هى‌السبيل. 
اذى تحرر به الإنسان من الاناس فى الموجودات-ايطة به والتى تور فيه طبيعيا 
وحسيا . إنها.امرحلة الوضعية للتجريد . غبرأن الفرزوض شرطية » وبحب اختبارهل 


ينتاج العمليات التى نعرفما وتؤجهمأ . إن اكتشاف قيمة الأفكار الافتراضية حين 
تستخدم فى الإمحاء بإجراءات محسوسة وتوجمما » والامتداد الظم ذه العملية .فى 
تارج الم الحديث » مدل على تحر ركبير وما يناظر ذلك من زيادة فى التوجيه 
االفكرى . ولكن القيمة النمائية هذه انار لاحددھا کو نما الباطنی وماینہا 
من اتساق » بل تخددها النتاع التى تحققما نى الوجود کا جرب حسيا . فالتصورات 
المابية ليست وحيا عن حقيقة سابقة مستقلة » بل هى نظام من الفروض تعمل نى 
ظل د E DS‏ الطبيعة أ كثر 
حرية وأعظل أمنا وأ كبر أخية . 

کات مانا من عا واحد لايا عق ام التضورا تن اة 
رجوعنا أساعا إلى المأثور فى تأويل المذهب المقلى . والعلة فى هذا الت كيد من 
'الوضوح بخيث لاتحتاح منا إلى بيان . غيرأننا قبل أن ننتقل عن هذا الوضوع بنبغى . 
أن نشير إلى أن التحريبية التقليدية أخطأ ت كذلك فى إدراك أهية التصورات 
أو الأفكار ا . فقد عارضت هذه التجريبية على الدوام المذهب القال بصفتما 
'« الأولية » » وربطت ينما و بين اللبرة فى العام لواقم . ولسكن التجرييية كانت 
سحين ربطت أصل الأفكار العامة ومضمونما ومعيار حتها بوجود سايق » أوضح 
من معارضتما المذهب المقلى . ذلك أن التصورات طبقا للتحريبية تتكون من 
الوازنة بين الأشياء الماصة المدركة من قبل إدراًكا حسيا » ثم استبعاد العناصر التى 
حتخالف فما واستبةاء المشترك بنا . وهكذا ليست التصورات إلا تذ اكير لملامح 
۔متطابقة فی آشیاء سبق إدرا کہا . إنہا أدوات مر محة تفم معا أشتاتا متعددة من 
الأشياء المبعثرة هنا وهناك فى التجربة الحسية . غير أنها مجحب أن يبرهن علما باتفاقما 
مم مادة التحارب الحاصة النابقة » فقيمتا ووظيفتها استرجاعية أساساً . مثل هذه 


۳ س 


الأفكار ميتة » عاحزة عن أداء عمل منظلم نى المواقف الجديدة .فى « تجريبية 
اpiria em‏ » بالعنى الذى يقابل فيه هذا الاصطلاح اللمية - أى إسبا تجرد 
تلخيصات لتتام حصانا علما نى ظل ظروف عارضة . 

- وسنخصص الفصل القادم لبحث صر بح ف قول المذهبين التجربي والعقلى 
تار مخيين عن طبيمة المعرفة . وتبل الاتقال إلى هذا الوضوع نحم هذا النصل 
. خلاصة الأم التتأتج التى وصانا إلبها فى هذه المرحلة من متافشتنا. . 

أو أن فة الأ كار را اعا عة جل رادا كان اه 

او الرغبة الح ركة للمذاهى الثاليةنى الفلسفة . غيرأن وظيفة الفكر البتّاءة 
جر ببية » نعنى بجريبية بالعنى الملى . « ا « ol‏ لس خاصة لشىء 
می الفكر EEE‏ 3 العقل ١۵0٠ء‏ منفصلا عر الطبيعة . 
فالفكر ضرب لتوجيه الفمل الظاهر . والأفكار خماط وتدايير مرتقبة تشمر رتيا 
ف تجديدات محوسة لشروط الوجود السابقة . فهى ايست خواص فطرية للعقل 
ی ارت رل مرن غل این اة 
و ظريقة واحدة وسايقة ل اتر بة حى علا نة إن الفوة امال الاد كار 
کی لا کر انات رابا ی ارات ار ا 
وينبغى أن تحبر قيمتما بالتتأح المعينة لممليانما . وا لثالية شىء جرب ولبست شيا 
عقلياء جردا » فى متعلقة بالحاجات الجربة » وعناينما أن تضم عليات تعيد تشكيل 
المضمون الفعل للا شياءالجربة . 
)١( -‏ يصعب ف العريية إعاد اصطلاحين ى laeبJ it intellect, thought‏ الك ۳ 


الم أن التفكي يقابل لفغلة وہ )مط [ ازجم ] 
ا ١۳ ( 1 e‏ البحث عن القن ) ' 


س 


ايا الاك ر واتالات هن دابا رون ولت غات اة ف 
٠‏ من حیث اتصافا بعملیات ودی فإنها تختبر بتتأح هذه العمليات لاا هو موجود 
سابتق عايما . وتمداا التجربة. السابقة بالشروط القى تثير الأفكار والقى بحب على 
الففكر أن ببجث فما وأن يعمل حابما . وهى تقدم لنا على حب سواء عقبات 
لباوغ المطاوب ».والموارد التى جب استيخيدامما لباوغه . والتصور ومذاهب التصورات 
والأهتداف الو والطا لمرو نملع ا رار ٤‏ پر جن صتا عقدار 
e‏ الاستمال عافہامن ت وتقص وت 1 اجا ون مه طرق 
أزلی بحب عليما اتباعه » ا الإنسان تہتڊى عن وعي بالأفكار » وتطوّر 
معاييرها ومقايسما انلاصة » تكو ن كل تجربة جديدة بنيت علما فرصة لأفكار 


ومثالیات یه . 


الا د م اشسل ق سیم نکر . فلزاوة ابريية لر فة حین 
تؤخذ على نها موذج المذهب الفلسنى للمقل وأعضائه » ستبعد ذلك الفصل القدم 
بين النظر والعمل . إماتكشف لنا أن ا معرفة ذاتها وع "من العمل + وهی النوع 
اوحيد الذى محلم على الوجود الطبيمى باستمرار وأمن معاي متحققة . لأن تاج 
الأعاء اتر بة الى رانا ابات تى افر اد ى اما ك م اها 
الجارى المعماسك ء'إقتما بقيرها من 'الأشياء الى يكشف التفكيرعنما . ولس نمة 
انار فت ایدرک ا ی دا ل الأشياء الماركة فى خلال التحربة من 
حيث إنما نمرة التفسكير» تلك الأشياء التی نستخدمما ونتمتع ہما تدمج نى معناها 
ذاته تتأ الفكر » فتصبح بذاك أوفر وأ كل ممنى على الدرام . هذه النتيحة 
تكوّن المعنى الأخير لفلسفة الممالية التحريبية .. فالأفكارنوجه العمليات ؛ والعمليات . 
ا ی ت ا 


4 ن 
AEE A GS AES‏ 
حو موضوعات الس »التى هى أبضا موضوعات تشبع المقل ومجزبه وتغذوه » مر 
خلال أفكار تجرببية وعملياتية . 

والحلاصة التى ننهى إلا تعتمد على تحليل مأيقع فى البحث التجربى للع 
الطبيعى . ومالاحتاج إلى بيان أن المدى الأوسع للخبرة الإنسانية » تلك التى تعى 
عناية متميزة بالشروط والأهداف الإنسانية لاتتفق من حيث وجودها ال جارى مم 
النتیجة الت اتہت إلا خوص الغ الطبيعى . 

والقوة الفاسفية الحقيقية للنتيحة الى وصلنا إلا » ونعنى بالقوة الحقيقية تلك 
التميزة عنفلسفة الصنعة » تقوم بالضبط فى هذا الاقتراق . إن الواقع من أن التجر بة 
من الطراز المضبوط قد بلغت قدر؟ جيبا من الأفكار العاملة المستخدمة فى توجيه 
الأشياء دلي ل“ على إمكانيات م بلع بعد فى صور أقل تقييداً التجربة . وتدل النتيجة 
سلبيًا عل الحاجة إلى مراجمة شاملة لأفكار العقل والفكر وصلنبا بالأشياء 
ال ال كانت قد تكونت قبل نشآة البحث التجريى . وهذه هى المبمة 
التقدية الملقاة على عانق الفكر المعاصر . أما إجابيا فالنتيجة المحاصلة فى العم تتحدى _ 
الفاسفة فتطالبما بالنظار فى إمكان بط منهج النكر العمليانى لتوجيه الحياة فى 


میادین آخری . 


اقخار اة 
قاعرة التاطة الف 


النزاع حول العرفة ا أيكون لفل والإدراك العقلى أم الحس والإدراك 
انى ا من أقدم أنواع الزاع وأدومه فى تاريخ الفكر »وقد آثر فی 
الفلسفة من جانب طبيعة موضوع المعرفة والللكة الذهنية العاملة لباوغ ذلك الموضوع 
على حد سواء . فن جانب الوضوع رفع القائلون بالمقل الكل على ال جلى » 
وعكس القااون بالمس هذا الترتبب . أما من جانب الذهن فقد أ كدت المارسة 
الأول فمل التصورات الت ركيى » على خين ذهبت المدرسة الأخرى إلى أن الذهن 
فى حال الإساس لا يتدخل فى فمل الأشياء حين تكتب سجاما الحاص 
يما . وامتد هذا التمارض إلى مشا كل الاوك والمجتمم »فن جهة جد تأ كيدا 
لضرورة التوجيه بالعابير العقلية » ومن جهة أخرى نجد انحيازا إلى جانب صفة 
الحاجات الدينامية وما صمحب ذلك من خصالص شخصية باطنة فى محقيقما فى مقابل 
تباعد الفسكر المالص . ومن الناحية السياسية جحد قسمة شبممة بذلك بين أحاب 
الترتیب والتنظے و بین أنصار ار ية والتجديد والتقدم » أولئك الذين اتخذوا من 
E LESS RES‏ 
والللاف ينما حاد طويل الأمد » وقد أدى إلى .أن ببذل الفلاسفة جمدم 
فى مناقشة بعضهم ا ادا اون اله کا کد کر 
على سييل المون لأنصار الفوتين التنازعتين ٠‏ ويثير لوقف نقطة أخرى فى شنا 
وهى : ما اثر نظر ية المعرفة التجر ببية فى التنازع المتنافس ؟ أول نقطة تعرض لنا 


— ۷ —- , 


هى أن موضوع المعرفة حادث افنا ٢ء۷٠‏ » أى إنه رة عليات جريبية موجّمة 
بدلا من شى مرو يل اقل المرة ران الأخرى هى أه مم هذا اعفد 
تبطل العوامل السية والمقلية عن أن تكون منافسات فى الدرجة .الأول » فبى 
حلفاء تتعاون كى تجعل المعرفة ممكنة . أما عرلة بعضما عن بعض فمو تعبير عن عرلة 
كل منا من الارتباط العضوى بالعمل . وحين يوضع النظر فى مقابل العمل » هناك 
أساس للنزاع أترجع أولوية النظر للحس أم للعقل . وبتطلب النشاط اموجه 
أفكاراً تتخطى نتا الإدرا كات الحسية السابقة » لأا تبرز لمواجهة المستقبل 
والمواقف التى م تجرب بعد . ولكن هذا النشاط يبحث من جهة أصله وبمرته ما 
ف اال فك الضرل علا اا مان عر ي اد اى 
والعتع المباشر بن . 

والذاهب الثلاثة الرأيسية المتنازعة فى هذا ايدان هى التحريبية الحسية » والعقلية» 
والكانطية وما فبا من توفيق بين العوامل النعزلة فى امدرستين الأخريين . وللذهب 
E CEE‏ الإدراك الحسى 
لا کرم ادا کن لابن ورد سر وات کان مى الاي أن نتا 
امناقشة بتقر ر مذهبه. . إن عنصر التشابه توحيه قولة كانط الشمورة : لإدراك ا 
بغير إدراك عقلى عماء > والإدراك المقلى بغير إدراك حسى فراغ . ومذهبه مع ذلك 
امختلف أساسً عن اذهب الناشىء عن تحليل المعرفة التجريبية. . والفرق الأساسى 
طبقا هذا المذحب الأخير هو أن الميز بين الح والفكر محدث داخل عليةالبحث 
التأملى » وأن الس والفكر رتبطان معا بعمليات تؤدى ظاهر؟ . E‏ 
يوجد الاننان أصلا مستقلين بعضما عن بعض » ويقوم ارتباطمما على عبليات 
مستارة وتؤدى فى التجاو يف اللفية من الذحن مرة واحدة . أمامن جهة أصل الفرق 


س 


ينما فإن مادة الحس طبع من خارج » وتصدر التصورات الرابطة من داخل الفهم 
وestendiلہں‏ . ومن حیث الر بط لا محدث الت رکیپ بالقصد و بطر یق النحص 
E EEO‏ 

ومن وجهة النظر التحريبية بتطلب فن المعرفة مهارة فى انتخاب معطيات الحس . 
اللاعة من حاتت والادىء ارابطة أو النظرنات اللضورية من :سانب أكر ٠:‏ 
محتاج هذا الفن إلى صنعة متقدمة باستمرار ونامية لملاءمة بين معطيات الملاحظة 
و بين الفكرة العينة البحث على باوغ النتيجة فى ى حالة خاصة. ولكن فى مذهب . 
کانط على حين أن القيز والر بط بين الاثنين ضرورى لأى شىء بمكن نعته با معرفة» 
فايس لذلك مذخل فى سحة أى عل خاص بالمعرفة . فالوم والحطاً أمثلة على التركيب 
بن المحس والفم م كا محدث لأصح حالات الكثف الملى . فنى المذهب الأول . 
جاع الأمر کله نی ا وو ل و ارو ا وا اوق 
مدهت انط ازل فة لر لات عل مادة الس بر إ شار ال ال بين اطا 
والصواب . 

ونحن تلص الفروق فيا بى : 

ا ا ھا د ا ماق اعات ب 
ولكن لأنما ل توجه فى حدونُما فى غير يقينية وحتدلة : والموضوعات الأصلية 
للتحربة تحصل a‏ الطبيفى بين الكانن والبيئة » وهذه الموضوعات فى ذانما 
لست حسية ولا حقلية ولا مزجا مهما . إنها بالضبط الدادة الكيفية ميم تجاربنا 
العادية غير الختبرة .. 

(۲) والمینز ین معطیات n‏ التوضيحية تقيمبا قصدا عملية 
البحث لتدفع مهذه العماية إلى الأمام بحو نتيحة كاملة مختبرة حدر بنا قبوطما . 


— ۹۹ س 


(۳) ومن ثم فإن کل جانب من الخییز لیس مطلقا ولا ثابتا بل مكنا وعبارة 
عن عاولة » وكل منهما غرضة" للراجم ة كا أمدتنا خعطيات اللاحظة بدليلى أوثق » 
وکا أمدتا غو الل بفروض موجهة توجبمً أفضل نعمل بها . 

(+) ومن م تراجم على الدوام المواد المنتخبة لتىكون معطيات. ومبادئ 
منظمة ”يراجم بعضما بعضا . فكل تقدم ئى بعضما حمل تحسینا مناظراً فى البعض. 
الأخر ٠‏ فما معا يعملان دانما على إحداث ت رتبب جنسديد للمادة الجربة الأصلية فى 
يناء موضوع جديد له اللواص التى تجعله "بهم أو « يغرف » . 

هذه العبارات مم آنا وز ان ساط ن اء رای غ غ 
يوضح مداو ما . فعال الغلك أو السكيميا أو النبات ببدأً من مادة التجربة الفجة غير 
الحلة » من تجربة الحس المادى الما الذى نبيش فيه ونأ منه ونسلك فيه ونستمتع 
به » أى ما تألنه من جوم وموس وأقاز » ومن حوامض وأملاخ ومعادن وأشجار 
وطحالب ونباتات نامية . ثم تنقم عاية النحص إلى نوعين من العمايات : إحداها 
اللاحظة الدقيقة والتحليلية لتحددد الموجود بالضبط ولا ك فى رؤيته ولسه وسماعه . 
فهذه علية جرى لكف عن العطيات الوئيقة لمشكلة وغن الدليل الذى مجحب على 
التفسير ألنظرى أن يعمل حسابه . وتقوم العملية الأخرى على البحث فى المعرفة 
السابقة للحضول على أفكار هكن استخدامما فى تأو يل هذه المادة الملاحظة وى 
الإحاء ببدء تجارب جديدة.. ومهذه.العماية الأخيرة حضل على معطيات أ كثر» 
ویوحی مادنا به ممن أدلة جديدة بأقكار جديدة ونجارب أ كثر حت ل 
الشكاة . والباحث لايفضل أبدا بين الادة المدركة حا والمدركة عقليا وجه 
الإجمال » ولسكنه يعنى فى كل مرحلة من البحث أن يز بين ما لاحظه و بين ماهو 
من جملة النظريات والأفكار » فيستيخدم النظريات والأفكار_كوسائل لتوجيه 


سے ۾ اھ 4 سس“ 


ملاحظات أ كثر. و ختبر بنتاتجما تطبيتى الأفكار والنظريات المستخدمة . وأخراً 
یعاد تنظلے الاد الأصلة ق صرزة متاس تقر 2 تدخل نیاق 
العام لعل . 

ذ مثلا طبدبا استدعاه مربض » فإنه جد مادة اا وهی حر نة 
من العبث أن يتخيل الببب معا أن مريضه عبارة عن كتلة من معطيات المح 
تنظمما مقولات . وموضوع هذه التحربة يضع مشكلة البحث » فتوّدى. بعض 
العمليات الإ كلينيسكية من تسمع ونقر واسجيل لنبض والرارة والتتفس وغير: 
ذلك » وهى التى. تكوّن الأعراض » ودنا بالشواهد التى تحتاح. إلى تسیر . 
أما النيلسوت أو النطتى فينظر و ررى أنما جزء من موضوع أصلى 'قابل أن برض 
لملاحظة من حيث هى موجودة حسيا . والتتاأح لوست كل مايلاحظ أو ما مكن 
ملاحظته » ولكنما وجوه وأجزاء من الجموع اجرب والتى تقدر أنها داخلة فى 
تكون الاستنتاخ عن طبيمة رض . ولا تمنى اللاحظات شيثا نى ذانما و بذانها ». 
رتكا كت سى فق ضر الم فة اة باط دار ماكرن ال 
حاصلا علبها . فيرع إلى المدخر من معرفته لتوسی له بأفکار قد تين نى ا مك 
على طبيعة امرض وعلاجه الصحيح . و يتأمل إلفيلسوف التحليل ويلاحظ أن المادة. 
الفسّرة التى با جع اا مات ان ان ی کل ناسك الست بذاتها 

حاضرة مباشرة حسيا ؛ ومن أجل ذلك يمها مثالية أو عقلية . 

وات اس غت رج نا لاف E‏ حين تفرح 
تثير ملاحظات جديد.ة . فعطيات المحس والأفكار بحددان ما ج الطببب: 
النهأنى أو نشخيصه وإجراءاته . فاك شىء يضاف إذن إلى :المدخر من الاذة 
الإ كلينيكية لمناعة الطب حي ذب الملإحظات التالية للأعراض وط ». 


Er,‏ ۲۰ س 


وب E Ne E NES N‏ 
الله و الا فك ر النقلية أو الثامة تد » ولضصت الات ى أ حالة ھی میم 
الموضوع الأصلى » و إنما هى مادة متتخبة لتستخد م كأدلة وعلامات ٠‏ ولا أى حالة 
تحدد الأفكار العامة والبادى“ والقوانين والتصورات النتيجة - ولوأ هكا جمم بعض. 
الناس ملاحظات متفرقة دون محاولة استخراج معناها » كذلك فى أحوال أخرى. 
سمح عامل غير ماه لفكرة سابقة أن توجهتصمیمه بدلا من استخدامما كفرزض. 
و ببدو الأ من البساطة حيث حكن أن نفترض أننا قد ضر بنا صفحاً عن 
الظروف الت أنشأت اليرة والملاف . غير أن منبع هذا التعقيد هو أن النظر يات 
عن الذهن لاص » من الإحباس ہەi0اةءمءء‏ › والإدراك الىى percetion‏ « 
وعن القل ة٠‏ » واافكر je intellect‏ }ر conception Jad!‏ 
والإدراك perception ignk|‏ ایا ف اکت نى الفلسفة قبل نشا المعرفة 
التجر يبية . ومن العسير التتغاص من عادات تولدت على ذلك النحو لنتجه بطريقة 
کاملة حو البجث الواقنى . وقد بدو من الغرور أن نرف حالة لطبي أو أى باحث 
حى رصل القنة الجعكة لكاب « فد اقل اطالض > والجوات الى 
عاقت عليه »ول كن فو زتنا تنشد وراءها جميع امزاولات التجريبية التى تقدم الل 
ا 
وبوجه أخص يكن أن تقررأن النظر ية الكانطية جانبت الضواب لأا 
أخرجت تمييزات أصيلة ولا غنى عنما من مكانما ووظيقتها نى البحث الفسلى > 
عمتا خعلنها مييزات ثابتة شاملة» متعامية عن أدوارها اللاصة التى تقوم بها 


] قصدنا وضع المصطلحات الأجنبية جيما ليان دقة الموضوع [ الغ جم‎ (٠ 
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لباو تلك الاعتقسادات الختبرة 8 شب الأنن . وترتسب على ذلك أن؛ تولدت 
امقيدات مضطنعة ونشأت ألناز لا حل . ا 
خذ مثلا صفة معطيات الس الجرأة والنمرلة . فبحن إذا عزلناها من السياق ٠‏ 
نى محث خا ص كان هما ولا ريب هذه الصفة . ومن ثم إذا متنا العرلة والتجزنة 
وجملناا صنةً عامة على الإطلاق » نتج عن ذلك اذهب « الذرى » غير المرتبط' 
کا کی وا ا ن ای رم ر وا ا 
إلى جانب الكانطية . الواقع لبست الرواح ء والطموم » والأصوات » والضغوط › 
والألوان وغير ذلك منمزلة » وللكنما مرتبطة معا مجميع أنواع التفاعلات رالارتباطات 
ومن بها الاستجابات العادية من تخصل له التجربة . وبعض الارتباطات عضوبة 
تنيع من تتكوين الشخص » و بعضما الأخر أصبحت راسخة فى مجرى المادة مع 
التعاعم وحالة الثقافة الألوفة . ولكن هاه الارتباطات الى هى رة العادة معرّقات 
آلا معينات » فبعضما لا دخل له و يشل عن السبيل . على أى حال إنها تفشنل فى 
آنا بالمفاتیح والاأدلة الطلرية فى البحث الكاضن موضح انار . ويترتب على 
خلت أن الىكيقيات الحسوسة تنسزل ضناعيا من روابطما العادة حيث يكو ` ` 
الباحث حرا أن راا فی ضوء جد د أو أن يدها مگونات لثیء جديد . 
ولا كانت نفس الجا جة. إلى البحث ثدل عل:وجود مشكلة أنشأها. لوقف 
. الوجود فلا بمكن أن ي فما إلا إذا أقيمت روابط جديدة . فصفة معمايات المس 
من التجزة والعرلة لا تصف شيشا بتعا بها بالذات » بل تدل على مرحلة عارة 
ولو آنہا ضرورية فى تقدم البح . إن عزل معطيات الحس من ظروفما ووظينتما 
للمعاونة فى باوخ المعرفة هو المسثول عن اعتبارها كنوع من الوجود الذرى المنعزل . 
ولو تأملنا الممة الةملية لمعرفة ارأينا بوضوح أن معطيات الس.هى التى وحدها تمدنا 


ا س 


يادة دالة » والأفتكار عا لس حاضرا فى الحس « تفسر » الاليبل > 
ولكنها لا بجكن أن تكوّنه . وسم ذلك فإن جيع تاريخ الل يبين أن المادة 
املاحظة « مباشر ة» وأصليا لا مدنا ممادة دالة « حسنة » . فقد رأينا أن 
الغلطة الأساسية فى العل القدع هی افتراض اننا نستطیع أن : تتے الاستدلال فل اء 
ملاحظة بغیر حل ساق تحلیلی صناعی . ومن م ظرت 0 ضرب متمبز 
من العمليات التحريبية تفصل « بعض » الصفات عن الثىء» وهذه هى الق 
كرون معطيات الحس بامعنى الفنى همذه.الكلمة .. 
ركا نت التجرببية التقليدية تبعا لذاك على صواب فى الإصرار على القول بأنه , 
لا بمكن لأى قدر من التصورات أو من مادة الفكر بتفسمما أن تمطى أى معرفة 
بالوجود » ممما يكن النظام العقلى دقيقا ومتاسكا باطنيا . ولن نستطيع أن ا 
E‏ مم الاعتذار لمثالية . فا مادة الملاحظة ضرور ية للا محاء بالأفكار 
کا آنا ضرورية كذلك لاختبارها . والمحواس من الناحية الوجودية هى الأعضاء 
الت ما حصل على مأدة اللاحظة . ولكن هذه الماد ة كا سبتى بيانه إا تكون 
هامة وفعالة لتحقيق المعرفة حين ترتبط بعمليات هى رة ما . والتفاعلات الطبيعية ) 
الجردة سواء أ كانت تفاعل أشياء خارجية أم تفاع لكائن حى تقدم ملاحظات 
كرون مادة البحث ؛ وهى.مادة فرضية . والعمليات المؤداة: بالقصد والتى يعنى فا 
بربطما مم تتأجها هى فقط تلك التى تمطى المادة اللاحظة قيمة فكر ية إيجابية » 
ولا بتحتقق هذا الشرط إلا بالفكر : فالأفسكار هى إدراك هذا الارتباط . بل إن 
التحر بة غير العهية عقدار ما يكون هما من e‏ جرد عمل ولا جرد 
e‏ ەرف ا بین' شیء غل وشیء مجری مله 
ا 
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وقد أتجهت التجريبية فى تارمخها التأخر إلى أن تطابق بين الاح الحسية 
والأحوال والعمليات « الذهنية » أو النفسية . وكان هذا التطابق النتيحة النطقية 
لا خا موضوع العاالذى تنعدم فيه هذه الصفات كانه الوضوع « الواقى » . 
ولكن الإصرا ركا يفعل الواقعيون المعاصرون على أن معطيات المحس حارجية 
لا ذهنية لا يماج هذا الطأً المنطتى » ولكنه يكررعرلة معطيات الحس عر 
العمليات المقصودة التى مدنا بها وعن الغرض من هذه العمليات ووظيفتا . 8 ٤‏ 
كان من الضرورى أن تكل الموضوعات المنطقية بثىء آخر » هو المسى الآت 
الماهيات . وأم من ذلك أننا لا جد أى ضوء مى على توجيه طر يق البحث 
الفعلى . إذ لا بزال نمة جز فى تبن أ ا 
الإدراك المقلى هو تيز محدث داخل الفحص القأمل من تنظم إجراته 
procedure‏ .„ 

ولوأن تاریخ نظربة المعرفة أو الإبستمولوجيا بدلا ا 
givens-data »‏ < بدا بتسمية الصفات المذ كورة اوداك taken‏ » لاختلف. 


د اہ اختلافا کیرا' لس على ذلك أن للعطيات غير وجودة ولتت صفات لاهو 


معطى نمايا - أى جوع الادة التق محصل علیما من التحارب غير العرفانية . ولكن. 
« من حيث » إنما معطيات فى « منتخبة » من هذه المادة الأصلية الكلية الى 
تح الدافع إلى امعرفة ؟ إنما تتميز لفرض » هو تقد الملامات أو الأدلة لتريف. 
المشكلة ومحديدها » فتعطى بذلك منتاحا للا . 

وإذا رجعنا إلى مثال المريض وحوث الطببب » فن الواضح أن وجود شخص. 
فزن جود المن » + وأن هذا المعطى معقد" ومتميز بكل أنواع الصفات المتعددة. 
والاقتراض کا ذھب إل ذلك کانط وکا ہو شام نی النظریات التقلیدة - أن کل 
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جر مة هىبالذات عرفانية م۷ناام وهه ءيؤدى وحده إلى المذهبالقائل بأن إدراكنا 
للمربض هو حالة لاسعرفة . الواقمأن الإدراك الأصلى يقدم الشكلة لمعرفة » فهی شىء _ 
علينا معرفته » وليست موضوعاً اعرفة . وأول شىء نعمله فى المعرفة هو أن تيخب 
من كتلة الصفات المفروضة تلك الصفات الت فى ميزه عن غيرها :تلق ضوءاً على 
طبيعة الرض . ومن جهة أنها منتخبة بالقصد » ومتميرّة بعمليات خاصة فنية » فإنما 
تصبح معطيات» تسى محسوسة بسبب الدور الذى يلعبه أعضاء الحس فى «توليدها». 
وعندئذ يكن أن تصاغ كادة للقضايا الوجودية الأصلية . وحتى مع ذلك فلس نة 
صنف من هذه القضايا « بوجه عام » . فكل بحث يقدم قضااه الوجودبة الأصلية 
خت إذا كانت جيما تتفق نى أن موضوعانما كيفيات » بكشف الفحص ألما مر تبطة 
باستيخدام أعضاء الحس . وفضلا عن ذلك فمذه القضايا الأصلية إا تتمز من حيث 
كذلك بعنى منطتقى فلا تكون أصلية جريبيا بل فرضية أو شرطية . وه ذه العبارة 
لا نستازم أن وجودها فرضى » لأن الإدراك الحسى دار مايتم على وجه حيح 
يضمن وجودها . ولكن قيمتها ئى البحث اختبار مة . وكثير من أخطاء الاستدلال 
الطبيعى » إن م يكن معظمما » تنشا من اتخاذ أمور كعطيات مع أنها من وجهة نظر 
المشكلة موضع البحث ليست معطيات . حقا هذه العطيات موجودة ولكنما ليست 
لديل الطاوت ٠‏ ومن بض الجوه كا اتد الك فى وجرد الات اة 
كان معناها فى الاستدلال أفل بقينا . ذلك أن الصفة إذا كانت شديدة الجلاء فى 
الإدراك المحسى أثرت أثر غير مناسب يفضى بالفكر إلى أن بتعغذ دليل وجودها 
مكافا لقيمتما الاستدلالية . وقارى“ القصص البوليسية يعم أنمن‌اليل الألوفة تضليل 


.(۱) عرفانة نسبة إلى المعرفة > وقد ذکرنا هذا الاصطلاح ق مواضم أخرى بقولنا « معرفية» » 
ويبدو لى أن عرفانية أخف على الإسان [ لمجم ] . 
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الباحث بالصفات الظاهرة جذا لاحاول المقدمة ؛ أما الحاول الميحيحة فى غامضة عادة 
وجب أن تستخرج بالبحث . فالصغة الشرطية لمعطيات ا لجس فى البحث الاستدلالى 
تمنى أن هذه العطيات جب أن نمتحن بنتاتعها . إنها طرق حسنة أو أدلة حين محث 
مى عليات من.شأنما حل المشكلة العروضة . 

كاد يكون ما لا ضرورة له أن نكرر ماوجهناة من نقد ى الفصول الابقة 
لمذهب المقلى الحاص.التصورات . فقد قام الذهب لقيقة إمجابية » هى ضرورة 
العلاقات والارتباط بين الوحود والمعرفة »كا بيذت حقيقة الارتباط بين العلاقات 
والفكر . ذلك أله على حين توجد بمض الارتباطات دأبما نى مادة الأشياء الجربةء 
وکانت هذه الأشياء من حيث إنها جربة موضع نظر ولا تمرف نمايا » فهذا يع 
أن علاقات هامة ليست حاضرة فبها محسب وضعما الام . وهذه العلاقات بحب أن 
تحمل على جناح التوقع إذا م کن استجابات البحثر تخبط آعی - ی إذا كانت 
تجربيية حا . ومثل هذه العلاقات بحب أن تدرك باكر » فهى موجودة عقليا 
لا حسيا ؛ وهى نمثل تنام بمكنة السمليات » والمكن والدرك عقلیا شیء واحد.. وکا 
أن المذهب الحسى بتحاهل الدور الوظينى والمزلة الفرضية للكيفيات الحسوسة فى 
البحث ء¿ كذلك اذهب العقلى حمل من منفعة التصورات فى توجيه البحث لحل 
الغا كل الحاصة أمراً ثابتا ومستقلا . 

لس الغرض من هذا النقد التار نى لنظريات المعرفة أن حط من قدرها» 
بل غرضنا أن تلفت النظر إلى منبع أخطائما . ها دمنا قد فرضنا أن وظيفة المعرفة 
الحصول على الوجود السابق على .ميات البحث ونتانجها والمستقل عنما فلا مناص 


من خبطا أو آلخر من هذه الأخطاء أو مزج منهإ . فإما أن ت ن الحصائص المنطقية .. 


التعلقة بعمليات البحث الفنّال ما بطل عليه من الوجود السابق ؟ أوأن الما كا 


¥ س 
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فه برد إلى كثرة. مفتتة من عناصر منعزلة ذر با » أ ى كثرةكانطية ؛ أو تبتدع 
®“ كانت أم واقمية تجمع بين الاثنين . 
ومن جهة أخرى حين نرى أن موضوع المعرفة متوقع" وحادث » من حيث 
إنه نمرة عمليات استدلالية أو تأملية تيد تشكيل ما كان موجوداً من قبل » فإن 
اللادتين المسماتين على التوالى حسية وعقلية بر ى نما متكامانان فى توجيه البحث 
ار غو رة | 
وهناك طريقة أخرى لتاقشة موضم النزاع الأساسى ولا تتطلب هذا القدر من 
استعراض أحاديث هاملتما المناقشات السابقة . الاقم أن النظريات التقليدية تال 
كل معرفة تأملية أو استدلالي ةكحالات من « التفسير » ؟ و يمنون بالتفسير أن يبدو 
موضوع أو مشكلة كأنما جديدة واضحة جلية بمطابقة عناصرها مع شىء معروف 
من قبل » ونہائیا مع شىء يقال إنه معروف مباشرة وحدسيا » أو بغير استدلال . 
فالمعرفة الاستدلالية فى النظر بة التةليدية » تلك المعرفة التى تتطلب التفكير بجحب أن 
ترجع دانما نی سحتہا إلىالعروف مباشرة . فہی لا بمكن أن تجلب ونانقما معما ومختبر 
تأنجها نى تفس العملية التى بها نبلغما . فالتطابق مغروض مضمرا أو صر بحا بين تاج 
الإستدلال والأمور المعروفة بفير استدلال . وإظبار التطابق صراحة هو اذى 
يكوّن البرهان . 
وهناك نظر بات كثيرة مختلفة ومتعارضة مختص بالطريقة التى مها e‏ 
التطابق . فہناك مذهب بقول بن هذه العملية تقوم على ل حزليات معينة حت 
كليات معينة ؛ أو على تعریف تصنینی ؛ أو أنهاضرب من التذ كر الأفلاطولى به 
a ۰‏ بتطابقما مع مل أولية ؛ أو نها حالة من التخطيط على 
طريقةكانط ؛ أو أنہا E‏ 


س س 


#النظربات تختلف اختلافا واسعاً فما ينها ولا بمكن اتفاق بعضما مع يضما الأخر .. 
إلا أنہا جميعا تشترك فى مقدمة واحدة » ف ى كلما ع أن تتام الاستدلال التأمل 
بحب أن ترد إلى أشياء معروفة من قبل إذا كان لابد من إثبانما . أما النزاع فا 
ينما فلا يدو أن ييكون عائليا » نى داخل الأسرة . والفروق ينها تتعلنق إصفة 
للوضوعات الأصلية امعروفة مباشرة والتى بحب أن تتطابتى تناج الت كير مما لكى 
اقرف ا د وكلها قطان اشرو النروخة من أن أى رة تاودال جب 
:لتكونمعرفةجحيحة - أن ترد لثىء معروف من قبل مباشرة . وهكذا جد أنما جميعا 
ا امعرفة الموجود فى تناج الاستدلال جرد صياغة جديدة المبارات ° . 
ترجع الأهية الماصة للطريقة التجريبية إلى أنها.ترفض مرة واحدة الفكرة 
القائلة بأن تناج الاستدلال بحب أن تضححما عليات « التطابق » من أى نوع ٠‏ 
ا 0 القدمة التى تقوم عل أساس جي النظر بات الخدلفة النى 
A E E‏ الان ان التأمل ) 
election.‏ و بین مزاولة الملم التحربى والذى » طبقا له ¿ تكون نتيجة البحث 
۰ «التأملى #ناءءاإه, وحدها هئ التى تعرزف » جد أموراً ثلاثة من التباين . لحلاف 
الأول : أن النظربات التقليدية حمل كل معرفة تأملية حالة من التعرف ترج إلى 
e E,‏ . والثانی : آنا لا تسح الجإل للكشف القيق 


)١(‏ منطق ستيوارت مل هو الاطق الفدم القام على النجريبية الحسية . ومع ذلك نقد. طالب 
٠‏ بقواعد للبرهان على الاستقراء تبلغ في [حكامما مبلغ قوانين أرسطو فى الاستدلال القياسى ٠‏ وجوهر 
هذه القواعد أن الرهان يقوم على تطابق نتا الاستدلال مع الجزئيات الحروضة على المس » 
بالضبط کا قام رمان أرسطو على دخوها بحت كليات مستقلة معينة . وقد لاحظنا من قبل كف 
<تأثر منطق أرسطو فيا بعد بهندسة أقليدس. وما فها من افتراضبدبميات تمد حقائق بينة بذانما ‏ 
.. ويعترف الرياضيون فى الوقت الماضر أن اللامبرهنات واللامعرفات هى تفط البداية في العمليات » 
۔وآنہا فی ذاتها ليس لما معني ولا « صذل » : ` 


ا س 


أو التجديد المبدع . والأمر الثالث بتعاتى بالصفة الدجاطية للافتراض اتماص ما يقال 
عه إنه معروف مباشرة مقا بل الصفة الختبرة جر بيا e‏ التأمل. 
وسنشرع ى الكلام عن الأمر الأخير فقول )ان روان تناج العرفة 
امناو نة به على الاستدلال کان مخضم لعرفةر حاصلة مباشرة على الفور » وأن هذه 
اتتام جب أن ” ترجم إلى المعرفة المباشرة للبرهان والتحقق » نصطدم على الفور هذه 
الكثرة من النظريات الماصة با معرفة العروفة مباشرة والعصومة من اللطاً . إن تعدد 
هذه النظريات وما بينم من تناقض يدفع إلى الشك فى أن المعرفة الم ذكورة ليست فى 
أ حالة نة بذانها كا يقررون . وهنا الشك أساس نظري ؛ خذ مثلا رجلا 
« يفسر » خسوف القمر بقوله إن ذلك راجع إلى تنين بحاول التامه . وعند هذا 
اارجل أن التنين الملتهم أدل فى حقيةته من ظلمة القمر . وعندنا أن وجود مثل هذا 
الميوان القادر على مثل هذا الممل هو الأمر المشكوك فيه . وقد بشترض علينا أنه 
ليس من المدل اتخاذ مثل هذه الالة التى تعد من الحال مثالا » لأن التنين ليس هذا 
الضرب من ' الأشياء التق حک ی فلو ا موضوع معرفة مباشرة غير 

استدلالية . ومع ذلك يبت هذا التوضيح وافيا بالغرض . 
ومن أقوامم إنالشىء اطاوب سعرفته سر بالتطابق مع شیء آخر . اذا يضمن 
هذا الئىء لخر ؟ إذا كان اغا ان يضمن بتطابقه مع شىء لخر » تساسانا 
O O AE‏ 
ذاك أو ف ا رن ا اس ی ا ا و 
مباشرة بالشعور » أو بطر بقة ما أخرى . ولكن أى شىء تكون ا 
سوی ماسماه تام « هذا قالوا » ؟ ماڏا تکون سوی دجماطية متعسفة ؟ من ذا 
٠١ (‏ - البح عن القن ) 
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الذى حى اة ؟ إن النظربة التى تضم المعرفة فى تتاأج خالصة لاتضمنا فى مثل هذا 
الأزق . فى تم بالمنرلة الفرضية لمعطيات وا لمقدمات وترجم فى نسو يغما لعمليات 
ادن جن کر أن تمر مثل هذه التتاأج . ولا کب ان رهن غل النوابق 
بارجاءپا: إل أمور أسبتق وهكذا ؛ هى ية وسليمة إذا دت الطلوب منها »أى 
إا أفضت إلى نتيحة ابل الالإحطاة, حقق الشروط الى تضعپا طبيمة الشكلة 
المروضة . ١‏ 
5 وتتبين أهية هذه القطةبأوضح من ذلك حین a‏ کا 
العرفة الحديدة . وكان ذلك شتحيلا فى حالة ,الاستدلال والبح التأملى بصيغة . 
النظربات التايدة ؟ إذ مسب هذه انظ ريات من لا مرف إلا جين قشل ما ييدو 
ته E‏ فمن ف ا ويترتب على ذلك أن :جيم مات 
الأشياءالفر دية العثزة أو غيرالعكزرةتكون قاصرةعن أن ف. فکل بالا یعکن 
مه کا لئیء خر ببق خارج e a‏ التفردة مى ا صماء 
ا E‏ 
رشنا لنب تد ابیت ابل I e‏ 
وأوان جديدة من حقالتق قلية ۽ وأفرا جدد لأصناف قديمة» ر 
ووت بالذاتلامعرفة by:‏ مص بالتجربيية لحد مذهب«لوك» جيرمثاللذلك ۔ 
فکتابه « مقال عن النهم البشری « جمد متصل انيار جي العتقدات ‏ والأفكار 
اة أباکانت؛ پردها إلى « الأكارالبسيعطة « الأصلية التى لانخطيء فی معرفتما 
منز ڪن أى عملية ادلا - وهه قط لازال تور من الواقعيين ا 
تان فبا خملې لوك . e‏ ا 
,ولو تارا إل عر اك رأة قدجة عة أشد الاخعلاف: اج ابر 
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المامة هى تلك الى تتمیز برفضما التطابق مع أى شىء سبقت معرفته . و بدلا من 
وجوب البرهنة علبما بتمثلما مع العرفة السابقة » فإنما تراجم ماظن الناس أنيم 
عرفوه من قبل . والأزمة الحديثة فى العم الطبيعى مثال” على ذلك . فالكشف 
التجريبى لبقاء سرعة الضوء على حالما: حين تقاس مم انجاه حركة الأرض أو ضد 
اتجاهما كان خارج الحساب أصلا على أسا ا معرفة السابقة . ولكن الملاء آ روا 
قبول تتاجهم التجريبية باعتبار أنها قكوّن موضوع المعرفة» على اضوع لضرورة 
«الإرهنة » عليها بالتطابق مع ما زعم ا سروف اقا ان ا الان ن 
الطريقة النلية كابر تفل التتائج فہہا ما نتوقعه وتقلب ما کنا نسل :به کحقائق . 
وهه التاق تحتاج إلى زمن لمثلما ¡ أى لتصبح مألوفة . ولا ريب أن تمثل الجديد ١‏ 
حتى ضحى .مألفا شرط سابق لابد منه لنحس بألفة الجديد و نكون قادرأين عل 
استعماله محرنة ٠‏ ولكن النظريات القدعة افترضت أرل هذه المرجلة الشتخصية 
والنفسانية من نمثل المديد والقدع هى اختبار لمعرفة ذامها ١‏ .ل 

والنقطة الأولى التى تحمل العرفة تذكرأ إبما تمرض تفس الصعوبة بطريقة 
آخرى . فهى تعرضما فى ضوء ببرز تقطة مشميزة . فالثظرية القالة بأن العرفة رع 
إلى التأمل ونقوم على تطابق شىء مع ماسب معرفته أو المصول عليه » غخاط بين سفة 
الألفة النفسانية » تلك الصفة التى جعلنا حس أننا فى راحة إزاء موقف a‏ 
العرفة . وقد نشا هذا المغموم عند حدوث العرفة التجريبية أحيانا وكأنها حصلت 
عرضا » وعند ما اعتبرت الكشوف وكآنما هبات مرن الآلمة أو إلمامات خاصة ؛ 
عند ما كان الناس محكومين.بالعادات » قلقين فى وجه التغير » وخائفين من الجبول ٠‏ 
ثم أصبحت هناه القكرة نظرية عقلية عند ما بجح الإغريق ق ین السرا 
الطبيمية على الأفكاربالمقلية ء وأبمجوا هذا التطابق لأن عنايتيم بالجنبال جع 
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برتاحون إلى عام تاز با فيه من التلاف وترتيب تطلبهما ذلك التطابق . وسموا 
النتيجة علا » ولو أن ذلك ال ربط أوربا معتقدات باطلة عن الطبيعة زهاء 
نى عام . . 
را یرون کارأیان تة اة - لم يغعل فى الواقع إلا استيدال موعة 

الا التطابقة » أى الرياضية » بتاك التى كانت نستخدم قبلا . فهو قد وضم 
الجواهر الدابمة » وهى عنده ال جزثيات أو الذرات التى هما خواص رياضية طبيعية 
كحقائق مطلقة » وزع أن النكر التأملى محقق معرفةً حين يترجم الظواهر .إلى هذه 
اللواص . و بذلك احتفظ بالفظرية القائلة بأن امعرفة تعنى عملية من التطابى سايمة . 
غم اجتاج النمج التجريى إل أ کمن قرنین ليب قط ا 
ان تقدم الم يتمد ملى اختيار. عايات تجری » لاعلی خواص أشیاء من 
الفروض أن بها من قبل من الثبات واليقين ماجعل جميع القلواهر الجرئية قد رتد 
إلا . ولا بزال مفموم هذه العرفة يسيطر على التفمكيرف الأمور الاجناعية 
والأخلاقية . فإذا تحتفنا تنا مرف مانینی بالقصد فی هذ المور - کا ھی امال فی 
الأمور الطبيعية - وأن كل شىء يتمد على تحديد مناهج الإجراءات وعلى ملاحظة 
التتأح إلتى تختبرهاء فقد ممكن كذلك أن 2 اعرفة فى هذه الأمور 
ودا اا : 

- ولايازم عا قلناه إن المعرفة السابقة ليست ذا أهية عظىى نى كسب المعرفة 
الجديدة . واكفنا نكر أن هذه المعرفة السابقة لابد أن تكون مباشرة أوحدسية 
وانا مدا متیاس وار التتاج الحاصلة بالعمليات الاستدلالية . ذلك أن البحث 
, الاستدلالى متصل » تفضىإحدى حالانه إلى المالة التالية.التى استيخدم التتاحالماصلة 
قبلا وتختبرها وتوسعا . وبوجه. أخص نتاج المعرفة السابقة هى « الأدوات 
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instruments‏ » لإبحوث الجديدة ء لا المعيار صإمم الذى مدد عتما 
و السابتة مدا بالفروض الماملة للمواقف الجديدة؛ وهى منبم 
الإبحاء بعمليات جددة ؛ إنها توجه البحث . ولكنما لاتدخل فى المعرفة التأملية 
عن طريق مدها إقدماتها بالمعنى المنطقى . ذلك أن الأثور عن انط القدم لابزال 
يدفع الفلاسفة إلى تسمية ماهو فى الواقع وجهات نظر منظمة وأداتية لتوجيه ملاحظات 
جدددة بالقدمات . 


إننا ترجع باستمرار لمعروف من قبل للحصول على تتاح فى أى موقف جديد . 
e‏ للشك أكون المعرفة الاستدلالية معرفة حف أم لا فنحن 
بأخذها كنتيحة خالصة . ومن نافلة القول وضياع الوقت تكرار العمليات الى 
بها يكون الشىء موضوع معرفة إلا إذاكان هناك أساس للشك فى صحته . فكل 
بالغ عا كان أم لامحمل فى رأسه مخزنا كبيرا من الأشياء العروفة ببب عليات 
سابقة.. وعند ما تعرض مشكلة جديدة برجم الرء عادة إلى المعروف من قبل ليتخذه 
بداية للبحث فما . ومثل هذه الأشياء مستقرة مؤكدةإلى أن محدث مامجعلنا نشك 
فیا ؟ وإذاکان الوقف العروض مشك وكا فيه » فمذه الأشياء وطيدة » ومن مه 
فنحن نسل بها ونأخذهاكقضية مسابة . حتى إذا تساءلنا عن أمرها انجهنا إلى 
اارجوع حو شىء سيقت معرفته .إن مانغفل عنه بسمولة ( و بخاصة فى البحث عن 
اليقين بالتعلق الثابت ) أن الأشياء التى رجع إلبها هى ذاتما معروفة ببب عمليات 
سابقة من البحث والاختبار الاستدلاليين » وأن صفتها المباشرة كأمور ترجم إلا 
ل کر ك فن انام وكذلك غفل عن ننا رجم إلبماكأدوات 
لاکأمور ثابتة فى تسا وعن فسا . وهذا شبية باستخدام عد سبق صنعما حين 
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کنا نمام ظروف موقف جديد » خن إذا ثبت قصور هذه اعدد تطلي اختراع عدد 
جديدة ارجوع إلى السمليات التى صنعت بها نى الأصل . 

هذا الفمل اللاص بانخاذ الأشياء التى سبق معرفتما واستخدامما له ما يسوغه 
علا إنه شبيه بمن يأ كل فا كة دون أن يبأ ل كيف نمت . ولكن كثيرا 
من نظريات المعرفة تأخذ هذا الاستةدام الاسترجاعى للا شياء امعروفة بقضل عليات 
سابقة على أنه موذج لطبيعة العرفة ذاتما . فن حيث إننا نذ كر شيثا عرفناه من 
قبل نتخذ ذلك الموذج لكل معرفة ؛ فالشىء اذى نشر به الآن على سيل 
الاستزجاع عند ما کان فى طريتق عملية المعرفة I‏ وحادثا على البحث 
لاشیٹا « معطى » من قبل . ولذاالثىء قوة عرفانية نى البحث الجديد الذى غرضه 
وموضوعه الأقمي يكون « الآن » ا متوقتا . وليس اتخاذ ماعرف سابقا أو ارجوع 
إليه ا من ن العرفة »ا أتالانصنع عة حين أذ أزميلا من صندوق العدد ‏ 
لان بعض نظریات العرفة قد اتخذت اسليات الق تشر موضوع امعرفة على أنها 
تجرد عمايات ذهنية أو تفسانية بدلامن أن تكون صياغة جديدة خارحية لاد 
سابنة ( اہك بذلك إلى بعش صور الثالية ) فايس ذلك سببا لإنکاز الصفة 
ونع لى لأر العروفة . 

وهكذا' ننه اک را دا وی او اا الأسانی نی 
نظزيات العرفة التتليدية يكن ى الزلة والثباتة لبعض وجوه العملية الكاملة 
ات فى سل الاقف الشكلة :خض الأحيان تعغذ مسطيات ال كنذزك ؛ 
و مض الأحيان الأخرى التصورآت ؟ وأحيانا ثالفة الأمور الممروفة من قبل : 
فتحن تعلق بمرحلة من سلسلة أفعال إجرائية» ثم فى انمز اما ومايترتب على ذلك 
من صتا اة جملا أساس نطارية الممرفة فى وعم ا 
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. لاشك أن للعرفة التأملية تتطلب التطابق » ولكن. التطابق .ضبه بحب أن 
مرف إجرائيا . فمناك معان منالمطابقة والتطابق إمقدار مابوجد من أنواع العمليات 
التی ہہا تتحدد ؛ فہناك تطابق شیء کفرد نی صنف ء وتطابق نبات باعتباره ینتی 
نوع معين : وهذه هى مطابقة التصنيف . ونظرية التعريف القدعة اتخذت هذا النوع 
عل أنه الوحيذ الصحيح من التعار يف المنطقية . وهناك تطابق "ارمخى وهو الذى 
یتماتی بالأشخاص من حيث هى كذلك . فمو يعرف تطابق الشخص أوهو ته 
خلال ساسلة متعاقبة من التغيرات الزمنية » ما النوع الأخر فمو ستاتيكى حت . 
وهذا اضرب من المطابقة تضمنه عمليات أدخلت‌الاتصال الزمنى على ماهو منفصل؛ 
وهذا بسامنا إل التعار يف التظور ة والتوليدية . ذلك لأن تطابق شخص أوهو يته 
کون من امتصاص وتثل موا دکا نت خارجیة کا هی ال حال فی نمو شخص 
أوأمة أوحركة اجتاعية .هذا يتطلب عليات نعيد تر تيب وتنظم ماکان:موجوداً 
من قبل . وا لمطابقات المحاصلة بعمليات الاستدلالات هى من هذا الضرب » فهئ 
لست ردا للشىء الجديد أو المواقف الحديدة إلى عبارات لشىء سبق معرفته . 
والنظريات التقليدية تنظر إلہا كا لوكانث. مرن النوع الاستاتيكى وا لضن 
٠ -‏ ولذلك م يكن فمذه النظريات سبيلى إلى مييزالعناصر الجديدة والتفاضل ينها 
وهى العناصر الداخلة نى تاج امعرفة الاسعدلالية ؛ بل جب أن تند جرد عناصر 
جماء من وجهة نظر المعرفة . على المكس من ذلك امطابقات عن طريتق.عمليات 
افو الزمنى هى أنواع من التفاضل ؛ فناك مادة جديدة کانٹ خارجية قد دجت + 
وإلا م يكن نمة نمو ولاتطور . وكل بحت تأملى ببداً من موقف فيه نظر » ولا حكن 
أن عل ثل هذا لوقف محدوده ذاتما » إذ لايتطور. إلى موقف علو إلا بإدخال 


— ۱۷ 


مادة غير موجودة فى الموقف 0 . وأول خطوة هى الاستعراض الليالى والموازنة 
بين أشياء سبق معرفتنها . وهذه الاطوة لاتصبح معرفة كاملة حى محصلفعل جريى 
ظاغر به جم توع ونجودى من الإدماح والتنظع 2 الراجعات الذحنية تظل فى 
مقام الففكر متميزة عن المعرفة . والتطابق بعفليات تعيد ترتىب الموجود من قبل هو 
عملية لزيادة العييز» وإما تكون تركيبية بمعنى الكلمة خين يدخل فا 
التشابه والاختلاف . 

وقد أ كدت مذاهب المثالية الموضوعية الوجود المترابط للتطابق والتخالف 
فى موضوعات العرفة » كا هى الال فى مذهب « الكلى الجسوس 
concrete. universal:‏ « . ولكنما تجاهلت مرحلة التحديد « الزمنى » وما فيه 
من ضرورة التفاعل الوجودى الظاهم . 

ويترتب على التحديد التجربى للبوضوع المعروف ازوم آخر تعلق إوظيفته 
فى محقيق الفروض . فمن المغروض فى الغالب أن قيمة التجريب إنما تقوم فى أنما 
تؤ بد الفرض أو ترفضه أوتعدله . ومثل هذا التأو يل غالبا ما يكون حستاً من وجهة 
as E‏ بنظر ية ولا رى ما ينكشف من حال الوقائع إلا 
فى أثرها على النغار ية التى ببحنها . وعنده أن قيمة معرفة نتأج المملية التجريبية 


تقوم فما تقدمه من اختبارلدعاوى فرضه . وحتى مع ذلك فإن التحقيق أو عدم 


التحقيق با نباغه ببب أن التجر يب قق انتفالا من موقف قيد النظر إلى موقف 
م حل . وفى هذا التطور.تبرز إلى الضوء أشياء جزنية جديدة هما ملامح جديدة . 
وهذه النتيجة .هى النتيجة المامة فما مختص بالطر يق الموضوعى لمعرفة باعءتباره 
متميزا عن الاهتام الشخصى الباحث » ولس تحقيتق الفرض بالنسبة :إلى هذه' 
الننيجة إلا ثانويا .وعرضيا . لان تأيس موضوع جديد التجربة هو القيقبة 


— ۷ ay: 


الجوهر ية التى لا بمكن أن نحدث لأى شخص يستعرض جوع العرفة العلمية 
ككل حتی يظن أن قيمتها تقوم فما تقدمه من تأبيد لعدد من الفروض . 
) کن اراح آن آهب اناده جوع ن عل ن اة ری اا 
زا ی و ل ی ای ع ع ا و ا 

هذه النتيجة هى المدف الوحيد المعقول الذى عك تميينه لعمليات البحث 
الامل اوي تذل رة أخرئ غل أن روصن قدا كت ى أفاء انات 
رسونخا متزایدا . غر أن غرض النشاط الحادث بالأدوات لس تكياد اللات » 
بل يوجد ذلك الغرض فما تؤديه الألات وا منتوجات التق تفعاا . غين يشتغفل 
شی فل امان کر نی یات ی عن ارم کیل ل غ 0 
ولكن التحقيتق )يكن الفرض من الاختراع » ولا کون قيمته حن يسمل . 
ومكن أن يقال نفس هذا القول عن الأطباء الذين يسملون طبقا لفرض فى علاج 
مرض . والمتخصص التعمق هو وحده الذى ينظر إلى النتيجة الناجحة على أنه 
محقيق لنظر بة . وما دام ارش هواه دان لبحث » فتحقيقه لا مکن أن کون 
دلالة البح ث كلما . 

والفروض التی استبعدت فا بعد کثیرا ما ثبت صلاحيتما نى الكشف عن 
وقام جديدة فدفعت بذلك المعرفة إلى الأمام . فالأداة الضعيفة أفضل من عدم وجود 
أداة على الإطلاق . وقد شك الناس فى أى فرض اتبعم هل خلا فيا بعد من عض 
الأخطاء فى بعض وجوهه المامة » ولا بزالون يتساءلون عن كشير من موضوعات 
الفروض المينة والتى لا غنى عنما فى استعالنا الحاضر : أهما وجود بالفعل ؟ وما 
ذلك أن قوام وجود الا كترون لا بزال مسألة خلاف ‏ . فى كثير من المالات» 


)١(‏ نلاحظ أن الؤلف كتب هذا الكلام سنة ١: ٠‏ قبل التقدم الماثل في الماوم الذرية 
حديثاً وبخاصة بعد المرب [ امرجم | 


س 


كا هو الأس نى النظر بة القدمة عن طبيعة اإذرة »من لواضح. الآن أن تيمترا كانت 
مستقلة عن قوامما الوجودى المنسوب إلى موضوعما » وأن تلك الننبة م يكن فما 
ءدخل نى الموضوع » وأفضت مم مس الزمن: إلى أضرار . وقد مک ن کا رأينا التقدم 
ای تخطی نظام نیوتن حین استبعد ما کان یعزی من خواص باطنة موجودة من 
قبل » واعتبرت التصو رات دلانل على عمليات علينا القيام بها . 

ولمذه الاعتبارات أهية عبلية فما مختص بموقف الازدراء اموجه فى الغالب نحو 
ر یت الم e‏ نى صالم الاحتفاظ ببعض المعتقدإت . وقد تبن أن رجال الم 
يعملون باستمرار على صقل نظر اتهم وإعادة صقلما » مستبعدين مانعلقوا به منها » 
واضعين حلم ا نظر يات دة لا تلت ان تستبع دكذلك مع الزمن . وعندثذ 
تساءل :م ضع تقتنانی جل ترف على تفه أنه غير مستقر بدلا من الوثوق فى 
عض الذاهب القدجة .التى استفر' الناس على :الاعتقاد فما بدون :شير . ولكتنا 
نتنانى أن عدم الاستقرار يؤثر فى الهاز الفكرى الذى”نستخدمه » أى التصوزات 
الفرضية صرزاحة .ماما قى دون إستبعاد بل يضاف آإليه فهو جوع ا لمعرفة 'اللموسة 
والتوجبهات الحدودة القابمة على تصورات ل تعد ثابتة . وان جد أخداً عر أن يتأمل 
بمناد فى نطور الاختراعات الميكانيكية. لأننا ت ركنا المنجل واستعملنا ما كينة 
بالحصاد»ء واستبدلنا بالجزاث الذى تجره الثيران الجرار e‏ . من الو آنا 
«نواحه محسینافی الأدوات السعخدمة لتأمين النتاح ۰ ١‏ 

إن النقد العنيد e E‏ اتی 

مرت أخيرا . فلو أن التصورات العامية كانت حيحة مقدار مانكون كشفا عن 
اخواص سابقة للموجود ولاوجود اقيق ( ا اعتبرها النظامالنيوتولى) فقديكون تة ما 
زعج فی تجدیدها االسعر » لان دغوى أى واحد متها آنه حي عرضة الإ كار 


۹ — 
ولايكون الأ كذلك إذا كانت. أدوات توجه عليات الملاعظات التجريبية » 
وإذا كانت معرفة اتلواص تقوم فى النتاح . فلار هى البإقية » وهى حصن تقدم 
المعرفة . ولذل ككان انميار المحاجز التقليدى بين النظر المغروض أنه يتعلتق بالقيقة 
السابقة » وبين العمل الذى يعنى بإتاج العواقب » واقاً تتاح. النظر E‏ 
الحطاً . ) 

ونى الوقت نه ما عا ذلك الامبيار رة واحدة الأس التى قامت علا 
الفاسفات الشكية واللاأدرة الإجمالية . فا دامت نظريات المعرفة تصاغ فى عبارات 
من أعضاء تنسب لازهن أوالشعور »كانت تلك الأعضاء حسية أوعقلية ومز بجا 
منہا » وكا نت تك الأعضاء تشتغل فما بزعمون باسترجاع المقيقة السابقة أو الحصول 
علمما » فتستمر مثل تلك الفلسفات الشكية العامة فى الوجود . ومذهب الثاوام 
أافيتوميناازم) اذى ,ذم أن الانظباعات: والأفكار تقع اکان سوط بن 
الشخص البارف. و بين الأشياء. المعروفة » سيظفر بكثير فن التأيد ما دامت 
الإحساسات والأفكار فما بفترض إا تنكون سميحة عندما تدحل فى الذهن 
شیا سابقا علا ؟ وقد ا الظواهر على أساس أن المعطيات والأفكاز 
والماهيات هى وسال لمعر فة لاموضوعانما .ولكن مادامت تمتبر جردوسائل ذهنية 
لاوسائل حقّى بالأضمال الطارجية تجديد الأشياء السابقة تجديدا بالفعل » فسيتيخذ 
ارد على ذإك فة القوة إلتسفية ؛ سيكورت مذهبا ور لااقيجة خجتقة 

وحن نشك دانما نى المغردات الماصة بالعرفة المغروضة حين يظهر دليل على 
مايضادها . وليس نة معرفة تضمن ذاتها أنهامعصومة من الحطاً » مادام تكل محر فة 
مزة أفعال البحث اللاصة . واللاأدربة باعتبار ألما اعتراف مهل أمور خاصة لست 


د ۰ س 


فى غيبة الدليل المناسب فى موضعما الصحيح من مثل هذه الظروف فقط ولكنا 
كذلك أمانة فكرية . إلاأن مثل هذا الشك وهذه اللاأدرية أمران خاصان 
و يمتمدان على شروط خاصة ؟ إنها غير شاملة ؛ولاتنبع من اهام سم الا 
المعرفة فى تأديتها وظيفتما . والنظريات التى زعم أن الشخص العارف » أى اذهن 
اوالشرة له قدرة فطرية على كشف الحقيقة » . وهى قدرة: تعمل مستقلة عر ن أى 
تفاعل ظاهر لكان الى مم اا إا هى نظريات تدعو إلى الشك 
الفلسنى العام . ) 

والأر على ”خلاف ذلك تماما نى أن" الأخوالوالأفتال « الذهنية » 
هى أعضاء لمعرفة أشياء لا مباشرة بل بطريق الأفعال المارجية التى تثيرها وتوجمما > 
لأن « تتا » هذه الأفمال تكوّن الموضوع الذى يقال إله.معروف » وهذه التتاج . 
علنية ومشاعة . والشك واللاأدر ة إا يتصلان بكفاية العمليات الستيغدمة فى حقيق 


اط الى ل لوقف المشكل إلى موقف محاول . فبدلا من أن تكون هذه 


الات ا ول حرکة الج تمع رعا تز اتسين الامج 
المعومة لإبحث . 

ونعود مرة ا إلى تلك المشكلة التى أثر نها مخصوص إمكان تقل العناصر 
الأساسية لفوذج المرفة التجريبية إلى خبرة الإنسان فى سماتما ال ماري ةكل يوم . إل 


E‏ الأحكام الحاصة بالأهداف ولتم التنظيمية » والعقائد الى جب أن توه 


الاوك فى نواحيه المامة هى على الجلة رة التقاليد والمذاهب والأوامر من سلطات 
مفروضة هذا القول لا یکاد حتاج إلى حجة لتأبيده . ومن الواضح كذلك أن 
مذهب و محختص‌بقيمة أغراض الياة وتدبيراتا المقدمة على ذلك النحو» 


وغالبا مایند الشك فيصبح لا أدرية کال فما مختص پامکان أى أهداف ومعابير 


— ٢٣١ 


تنظيمية مما تكن . ومنالغروض أن يكون طريق اللبرة الإنسانية فى مثل هذه 
الأمور مضطربا بالطيع . ومن من تتأ البحث اللى اطلاصة هو الدليل على أن 
البحث العامى البصير مكن » وأنه حين يستتخدم سیوسع فاق الأفكار والتنظمات 
الماصة بالتتاج رة الأتجار وقول فرة أخرئ إن اداد المح التجريى 
وانتقاله مک ن“ بوجه عام »وهو من قبيل الفرض لا المقيقة القررة . ولكنه كأى 
فرض آخر بحب أن جرب فى السمل » ومستقبل اربخ البشرية متوقف على 
هذه الحاولة . 


1 ك امن . 


طبع لاء 


EES 
أبوابما . وهناك أربمة أنواع من الوضوعات يتنافس أابما على العوى بآنها‎ 
موضو تات المرةة الصادقة وينبئ إما أن ازل عن بعضبا أو أن وف نها ؟ فى‎ 
الطرف الأقصى نجد معطيات الس المباشرة التى يقال إنبا هى المعرفة الباشرة ره‎ 
من أجل ذلك أوثى الموضوعات فى امعرفة بالوجود : أى المادة الأصلية التى حب أن‎ 
تنثا عنها المعرفة بالطبيعة . وى الطرف الأخر نجد الأمور الرياضية وامنطفية . وفها‎ 
بين ذلك تقع موضوعات العلل الطبيمى التى هى مرة صنعة محكة البحث التأملى  م‎ 
جد بعد ذلك موضوعات اللبرة اليومية » الأشياء الحسوسة فى العام الذى نيش‎ 
فيه » والتى تكن من وجهة نظر أمورنا العملية » ولذاتنا والامنا ء الام الذى‎ 
نيش فيه . وهذه فى نظر الفطرة السليمة أم جميم موضوعات المعرفة إن م تكن‎ 
أ كثرها حت . وقد زاد اهام الفلسفة الحديثة بالمشا كل التى تنثأً عن هذه الأمور‎ 
الأربعة من الموضوعات من جة اختصاصما يدان المعرفة . ويب دو أن مزامم كل‎ 

منہا ئى الجل الأول من بعض الاعتبارات . 
ومع ذلك فالمشكلة أبعد من أن تكون مشكلة فنية بحتة . فقد أشرنا فى 


Naturalisatior ofthe intelligence (1) .‏ تطیم .أى. عل الشىء.طبيعا. » مثل 
تعقيل بجعله عقلا . واصطلاح ع٥٣‏ عوااأعاہ فى فلسفة ديوى يفيد العقل البصي > لا النكاء بالمعنى 
القااق [ القزجم] . 


— ۳ 


مناسبات سابتة إلى أن دعوى الأشياء الطبيمية > تلك الأشياء اى تتهى عندها' 
العلوم الطبيعية » أا تكن الطبيعة الحقة العام » هذه الاعوى نضع أمور القيم ا 
تعلق بہا عواطفنا واختیاراتنا نی م رکز بغیض ؛ فااریاضی كرا مایشك فی دعاوی 
الطبيعيات أن تكون علا بالعنى الكامل لمذه الكلمة » وقد يتنازع عام النفس. 
مم کلہما > کا أن أنصار البحث الطبيمى يشكون فى دعاوى' المشتغلين بالأمور 
الإنسانية كالمؤرخين والباحثين فى المياة الاجماعية . أما علماء البيولوجيا الذين. 
قفون فى مركز وسط ويكونون حلقة اتصال » فالغالب أا نستبعد عنم صفة 
الملماء إذا اصطنعوا مبادىء ومقولات تحتلف عن تلك الموجودة فى الع الطبي 
الضبوط .والنتيحة الملية لهذا كله هو ظهور عقيدة تذهب إلى أن اليم إلما بوجد. 
ف الأمور الشديدة الد عن أى شأن إنسانى هام ؛ ولذلك ينبن ى كا حشنانى المسائل. 
والأمور الاجتاعية والأخلاقينة » نّا أن لودع .الأمل :نى هدابة المعرفة الحقيقية > 
وإما أن نستعير سلطة علبية على حساب الأمور الإنسانية . 

ان يدهش الذبن تتبعوا امناقشات السالفة من أن جيم النافسات وما برتبط بها 
من مشا كل من وجهة نظر المعرفة التجرينية نابعة من أصل واحد » فمى تنأ من: 
ازعم ن موضوع العرفة الصادق الصحيح هو ما كان له وجود سابتق على عليات 
المعرفة وسستقل عنما . إنما تنش من المذهبْ القائل بأن المعرفة قيض على القيقة أو. 
استيلاء علبها بني أن نممل شيثا تعديل حالنما السابقة - وهذا اللذهب هو أصل. 
الفصل بين المعرفة والنشاط العملى . فا تبن لنا أن ا لمعرفة ليست فعلا متفرج سن 
ارج بل ارك مى دال افر الطيى وال اة ارت ل ذلك أن للمرفة 
تقزم فى تتأ العمل الوه , ولو اننا هذه إلأجهة من النظر حتى على سبيل. 
الفرض لاختفت ألواغ الميرة. والصعوبة التى تكلمنا عنبا .: إذ على هذا الأسناس. 


4 ج 

نوجد موضوعات مروفة قار ماإوجد من عليات بحثٍ موجمة توجمها جسنا وتشر 
العواقب المقصودة . ۰ 

ستفضى نتيحة عملية ما إلى موضوع مغرفة بباغ من امسن زالصدق فبا ى 
موضوع ناشىء عن علية أخرى بشرط أثٺ تكون حسنة بإطلاق» أى بشرط 
حةيقما الشروط التى تقود البحث . ذلك أن النتائج ل وكانت موضوع المعرفة لترتب 
على ذلك أن #وذج الحقيقة.السابقة لن يكون نموذجا بحب أن تتطابق مه تائ 
البحث . بل قد نذهب إلى حد القول بوجود عدد من أنواع المعرفة الصحيحة عقدار 
عايوجد من نتائج استخدمت فا عمليات متميزة لل المشا كل التى أثارتما ماقف 
جربناها سابتا . لأن العمايات التى تبحث فى مشا كل مختلفة لاتتكرر بالضبط أبدأء 
ولا حدد بالضبط نفس التتا ج ٠‏ ومع ذلك فن جمة النظرية النطفية تقس العمليات 
إل أواع أو ضروب معينة . والذى بممنا أهية ا الذى قول ب به 
. فى حه هذه الأنواع . 
واا ن yT‏ 
ون محديد المعطيات التى عرفا وتضعما ا وتقدم الفاتيخ أو الأدلة التى تهدى 
. إلى الل . ؤيذلك حين نطمان إلى الاعتاد على معطيات الس فإنتا مرف معر فة 
صادقة . هذا إلى أن التتدم النظم للبحث فى المشا كل المأبيعية يتطلب منا أن نحدد 
تلك اللواص القياسية التى علمما تقوم علاقات التغير ما حمل التنبؤ بالمستقبل مكنا 
وهه ھی التی تکون موضوعات ال الطبيعى الق تعرف معرفة صادقة إذا كانت 
عبلياتنا مناسبة . فنحن نطؤر العمليات بارموز التى تربط العمليات الممسكنة. بعضما 
بض » فتخرج عن ذلاث الموضوعات « الصورة » للرياضة والمنطق » التى تمرف 
معرفة صادقة کا تمرف تالم العمايات المناسبة . وأخيراً حين تستيخدم هذه الممليات 
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أو عض ركبات منها حل للشا كل التى تنشأ مر :الأمور الماددة المدركة حا 
والأشياء التى تتمتع بها » فإن هذه الأمور من جة أنها تناح هذه الممليات فى 
e‏ 
تتائج تحل المشكاة من جذورها . وهذا التسلم هو آخر ا مطاف _ بشرط أن نصوغ ٠‏ 
نظريتنا فى المعرفة محيث تتفق مع نموذج المناهج المادية . 

ومع ذلك ليست التتائج ملمة » وما لاريب فيه أنها ليست تأفمة . وكا 
کائت الشروط الى لی با البلیات أعقد کات ناا أ کل راغ > ومن 
اك کت نت امعرفة الحاصلة أعظم أهية ولو نما ليست أ كثرها صدةا . وتقوم 
ية المعرفة الطبيعية على نما تعلق بشروط أقل » مداها أضيق وأ كثر انمزالاء 
و بعمليات أدق وأ كثر فنية.. وليس نمة فرق من جهة المبدإ بين معرقتما و بين معرفة 
أعقد الأمور الإنانية » ولكر“ هناك فرق مايا لاشك فيه . فأن يكون الوضوع 
معرفة طبيعية من أوع معين هو تس الثىء أن يكون موضوع عليات يز 
يالتحديد علاقات أساسية لمالم ا لجرب عن غيرها وتبحنها نى هذه الصفة المتميزة . 
و بذلك يكون الكسب عفلبا ؛ ولكن الوضوعات التى تزف على هذا النحو 
رغ اا ا رجت ل كموامل للبحث فى ظواهر المي اة والجتمع 
تصبح أداتية » وتقف عن أت تکون, مطلقة » وتصبح جرا من منهج لفېم 
ظواهر أعقد . 

ومن هذا الوجه يكون لموضوعات عالمنا الجسوس منزلة سزدوجة ( ونعنى انا 
الجسوس ذلك المام الى ميش فيه عا فيه من أنواع حب وبغض » وهزام 
واتتصارات › وموترات نختارها » وجاد ومتع ) . هین تسبق هذه الوضوعات 

٠١ (‏ - البحث عن اليقين ) 
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عليات البحث الكفء اوج » لاتكون موضوعات معرفة » بل جرب كا بتفق. 
ان ل ا کم وک کت میدان منوع . 
غيرأن طبيمتا تتكون بحيث إن أضيق الأشياء مدى » وهى الطبيعية البحتة» ى 
أول مأنبحث فيه بنجاح ولكن جقدار ماتنتقل الأمور الاجتاعية والأخلاقية 
الأ كثر كالا وتمقيدا ( والتى تنطوى بالطبع في داخلما على الشروط والملاتات 
الطبيعية والبيولوجية ) افتصبح تاج لعمليات تبسّرها صور المعرفة الحدودة » تصبح 
ھی کذلك موضوعات es‏ الاما موضوعات أغنی . 
وأم من أى نوع آخر من ا 
إن التتائج. الماصة العم تاس سبیلما عل الدوام إلى u‏ البيئة الطبيعية 
ولاجاعة للحياة اليومية وتمديل تلك البيئة : وهذا الواقع لا جعل .بذاته موضوعات_ 
تلك البيثة موضوعات معروفة ؛ وأرز مثال انالك اثر العم الطبیعی فی المامل فی 
مصنع » ققد يصبح جرد قطمة متصلة بجا كينة عدداً من الساعات فى اليوم . لقد كان 
لعل العابيمى أره فى تضيير الظروف الاجتاعية » ولكن م يكن نمة زيادة هامة فى 
الهم البصير مناظرة له . لد حدث تطبيق امعرفة الطبيعية بطريقة فنية من أجل 
تاج محدودة یک ن ی الطبيسی يث 
تبدلِ > بوضوح ام الإنسانية لصاح کان ی و 8 الذن 
یشارکون فی هذه التتا ج تکون هم اوا ا دع واستمتاع 
أ كثر أصالة وأعمق وأ كل ما يكون لاما الطبيبى فى مممله . ولوأتا عفنا العلم 
لا بالتار ربقة النية الأوفة بل بأنه معرفة تحصل حون تستخدم ناهج _ تبحث بكفاية 
ی مشا کل آبرض شما غلینا» فسیدھی 2 العلبية الال ای ؛ والمہندس”» . 
وافنان ۽ والصانع , 
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وهذا اذى قررناه يمارض الأثوز من القراث الفلسنى » وذاك سيير واخد هو 
أن.رأينا يعتمد على الفكرة القائلة بأن موضوعات المعرفة توجد كنتائج لعمليات 
موجمة » لا بب تطابق الفكر أو ال ملاحظة مع شىء سابق . وسنطلق على هذه 
العمليات الموجهة ا » ill‏ ء intelligence‏ « لأسباب ار حو أن تتضح فیا لعل . 
وحن حين نستمل هذا الاصطلاح نستطيعم القول بأن قيمة آی شىء زعم أنه 
موضوع معرفة » تقوم على اننًکاء المستخدم ی‌باوغه . وینبنیآن يشل فی‌بالنا أن الًكاء 
عليات نؤديما بالفمل لتعديل الظروف » ويدخل فى ذلك کل توجیه حصل عليه 
م اا کار سار اور ا عل سواه 
وقد نيدو هذا القول غزيا » ولكنه لس إلا طريقة لقو بأن قيمة أى تتيجة 
عرقانية متمد على « المج » الذى به نصل إلبها» فيكون تكيل انمج وتكيل 
ال كاء ها أعظم الأمور قيمة . ولو حكنا على عمل أى ياحث على بأعاله لابأقواله 
التی بتحدث مہا عن عله (عندما يكون الأشبه أن بتحدث بمبارات الغا التغلید ية 
التى أصبحت جار ية ) فلن جد صعوبة فا أظن ف قبول الفكرة التى بها يذهب 
إل أنه محدد دعوی معرقته لی شیء برض عليه على ساس المج اذى به صل 
إلى ذلك . ومضمون هذا اللذهب بسي » ومع ذلك يصبح معقداً حين ا ا 
و بين اذاهب التى سيطرت على الففكر » تلك المذاهب التى تعتمد على الففكرة 
الائلة بأن المقيقة فى « الوجود » المستقلة عن عايات البحث هى معيار ومقياس أئ 
شىء زعم معرفته . و إذا حكنا على هذه الفمكرة التى بسطناها الآن من خلال هذا 
الجال رأینا آنا تکاد تتطاب تبدیلا وریا ن ىكثير من ممتقداتنا المز بزة علينا ” 
لأن الفرق الأساسى يقع بين عقل عتلك أاصية الموضوعات من خارج عام الأشياء » 
طبيعية كانت أم اجماعية » وبين عقل يشارك ويتفاعل مم الأشياء 'الأخرى 
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EEO 
وقلا‎ ٠ لقد اعتمدنا فى مناقشتنا حتى الآن على على القوذج العام للمعرفة التجريبية‎ 
إفنا حين نصوغ نظريتنا فى المعرفة والمعروف طبقا همذا الفوذج رتبت على ذلك نتبجة‎ 
لامتاص منها » نؤيدها شا كرين لأهيتها يإحدى التتاأح الحدودة ألتى اتهى إلا‎ 
الل الطبيعى . ذلك ان م الیک ارا ا دی ا ر رة‎ 
فنیا بام مبداً هيزنبرج عن اللامحديد . والفاسغة الأساسية لنظام نيون عن الال‎ 
: رة ار اطا و قا کا سی مدا اران ارا کاو و 6 ا64‎ 
وامبدأ الأساسى فى فلسفة الطبيعة الميكانية أنه من الىكن أن نحدد بالضبط ( من جهة‎ 

المبدأإن ل يكن من جمة الزاولة الفعلية ) كلا من موضع وسرعة أي جم › 
ومعرفتنا بذلك عن کل جزیء یدخل نی أی تغییر حدٹ کح رکة بسر لنا ا لناب 
الرياضى أى الضبوط لما سيحدث . وعندثذ يفترض أن القوانين أو المعادلات الطبيعية 
التى تعير عن العلاقات بين ال جزئيات والأجسام حت شروط مختلفة » هى الإطار 
« الماک » للطبيمة والذى تتطابق معه جميع الظواهر ال مزئية . فإذا عرفا المحم 
والعزم فى حالة خاصة استطعنا التنبو بمعونة. القوانين الابسة 8 بی التاى 
ا 

وزعت الفاسفة الذكورة أن هذه الأوضاع والسرعات موجودة هناك فى 
ية مستت عن سرفتا وعن جاربا وملاحقاتاء وأنا تفر جعرفة علية عن 
بعقدار مانتثبت مها بالضبط . والمستقبل والاضى لقان بس النظاء" الثابت الحدود 
ا ادات عن راف طريق تحيح إنما تسل هده المالة: الثابتة من 
التغيزات طبقا لقوانين عن الأشياء خواصها انلوهرية ثابتة . والأوضاع وما يازم عنها 


ينما قول لابلاس الشمور أنه لو عرغنا (بصينةميكانية) حال الكون فى أى تة 
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لاستطعنا:التنبؤ مجميع مستقبله - أو استطمنا استنتاجه . هذه الفلسغة هى الى قلبها ٠‏ 
مدأ هيزنبرج رأسا على عقب » وهذا مابازم عن تسمية اميد باللاتحديد . 

حقا هاجم النقاد نظام نيون على أساس مافيه من أخطاء منطقية . فيذا النظام 
سل أولا أن الوضع والسرعة لأى جزى, بمكن محديدها فى عرلة عن سار غيرها . 
م م بعد ذلك بوجود تفاعل كامل مستمر بين هذه المزئيات . ومن الناحية 
النطقية تنسخ هاتان المسامتان إحداها الأخرى . ولكن مادامت البادى“ المستخدمة 
قد أفضت إلى تاح مُرْضية » فقند ضرب عن هذا الاعتراض صفحا أو نجوهل 
مره . ومب دأ هيزنبرج برغم على الاعتراف بأن التفاعل حول دون قياس مضبوط 
لرعة «أى » جسم ووضعه » بإ تت رکز البرهنة حول الدور الذى بلعبه 
اللَحظ فى دید ماحدث بالفعل . 

والمعطيات العلمية والاستدلالات الرياضية التى أفضت به إلى هذه النتيحة 
معطيات واستدلالات فية »> ولكنهامن حسن المظ لاتعنينا هنا . ومنطق 
المسألة لس معقدا » فقد بين أننا إذا حددنا الرعة قياسيا » فسيكون هناك جال 
من اللاتحديد فى تمبين الوضم » والمكس بالمكس . فحين مدد أحدها لادد 
الآخر إلا داخل نطاق ممين من الرجحان . وعنصر اللانحديد لبس مر تبطا بيب 
فى منهج الملاحظة » ولكنه عنصر أصيل . وال جزىء املاظ لس له وضع ثابت 
أو سرعة ثابتة » لأنه يتغير على طول الزمن بسبب التفاعل . و بوجه خاص فى هذه 
المالة التناعل مع فعل اللاحظة وعلى وجه الدقة مع الشروط التى تسكون اللاحظة 
فما مكنة » إذ ليست حالة الملاحظة « الذهنية » هى التى تحمل هذا الفرق . وحيث 
إنه إا أت يتحدد الوضم أو السرعة محسب الاختيار مغفلين عنصر اللاتحديد فى 
الجانب الآخر فیتبین أ ن كلما ذهنی فی طبیعته » أى إنہما ينتميان م مازنا الفكرى 
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لإبحث قل الوجود الاب لا تلواص مابتة لذاك الوجود .إن عزل جْرّىء لاقياس هو 
CL‏ حيلة تنظ جر إدرا كية تالية . 


سے 


ورتبط فنيًا مبداً هزنبرح بتحديذاث حديثة ختص ملاسظة ظواهر الضوء . 
والبدأ- مقدار ماخص شروطاللاحظة - بسيط . ويحب علينا جيعا فما أظن 
الاعتراف بأتناء حين ندرك شيثا بالمس فإن اللامسة تدخل تعديلا طفيغا فى الثى. 
المموس . ومع أننا حين نتصل بأجسام كبيرة يسكون هذا التعديل ما لايؤبه له » إلا 
أنه يكون عظما إذا لمسنا جما دقيقا ومتح ركا بسرعة كبيرة . وقد بظن أننا نستطيم 
حاب التحول الماصل » و بإجراء مافيه من تفاوت نحدد بالضبط وضم وعزم الثىء 
اللموس . غير أن هذه النتيجة نظربة» ولا بد من تأبیدها ملاحظة أخرى . وألز 
الملاحظة الأخيرة لاممكن ا . وإرجع الإخفاق فى تمم هذه النتيجة - فبا 
فارص ت إل قن :الأوئی آنه إلى عہد تریب کان عل الطبيمة يبح ث آساس نی 
أجسام کبیزة الحم نسبيا وقليلة السرعة نسييا » ثم طبقت التجارب على هذه 
الأجسام على. الجزئيات الدقيقة المتحركة بأ سرعة » واعتبرت كما نقط رياضية 
محدودة بآ نات ثابتة لامتغيرة من الزمان E‏ أن ارؤة لاتتطلب تفاعلا مع 
المر کا نتضح من الال فى امموس . 

ولك اموق يران عاس ااج الدقيقة المحركة بسرعة عالية : 
وكذلك أصبح من. الواضح أنه لابمكن ملاحظة أو قياس جال متصل من الضوء أو 
حتی شعاع متدفق منه ؟ فالضوء إنما مكن ملاحظته كشىء فردى » كنقطة » أو 
هاو فة د ووشر ك مل ع اقا من او ا ا ا 
لكوت هاا مر يا ول اا إن د ا الك ار ا ن 
الافعة من .جيث دخوله فى الملاحظة .لامكن قياسه مها . وفى ذلك يقول 
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بريد جمان : « قد ينظر قط إلى ملك » ولكن لابد من مرور قذيفة A‏ 
الأقل إذا کان + مة ضوء »ولا كن أن غر تأر هذا المقدار الأذلن 
من الدفعة الميكانية التى تناظر القذيفة الواحدة » ” 

قد لا تبدو الأهية الكابلة هذا الكشفنى نظر الرجل الاڈ لأول وهل 
عظيمة . وبالنسبة لموضوع الفكر العلمى فيذا إنما يدعو إلى تيبر ا 
لا ي به له فما ختص بالأجسام الدقيقة جدا . ومع ذلك فالتغير ا لأساس فلسفة 
ومنطى الع عم جدا . أما بالنسبة ميتافيزيقا النظام النيوتنى فلا أقل من أن يكون 
وريا . فا یعرف نتبین أنه تيجة بلعب فى حصوهما فمل اللاحفلة ا 
وضعل المعرفة تبون أنه مشارك فيا یعرف نمائیا . وفضلا عن ذلك فإ میتافیز بقا 
اخ > کشیء ثابت وقادر تبما لذلك على اف الحرفى الضبوط الرياضی وعلی 
التب » قد اندم بنیاہا . فقعل المعرفة من جهة الفلقة النظر بة حالة کک 
EE E‏ العمل . 

والبحث عن اليقين عن طريق حصول الذهن حصولا مضبوطا ع المقيقة 
اللامتغيرة يتحول إلى محث عن الأمن بوساطة الرقابة الفعالة لطريق ى الحوادث التنيرة. 
وعندئذ بصبح اسے النکاء ف السليات - وهو الم خر منهج - أعظم شىء 
جدرر بالنجاح . 

وهکذا يعرضٍ مدا اللانحديد نفس ه كآنه الحطوة الأخيرة فى هدم تارب الفا 
2 العرفة . فمو ببين الاعتزاف داخل الإجزاء العمى ذاته بهذ القيقة وی 
أن العرفة أحد أتواع التفاعل الذى مجرى داخل العام . ق 


« The New Vision of Science » نlgiaڊ‎ aتم له هاربر عدد مار ۲۹ 1۹ن‎ )۱( 
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التغييرات ,غير الموجهة إلى تغييرات موجهة حو نتيجة مقصودة ٠‏ وليس للفلسفة بد 
ذلات إلا اختيار أحد أمربن:إما أن العرفة تخذل غرضما الحاص بها ء وإما أن يكون 
غرض المعرفة تتأ العمليات المؤداة بالقصد بشرط تحقيقما الشروط التى من أجاما 
اریت . ولو انا سرنا وراء الفموم التقلیدی الذى يقضى بأن العروف شىء يوجد » 
سايق على فعل العرفة ومقارق له تماما »> لكان مانتبينه من أ فمل اللإحظاة 
الضرورى فى المرقة الوجودية يدل ذلك الشىء السابق دلبلا على أن ضل المعرفة 
ممن فى طرته لاض ی مو ما اا ابت اال رة م 
التب آن کی علا کا کم ال اا ق 
تفرض علينا هذه النتيجة الحزنة . والحل أساس ينحصر نى الفلسفة أراغبة هى فى 
النزول عن نظرية العقل وأعضاء معرفته » تلك النظرية التى نشأت حين كان البحث 
فى امعرفة فى طور الطفولة . ' 

وإحدى التتاأح المامة للاءتراف بالتعديل الفلسن المترتب على ميدأ اللاحديد 
هى التغير الحدود فى تصورنا لقوانين الطبيعية . فالالة الفردية اللحوظة تصبح مقيا 
ا . والقوانين أدوات ف-كرية بها يقوم ذلك الشىء الفردى ويتحدد معناه . 
ويتطلب هذا التغيير انقلاباً ى النظرية التىسيطرت على الففكر منذ أن ظفر مذهب 
بون بساطانه الكامل . إذ طبقا هذا اذهب يستمدف الم تقررر القوانين » 
والحالات الفردية نما تعرف حين ترد إلى حالات من القوانين . ذلك أن فلسفة 
یو کا رأينا من قبل أباحت لفسا أن تقم فى شباك البتافيز قا الإغريقية الى 
تڏهب ال أن لخر مواق اة ان تكرت مام تدا بقترب من 
الحصول على الثابت من قبل فى الوجود . 


أما من حيث حيث المضمون » أو الموضوع » فقد أحدثت فاسفة نيون تغيبرا ثوريا . 
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کان بن أن الحقيقة اللامتغيرة تشتمل على صور وأنواع . وطبقا لعل النيوتى تشتمل 

الحقيقة على علاقات-ثابتة زمانية ومكانية تقوم على حساب مضبوط للتغييرات بين. 
الحواهنى المطلقة الثابتة » بين كتل الذرات . م کان ا أن الكتلة تتغير مع 
السرعة بدابة النماية » إذ ساب ذلك الكشف العرفة الطبيعية من معاماما الام 
الطلق فرفاً > ذلك امامل الذى لا صلة له بالتشسكيل أو الركة » والذى بصيغته 
توصف بالضبط جميع أنواع التفاعل . وجيع القوانين عبارة عن تقربر لتلك الأنغاط 
المطلقة الجامدة من الوحود. وإذا كان نمة ضرب من الاستعارة نى قوم إن القوائن 
« حكم » التفيبرات »> وإن التغيبرات « تخضع » للقوانين › فل یکن نة شبیه فی 
الففكرة القاللة بأن الةوانين تقرر اللواص المطلقة اللامتغيرة للوجود الطبيمى › وأن 
جع االات E‏ » تلك الحالات الملحوظة » إنما هى أمثلة على الحواص السابقة 
لعا الحقيتق المصوغ فى قوانين . ومبدأً اللاحديد عضى بالتبديل العلى إلى نمايته » 
ذلك التبديل الذى بدأ فى الكشف للذ كور بأن افتراض آمل دام الكتلة وم 
وهذه بقية - إذا حكنا علبها نى عبارات نار مخية- لافكرة القدعة القائلة بأن اللامتغير 
هو الوضوع الصادق لاعرفة . 

و بعبارة فنية » القوانين على الأساس الجديد صي لتنبؤ برجحان حادثة قابلة 
لملاحظة . فالقوانين اسم للملاتات الثابتة ثبابا کافيا با بمح محدوث تنبؤات عن 
مواقف فردية - لأن كل ظاهرة ملحوظة فردية - داخل نطاق رجحان معين » 
لس ذلك الرجحان رجحان الط بل رجحان الجدوث الفملى . والقوانين ذات صفة 
ذهنية بالطبع » كا تبين من هذه الحقيقة وهو أن الوضع أو السرعة قد يكون أحدها 
ثابتا بالاختيار . والقول بأنما .ذهنية لايدل على أنها جرد .< ذهنية » ومحكية » 
بل معنى ذلك أنها علاقات تدرك بالفكر ولا نشاهد بالحس . ومادة التصورات 
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#لتى تؤلف الفوانين ليست تحيكية لأنها محددةربتفاعل ماهو موجود : ولکن تحديد 
هذه.التصورات ختلاب تا عن ذلك التحديد القام على التاق مع خواص ثابتة 
لواد لامتغيرة . وأى أداة علا أن تسمل عا فالا ق الو ف أن تخل 
ني .حسابما ماهو موجود من قل البر إلى القاطرة أو الطارة . ولكن قولنا « يذخل 
بى حسابه » أو يلتى باله إلى كذا شىء مختلف تماما عن المطابقة الحرفية لما هو موجود. 
من قبل فى الوجود » فهذا ملاءمة بين اأوجود سابقا وبين تحقيق غرض معين , 

. إن الفرض الأقصى ف المعرفة هو ملاحظة ظاهرة ديدة » أى شىء جرب 
بالفعل بطريق. الإدراك الحسى . وبذلك يصبح القانون المفروض أنه ثابت » 
ارون ا 2ک القلواهر » طريقا للتعامل تماملا فعالا مع الموجودات, الجسوسة ¿ 
موضر ٤‏ لتنظم علاقاتنا ہما . ولا فرق مرن حیث المبداً بین استخداما فى الل 
«البحت» و بین استخدامما فی فن من الفنون . ونستطيم أن ترجع إلى حالة الطييب 
لت أشرةا. إلبما من قبل . فالطييب وهو يشخص حالة مرضية يبحث شين فرديا 
ويعود إلى الماخر عنده من.المبادى“ العامة فى الفسيولوجيا وغير ذلك ما يكون جاهزا 
حت أمره » والطييب بغير هذا الخزون من الادة هة عاجز . ولکنه.لا محاول 
أن برد الحالة إلى مثال دقيتق لبعض قوانين الفسيولوجيا والباتولوجيا » أو أن يضرب 

صفحاً عن فرديتما المتفردة # بلى يستىخدم الأحكام العامة معينا له نى وجيه ملاحظته 
بللحالة الحاصة ليكشف عما تكون « شببة » به . فوظينة هذه القواعد العامة أن 
تعمل كأدوات فكرية أو وبال , ) ۰ 

ا ا ا 

امظق الأساسى بين النوعين من االات .. وحقيقة المرفة الكالة الان عر ۰ 
ن المالة الفردية لا بالقوانين العامة منعزلة عن الاستيغدام الذى يعطى الال الفردية 
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مستاها'. وكا تسترد لظر بة المعرفة المجريبية أو القانة على اللاحظة مكاننهاء ولوأن 
ذلك بطريقة مختلفة تماما عما تتصوره التحريبية التقليدية . 

لقد لوحظ من قدبم أن تقدم !لإنسان يسيرفى طريتق متعرج E‏ 
ساطان عام للقانون قم على خواص ثابتة بالطبع فى اللا اا کن 
قادرة على الصياغة الرياضية المضبوطة فكرة سامية عظيمة » حذفت دفعة واحدة 
اقول الم الكلمة الأول والأخيرة فيه هو المارق والغامض » عام تتدخل فيه على 
الدوام الوارق والغوامض » فأحلتمكان ماهو عرضى متفرد مثال النظام والاطرادء 
وبثت ى الاس الإلام ولمداية لطاب التجانسات والدامات حيث لا نجرب 
إلا أموراً غير منتظمة متبابنة . وانبسط هذا الثل الأعلى فامتد من عام الجاد إلى عالم 
الأحياء ثم إلى الأمور الاجماعية » حتى أصبح فما يقال بح أعظ. بنود الإعان فى 
فى عقيدة العااء . ومن هذه الوجهة من النظر يبدو مبدأ اللاحديد أشبه بكارة 
فكرية .فمذا ابد بإرغامه النزرل عن مذهب الوا نين الثابتة اللضبوطة الذى صف 
خواص الأشياء الثابتة اموجودة من قبل » يبدو أنه يتضمن هجر الفكرة القاللة بأن 
العام معقول أسا . فالكون الذى لا تخرج فيه القوانين الثابتة تنبؤات مضبوطة 
مكنة ببدو من وجهة النظر القدية عا وده النوغى . 

وهذا الشعور طبيمى تفسانيا » وهو إنماينشاً من سلطان المادات الفكرية علينا. 
فا فوم التقلیدی‌الذى ابید نی الواقع يتلكأ نى الميا ل كصورة لا بجحب أن بكون 
الال عليه » ولذلك لا نتر خين جذ الواقم مخالف الصورة الموجودة فى أذهاننا . 
والواقم من الأمر أن التغير حين نراه عن بعر لم يقلب الأحوال إلى ذلك الد . 
ميم امتاق القى عرفت من قبل لازال معروفة » بل معروفة بدقة أعظ ما كان 
قبلا . ولم يكن المذهب القدم ئى الواقع رة العل »> بل رة مذهب ميتافيز يت يقرر 
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أن الثابت هو القيقة حقا »ومر نظرية فى الممرفة ذهبت إلى أن التصورات السقليةه 
لا المشاهدات »هى أداة المعرفة . وقد دس“ نيون مذهبا عقليا أساسيا على العام الى 
وتزايد أثره بسبب أنه أجراه باسم الملاحظة التجريبية . 

.وفضلا عن > ككل التعممات التى تتسخطى نطاق اکن 
ف من الئل الأعل السام لملم اتان فان قانون 
كلى مضبوط ؛ إنه لمن تضحية المزنى فى سبيل اللكلى » والحسوس من أجل امقول ۔ 
وعبارة اسبينوزا الرالعة ال جارفة من أن « ترتبب الأفكار وارتباطماهو ترتيب 
الأشياء وارتباطما » كانت فى الواقع .القياس المارى لتقل الطبيعة » ولوأن تلك. 
المبارة | تكن فى مثل صراحتما عند اسبينوزا . والكون الذى صفعه الموهر ية 
الترتبب والترابط الثابتان لا مكان فيه للموجوادت المتفردة والفردمة » ولا مكان. 
لعجديد واتغير والفو القیقية . فہ وکا قول ولم جیسس « کون مغلتی » 
a blok universe.‏ . ما أنه فی تفصیلات مضمونه عا" میکانیکی نماما قفد 
ممكن القول إن ذلك إا هو جرد عرض لق بالعام الذى هو فى الراتع, 
eT‏ 

ولعلنا قد معنا جميعا بقصة الطفل الذى أبدى استغرابه هذه المقيةقة وهى أن. 
الأنمار أو مواطن الميساه توجد داتما نی وضم مرج على مقر بة من المدن السكبرى .. 
ولنفرض أ نكلامنا قد رسخت فى ذهنه فكرة أن الد نكالأنمار هى رة الطبيءة . 
ولتفرض ننا حكنا غأ بأن ادن من صنع الإنسان » وأنها موضوعة على قرب. 
مصادر الماء ليحسن محقيق نشاط الناس فى الصناعة والتحارة » وتحقيق أغراض. 
الإنسان وحاجاته . وعكن أن نتخي ل كيف محلب هذا الكشف معه الدهشة لأنه. 
ېدو غير طبیمی . ذلك أن القیاس العادی للا مر الطبیمی مقیاس نفسانی يرجم إلى 


e Y— 


ما تعودناه . ولكن على مر“ الوقت حين تصبح الفكرة الجديدة مألوفة تصبح 
كذلك « طبيعية » . فلو أن النا س كانوا قد تصوروا دانما من قبل الرابطة بين الدن 
والأنهار على أنها طبيعية وثابتة بالطب بدلا من أن تتكون بمرة صنعة الإنسان  »‏ 
من الأرجح ننا مع الزمن بحس بتحرر عند معرفة أن الأم ركان على المكس ‏ 
يتنب الاس إلى استخدام مزية الشميلات الى تقدمما الشروط الطبيسية 
استخداء أ كل . وهذه الشروط تستخدم بطرق جديدة مختلافة حين نتحقق 
من أت المدن أشنت على مقر بة مها بسبب المنافم التى تقدمما ولأجل 
تلات امنافع . e‏ ) 
والعثيل الذى ضر بناه يبدولى وثيقا. هن وجهة نظر الفمومات التقليدية 

يظهر أن الطبيعة فى الحقيقة « غير » معقولة . ولكن صفة اللامعقولية إنما تنسب 
بسب النزاع مع تعريف سابق للسقولية . فإذا استبمدنا تماما فكرة أن الطبيسة 
بجحب أن تتطابق مع تعر يف معين » أصبنحت الطبيعة فى القيقة لا معقولة ولاغير 
معقولة . فبصرف النظر عن استخدام الطبيعة فى المعرفة » فهى موجودة نى جال 
لا مدخل فيه لأئ من الصغتين المعقولية واللامعقولية » كا أن الأنهار فى المقيقة 
لست موضوعة بالقرب من ادن ولا هى معارضة همذا الوضع . والطبيعة « قاأبلة » 
أن نعقلما وأن نفهمها . وهناك عليات بها تصبح موضوع معرفة وجه للدمة 
أهداف الإنسان » بالضبط كا أن الأنبار تقدم الشروط التى قد تستخدم لتحسين 
أعمال الإنسان وتحقيتق حاجاته . 

وكا أن التجارة التى ممل فى الجارى الطبيعية للمياء تدل على تفاعل داخلالطبيمة 
محقتق تفييرات فى شروط طبيعية - مثل بناء الطأوار « الأرصفة » والوانى» وإنشاء 


الحازن والصانع » وصنع البواخر » وكذلك فى اختراع أنواع جديدة من التفاعل ‏ 
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كذاك الال نى فل امعرفة والمعرفة . قأعضاء امعرفة ووسائاما وعلي انما توجد 
داخل الطبيعة لا خارجها » ومن ثم كانت" تغييرات لا جد من قبل . أى إن 
ضوع الرفة موضوع ينثا و ينتج بالفعل فى الوجود . لذا ك كانت الصدمة الق 
تلتتها الْكرة التقليدبة ء القائلة أن امعزفة كاملة بمقدار ما تحصل إغير تفي ير على 
شىء کامل فى ذاته من قبل ٤‏ صدمة هائلة > ولكنها فى الواقع إنما تجعلنا على بصزر. 

يما فعلناء دانما عدار تجاخنا بالفمل فى العرقة : أى إنها تستبعد اللوازم الزائدة 
الفر ية وتركر الاهتام قى العوامل الفنالة بالفمل فى الحصول على ا لمعرفة » مع 
حذف النفاية و إخضاع فة ارقاية أعظم . على الجلة إنها e‏ » الإنسان 
اففكر » داخل الطبيعة .. 

أما المذهب لقال بأن الطبيعة معقولة e‏ 2 الى امن .ء٠‏ 
قو الذئ أفضئ إلى الفسكرة القائلة بن اقل فى الإنسان متفرج خارجى لمعقولات 
کاملة نی ذانہا من قبل . و بذلك لزغ عن المقل نى الإنسان وظيفته الال امبدعة ». 
وأضبحت مته محرد النقل ¿ أن يسرم رصنا » أن يتأمل تر ركبا معقولا معينا. 
مع القدرة على إخراج نة مطابقة طمذا التركيب فى صيغ رناضية .يفضى إلى هة 
عظيبة عند من فم هذه القدرة . ولكنه لا يفعل شيا » لا يغيرشيثا فى الطبيعة . 
و اقم أنه محدد الفكر فى الإنسان ويقصره على الاستعادة بالإدراك وزج ثابت: 
ھک الفصل التقليدى بين المعرفة والعمل وعاملا فى 

شکترازه لحد سوام بود آل 2 رال إلى عام ثانوی 
لامبقول نيا 

وإيتبن أثره الذى شل فمل الإنسبان. تى الدور الذى ميه لال إلقرتين الثامن.. 
والتاسم عشر من القول بنظرية « القوانين ألطبيعية » ى الشئون الإنسانية والأمور 
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الااجتاعية . وكان من المفروض أن تكون هذه القوانين الطبيعية ثابتة نى القيقة » 
E EE‏ علا مساو لظمور عل الظواهر والعلاقات الاجتاعية . فإذا ت 
کشفما م ببق لمرء إلا أن بطابق بین نفسه وینما . وعلیا أن تک سل وک کا 
حك القوانين الطبيمية الظواهر الطبيمية » وكانت اعيا اوحيد فى الساوك فالأمور. 
الاقتصادية ؛ وقزانين الاقتصاذ هى القوانين الطبيمية لكل فعل سياسى. أماالقوانين. 
الأخرى الزعومة فى صناعية » أخرجتها يد الإنساأ فى مقابل تنظمات. الطبيمة ' 
ذاتما المعيارية . 1 E‏ 1 
وكانت حرية التجارة هى النتيجة النطقية » لأن اجتمم لتقم إا اول ن 
طريق الشئون الاقتصادية » وأن مخضمما نلمدمة أهداف إنسانية متصورة كان ذلك 
تاخلا ضارا :. . 2 

هذا المذهب كان بلاریب رة ذلك المغموم عن القوانين الكلية التى ينبغى, 
لاظواهر مراعاتها » والذ ى كان ميراثا لفلسفة نيوتن . فإذا كان الإنسان فى المعرفة ‏ 
مشا ركا نى المسرح الطبيمى ٤‏ وعاملا على توليد الأشياء المعروفة » فلاغرابة أن .يكون: 
الإنسان مشاركا كمامل فى الأمور الاجتاعية ولاإيكون ذلك حاجزا حول دؤن. 
معرقنها . على العكس من ذلك منهج المشا ركة الموجهة شرط ضرورى الحصول على. 
ی فم سحيح . وليس تدخل الإنسات لتحقيق 'أهداف تدخلا بل سبيلا' 
إلى المعرفة. ` 

هناك إذن أ كثر من تحول لفظى إذا قلنا إن الو العملىالجديد بستبدل الذكاء 
بالمقل . وحن حين نقول ذلك يكون « للعقل » ممناء الاصطلاحى الموضوع, 
له فى الفلسفة التقليدية » « العقل وهم » عند الإغريق » « والمقل » وناماما“ ج 
عند المدرسيين : والمقل هذا المعنى يدل فى آن واحد على رتيب ابت باطن ' 


س غ س 


E‏ ذى صفة أعللى ر التخربة » وعلى عضو إلذهن الذى به حضل على هذا 
«الترتيب الكلى . على كلا الحالين المقل هو بالنسبة للا مور المتغيرة المعيار الہالى 
الثابت » القانون الذى تخضم له الظواهر الطبيعية » والعيار الذى بحب على الأعمال 
الإنسانية أن مخضم له.. ذلاك‌أن مبزات « العمل » ۵0۸ ععناه التقلیدی ھی 
:الضرورة » والكلية » وااسمو على التغير » والساطارن على الحادث > وم 
أما ال اء intelligence‏ فرتبط «» بالج » » ی بانتخاب وسال 
وترتيبما التحقيق تناج » وباختيار مانتخذه أهدافً لأنقسنا . وليس الإنسان ذ كيا 
سيب 'حصوله على العقل الذى يدرك القائق الأولى البينة بذاتما عن البادى” الثابتة 
NS NTE‏ 
فی موقف » وسلوکه طبقا لما قدره . وبوجه عام الذ کاء على والعقل نظری . وحیا 
ا[ دمل الد كاء حك على الأشياء من جهة دلالنما على غيرها من الأشياء . قإذا كانت 
العرفة العامية ممكننا من زبادة ضبط' تقد ر قيمة الأشياءكدلائل » فقد نستطيع أن 
نتنازل عن خسارة یقین نظری نی بی ل کب حک على . لأننا إذا استطستا الم 
على الحوادث كدلائل على غبرها من الموادث » فيمكننا أن مهد نى جيع الأحوال ' 
ىء مانتوقعه . فى بعض الأحوال نستطيم التنبؤ بحادثة . وإذاكنا تؤثر وقوع 
-حادثة على غيرها فيم كن بالقصد أن تنشىء تلك التغيبرات التى تخبرنا معرفتنا آنا 
مرتبطة ما نى لوقوعه ٠»‏ 
إن مافقدناه من الإمكان النظرى الخرةة الضبوطة والابؤ ابوا كرما 
«عوضناه من إمكان نوجيه التغيرف العرفة الحاصلة دال الطبيعة . وهه النتيحة 4 
ك قدم الذكاء وتهىء له وظيفة داخل الطبيعة ) تكن « لسقل » وما من 
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الأيام . لأن مايسمل خارج الطبيعة ولس إلا جرد متفرج علا هو مقتضى تمريفه 
غير مشارك ف تغييراتما . وهو من أجل ذلك محجوب عن الماهة نى توجمما . قد 
يتبع الفعل الق » ولكنه فعل ليس إلا تعلقا خارجيا بالعرفة لاعاملاً بإطت فما . 
وهو من حيث نه إضافة ميكا نيكية فمو دى من العرفة . وضلا عن ذلك فلا بد 
من أن يشا 1يا من المعرفة أو يكون نمة فمل متوسط من « الإرادة » لإحداما. 
عل أى حال فالعقل ببب أنه خارج لاإيضيف شيت للذكاء أوالمرفة » ولا بعطيع 
ا و 

حقا قد نشتغل فى أثناء العرفة بالتجريب » وللكن طبقا للمنطى القدع م يكن 
ار ذلك أن يعيد تنظم الشروط السابقة» بل لنحصل فقط على تغيير فى الجاهنا الذهنى 
أو الشخصى . فلم يكن لذلك الفعل من دخل فى تتكوين الموضوع العروف إلا 
كار من" يسافر إلى أثينا ليرى أثر البارثينون فى فن المار . فمذه الرحلة تفيرمن 
اا ایی و و کی ن ماهناك طول الوقت . وهذا تلم 
على بضعف قوانا الإدرا كية . ويتعلق الأ كله بالط التقليدى من النشاط العمل 
لساب الطبغة الفكر نة .كا أنه بک على ال كاء :رتبة من المجز ؛ وأن مباشرة الكاء 
متعة تستيخدم فى الفرا . أما الذهب القال بقيمته الظمى فيو إلى ح دكبير لمو يض 
عن المجز الذى ألصتق به فى مقابل قوة الأعال التنفيذة . 

وإذا سحققنا من أن اللاحظة الضرورية المعرفة داخالة فى الشىء الطبيى 
المروف » أ لى ذلك الفصل بين المعرفة والعمل . وهذا حمل وجود نظرية ترتريا 
بها العرفة بالعمل ارتباطا وثيقا أمراً مكنا » بل أمراً لازماً . ومن أجل ذلك 
ا ی وھا ر شر وزی 


٠١ (‏ - البحث عن البقين ) 
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لاستمرار تفاعلات الطبيعة ؟ إذ تتجه التاءلات أى وجمة » وخدث التغييرات الى 
إذا قصلت عن ان اء تكن مُرَجبة » بل تكن أسبا) لا تاأج » لأن التأج 
نستازم وسال تتتخدم من روية وتديبر . وعند ما بتدخل تفاع لتوجیه طریق 
التغير يكتسب. مسرح التفاءل الطبيمى غ ا وت 
الضاف من التفاعل هو الكاء .. لأن فمل الذكاء عند الإنسان ليس شيا جاوبا . 
بفرض على الطبيعة من خارج ».كلما الطبيعة حقتق إمكانيانما الذاتية فبا لصاح 
طريق من الوادث أ كل وأغنى . فالذكاء داخل الطبيعة يمنى التحربر والتوسع > 
كا أن العقل خارج الطبيعة يعنى التثبيت والتقييد . 
ولا می التغير أن الطبيعة قد قدت قبو طا للتعقل » بل يعنى أننا فى وضع . 
تتحقق منهٍ أن اصطلاح « قبول التعقل #اطاونااعاہ¡ » بجحب أن يفهم على حرفيته . 
فو يعبر عما هو بالقوة لاماهو بالفعل . ونى إمكان الطبيعة أن هم » غير أن هذا 
الإمكان لايتحتق بقل ر فما من خارج » بل بعملیات رې من داخل » وش 
علیات نحا علاقات ا تتاخص ی إنتاج شیء جرلی حديد . وللطبيعة 
رتيب يتيل الستل تحصل عليه بقدار مانحقق مافبها من إمكاتيات بوساطة 
ملیاتنا اللارحية . والتغبر من معقولية اا٣‏ هاه باطنة با معنى التقليدى إلى قابلية 
اقل رااااطاواامام: قبا أعال الإنسان » يفرض مسثولية على البشر . 
وإخلاصنا الذى نبديه الل الأعلى عن الذكاء » محدد ادى الذى يكون فيه 

.. الترتىب الفعلى للعابيعة فطر يا فى الذهن‎ ٠ 
قصل هذه اتاج مباشرة بالسؤال الذى أثر ناه فى ابتداء هذا الفصل . فعند ما‎ 
. تمرف المرفة » منوجهة نظر حقيقية يجب على تناج الففكر أن تتطابق ممما »كصورة‎ . 
فوتوغرافية ينبغى أن تحا كى أصلما بأمانة » ستظمر دانما منازعات حول هذا الموضوع‎ 
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أو ذاك » وهل يمكن أن يبحث عاميا . ولكن إذا كان مقياس المعرفة هو صفة 
الد كاء امتجاية فى محث المشا كل التى يعرضها أى موضوع جر به » أمخذت النتيجة 
مظاهر مختلفة ؛ فالسؤال المعروض داتما للحل هو إمكان تنمية منهج مناسب لجل 
الشا كل . وتتاج المعرفة الطبيعية تق بالفعل ممياراً لمعرفة »> وهذا حيج بسبب 
إقامة النتأج للانمج الموافق » لا بسبب أى ادعاء لبوغ الحقيقة من جانب الموضوع 
الطبيعى . ميع مادة التجر بة حقيقية على سواء » أى إنها وجودية » وللكل منها 
الح فی أن بْحث بصيغة خصانصه الذاقية له و بصيغة مشا كله الحاصة به . و بعبارة 
فلسفية كل طراز من المادة الموضوعة له مقولاته الممبزة له » طبقا للسؤال الذى تثيرة 
والعمايات اللازمة للحواب عنه . 

والفرق بين الأنواع الحتلفة من المعرفة برجم بنا إلى فرق ف ىكال الشروط 
أومداها الداخلة فى الموضوع الذى نبحشه . وحين رنظر E‏ النجاح الذى 
أحرزه عل الغلك فى فيم الظواهر الحاصلة عل مسافات «شاسعة » فلا غرابة أن يذهل 
الإجاب . ولكن علينا كذلك أن تأمل مقدار ما حذف من‌البحث ومن النتيجة. 
فعرفتنا بالشئون الإنسانية على وجه هذه الأرض غير دقيقة وبر منظمة بالإضافة إلى 
يعض الأمور الت نعرفا عن أجسام تبعد عنا مثات المرات من السنين الضوئينة , 
ومع ذلك هناك آلاف من الأمور عن هذه الأجسام لا بزع عل الفلك البحث 
فا . والکال السب لنتاتجه متبط بالتحدید الدقیتی لمشا کل ال ببحث: فسا 
ومثال عل الفلك وذح" لمعل الطبيمى بوجه عام بالإضافة إلى الأعرفة بالأمور 
الإنسانية » التى تأي طبيعتها أن مكنا من الانغاس فى التجريدات اال نوها 
والتى هى سر نجاح المعرفة الطبيعية. ؤحين تخل تبسيطا شييما بذلك على ال ضوعات 
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الاجتاعية والأخلاقية نستبعد العوامل الإنسانية المميزة » ويترتب على ذلك الارتداد 
إلى نما هو طبیعی . 

وضرب مثالا ذا البدأ إلفرق الذى جد بين اتاج التى تحصل علبهافى 
المعمل و بين العمليات الصناعية التى بجرى لأغراض نجارية . فقد تتدخل نفس 
اواد والملاقات » وللكن فى شروط العمل تمل العناصر وتبحث نى ظل توجیه 
ل لا سرف المصنع حيث بطل ذلك المزل الشديد المدف من الإتتاج ای 
أطاق واشع ٠‏ ومم ذلك فبحوث الإجراءت العلمية تبدّل فى النهاية الإ تتا الصناعى 
تقرح إمكانيات عليات جديدة» وتهدى تتاح ا لمعمل إلى طرق أستبعاد العمليات 
المرفة » وتبرز الشروط التى بحب اتباعما . والتحريد أو التبسيط الصتاعی' شرط 
ضرورى للتحقق من القدرة على البحث فى الأمور المعقدة التى تسكثر فما التغيرات 
وحيث يفسد العزل الشديد الحصائص الذاتية لوضوع . هذه المبارة التى قررناها 
حمل فى ثناياها التييز المام الموجود بينالأمور الطبيعية والاجتاعية والأخلاقية . وهذا 
التييز هو أحد مناه العمليات لا أحد أنواع القيقة ... 


۰ ى إن المقصود بقولنا « طبیمی » ميا له عن صفا ت ائ ا 
من قبل لاموضوع » هو بالضبط جرد لمدى محدود من الشروط والعلاقات عن 
تركيب معقد . وبنطبق تفس هذا المبدأً على الأمور الرياضية . لأن استيخدام الرموز . 
إلدالة عن عمليات ممكنة بسر دزجة أعتم من‌الضبط والتنظ الکری . ولس ثمة آأى 
استخفاف بالتحريد المذ كورءلأنه لاس وى مثال على الاقتصاد والكفاية الداخلين 
ئ ىكل مزاولة بصيزة . فلتبحَث أولا نى الأمور التى يمكن أ تما بالفعل » تم 

#استنخدم بعد ذلك النتاأع لمل الأمور الأ كثر تعقيدا . وإنما يصادفنا الاعتر ٠‏ 
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الذى يكون قويا حين تتخذ تتأ العملية الجردة مزل لاتتكون إلا للموقف الكلى 
الذى استخلصناه منه . وكل تخصص يولد ألفة تخلتق وها . والادة الى تينما 
بعمليات مجردة متخصصة يصبح ها استقلال وكال ننسانيان بنقلبان إلى استقلال 
واکتفاء موضوعیین . 
أضف إلى ذلك وجود سبب اجتاعى عدود لاتبسيط التحرندى . فالملاقات ٠‏ 
بين أفراد الناس تجعل من الضرورى الاس أساس مشترك . ولا كان من طبيمة 
الأفراد ألم أفراد » فناك قد رکمیر متفرد فی خبرة کل واحد منہم » ولا کان 
هذا القدر لایقبل الانتقال ئی ذاته وبذات هکان ذلك حاجزا حول دون الدخول فی 
علاقات مع الغير . ولتحقيق أغراض الانصال كان التحليل ضروريا » وإلا كان 
العنصر الشخصى عالقا عن الإتفاق والتغام . ولوتتبع أحدأًا هذا الحط من الفكر 
ارأى من الواضح ”أنه كا اتسعت فَكرة التفام التبادل انجهت جيم الحضاص الفردية 
إلى أن تستيعد من موضوع الففكر . غين نصل إلى أحكام تصح على جميع من 
يكن أن جروا وبشاهدوا فى جميع الظروف الفردية المتعددة المكنة » نبلغ ماهو 
أبعد مايممكن من أى تجربة محسوسة . وعلى هنا المنى يشل التجريد فى الرياضة 
والطبية السميات الشت ركة بين جيم الأشياء الجربة . فإذا نظ را إلما فى ذاتما بدت 
کانها نمثل « رأسا مقطوعا » » فإذا صيغت فى عبارا تكاملة من القيقة من حيث 
ی نك امت کار اة رة وك اا اة اا 
حركة عكسية تصاحما . وهذه الكتشفات حين تمم تستيخدم فى تنمية معالى 
التجارب الفردية » ولنحقيق مزيد من التوجيه هما فى حدود الحتمل . 
وبهذاالعى كل معرفة تأماية من حيث هى كذلك فى أداتية . وأمور 
التجارب . اليومية ال جار ية هى البدء والنهاية . ولكن هذه الأمور حين تكون 
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متقصلة عزن المعرفة تكون مجزأة» عرضية » غير منظمة بالقصد » راخرةبألوان 
الفشل والقيود . أو - بأللغة الى استنخدمناها, قبلا - ھی معطا لان کر ٤‏ معوقة له 
ومتحدية إياه . وحين.نتجاهل بعض الوقت كالما الحسوش الكينى » ونلجا إلى 
جريدات وتعممات > ثبت ها عءلاقات أساسية معينة بعتمد علنہا حدوث الأشياء 
التی جرہہا , فحن نبحٹ فبہ اجرد حوادٹ » أ ی کتغییرات تحصل فی نظام من 
العلاقات مع تجاهل كيفياتما الشخصة هما . ولكن هذه الكينيات لازال موجودة 
هناك » ولاتزال جرب » ولوأنہا من حيث هى كيذلك لاتكون موضوعاتللسعرفة ؛ 
ولكننا هبط من الفكر اجرد ربا سلحین جما جديدة وقوة مزايدة 
ّ علاقاتنا ا . 
.وا لمعرفة التأملية هى السبيل اید اط » E‏ فريدة ا 
أجل ذلك عزل الفلاسفة امشتغاون بهذا الفرع اللاب من العرفة التأملية المعرفة. 
عن نتانجها . فقد تجاهاوا سياق أصلما ووظيفتها وجماوها موازية لكل تجربة ية 
وبذلك نشأ المذهب القائل بأن .كل تجربة هما قيمة هى بطبعما معرفة » وأن الأناع 
الأخرى من.الأشياء الى بجر مها حب أن نختبرها » لاهنا وهناك. خسب الأحوال » 
بل بطريقة كلية بأن ترد إلى صبغة الأشياء العروفة.. وهذا ازعم القاثل بوجودالعرفة 
ف ىكل شىء هو أعظم سفسطة فكرية »> وهو منب مكل ازدراء للتجربة الكيفية 
الحاصلة كل يوم » علية كا نت أوجالية أوأخلاقية . وهو التبم الأقصئ الذهبالذى 
يسى جيم أشياء التجربة - التى لابجكن ردها لوص موضوعات المرفة - شخصية 
وظواهرية . 
وقد أنقذنا من هذا الازدراء للاشياءالتى تجربما بالحب والرغبة واارجاءوانلوف 
والقصد وغبير ذلك من السمات المعزة لفردية الإنسان » نحقيق موضوعات ا لمعرفة 


التأملية ا معصفة بالتوجيه الأدانى والتجريد . فمذا الضرب من النحربة حقي ق كأى 
خرب آخر . غيرأن حقائق حياتنا العاطفية والعملية -بميدة عن مزاول ال كاء الذى 
يولد المعرفة - هما معان مجزأة غير متهاسكة وتحت رة قوى بعيدة عن توجمنا. 
غلا محيص من أن نقباا أونهرب منها . وتجربة تلت المرحلة من الأشياء التى تتكون 
عا بينما من علاقات وتفاعل يسر طريتا جديدا لبحا » و بذاك لتق فى نہابة 
الأ نوع جديداً من الأمور اجربة ليست أ كثر من سابتما ا بل أعفا 
وأقل قهراً وتحطما. 

فالاعتراف بأن النكاء منهج" يعمل داخل العام يضع ا معرفة الطبيعية فى مكانما 
بالنسبة لغيرها من أنواع المعرفة ؛ فالمعرفة الطبيعية تبحث فى. تلك العلاقات. ف 
أوسع مداها » وتقّدم اساسا وطيدا لصور أخرى من العرفة أ كثر مخصيدا» لا عى 
أن كنا لوو اللا ري أن رد إل العا الى حت هاا اة 
E A E E‏ 
ضرب من البحث له حى احتكار لقب العرفة الشر يف ؛ فالممندس » والفنان > 
والۇرخ » ورجل الأعال حون معرفة عقدار مأيستيخدمون من مناهج مكنم 
من حل المشكلات‌التى تظهر فى الوضوع الذى يهتمون ببحثه . وإذ كانت الفلسفة 
الصوغة على منوال البحث التجربى تلفى كل شك شامل فإنما تستبع دكذل ككل 
إحتكار بغيض لفسكرة الع . و مد فالار هى سبل المعرفة 

إن تمييز بعض التتأج باعتبار آنا وحدها هى العل الصحيح - رياضيا كان أم 
طبيعيا - جاء مم التارخ . فقد نبع ذلك القييز فى الأصل من رغبة الإنسان ا 
واطمثنان ) يكن بالغمما عمليا نى غيبة الفنونالتى بها يدبر الشروط الطبيعية وبوجهما. 
وعادما نشا البحث الطبيعى المحديث مر به وقت عصيب ل يستمم إليه فيه أحد» 
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بل م یکن بمح له أن بعضی نی سبیله . فکان الاشتغال بک جراء غریب مضنون 
به على غير أهله إغرا» تصعب مقاومته عمليا . وفضلا عن ذلك كلا تقدم تطلبإعداداً 
أ كثر خصصا من الناحية الفنية . و بذلك تآمر الدافع إلى الجاية ممن المحوم 
الاجتاعى مع الدافع إلى تمجيد الدعوة التتخصصة . ولزلت إلى ايدان جيم أوصاف 
الدع امتوجة هامة « القيقة » . 

وهكذا أصبح » الل » عى المعرفة ال ا ما وا حوله 
حو قداسة » إن م يکن حو عبادة . وانەزل « الل »ف جانب على حدة ٤‏ وأصبح 
من الفروض أن بكون لاختراعاته صلة متازة بالقيقة . الواقع أن ارسام قد يعرف 
الألوا نكا يعرفما الام الطبيعى ؛ وقد يعرف الشاعن النجوم والمطر والسحب کا 
يعرفما عالم الظواهر الجوية ؛ وقد يعرف السياسى ولل والممثل الطبيعة البشر ية كا 
يعرفما عام التفس ؛ والفلاح قد يعرف التربة والنبا ت كعرفة عالم النبات وعالم امعادن 
ها ؛ ذلات أن معيار المعرفة يقوم فى الطر بقة المستخدمة لتأمين النتاأج لاف تصورات 
ميتافيزقية عن طبيعة الحق . وعلى الرغم من ذلك ميم اأفكر بن يمتمدون ذ 
اة الأسم على الر ياضى وعالم الطبيعة لكيل الأدوات التى يستيخدمم اكل* منم 
فی عمل . 

ايا ان يكون لمعرفة معان كثيرة فهذا ناثىء من التعريف الممليانى 
للقصورات . فېناك عدد من اناه للمعرفة إقدار عدد العمليات الميزة التى بها محل 
المواقف المعضلة . وحين نقول إن المعرفة « التأملية » من حيث هى كذلك أداتية » 
فلا شق وجرد صر اول ار فة غر اة ت الى درك سباش 


الناشثة عن المعرفة التأملية . ومن العبث البحث فى أمما أجدر بلقب المعرفة : هل 
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تاع المج التأملى من حيث هو كذلك » أو الأمور الحادثة الغنية بامنى » القادرة 
على توجيه الإدراك والتفع با هو أصدق . وما يطبق مااصطلحنا عليه أن نى 
النتأتح التأملية ناهج الصالة بام الل . غيرأن العم بحسب هذا التصور ليس 
شيئا نمايا » بل الشىء الهائى هو تقدير أمور اللبرة المباشرة واستما لما . وذ 
الأمور تصبح معروفة مقدار ماتكون مكونانما وصورتما تتيجة العل . إلا نها مع 
ذلك أ کٹ من جرد عل » لأنہا أشیاء طبیعية آجربما نی علاقاتما » واستمرارھا ی كز 


فى صور فردية غنية حدودة . 
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اللايقين نى الأصل أمر على » وهو يدل على اندام الثقة بمصيرالتجارب 
الحاضرة » وهى تجارب مثقلة بمخاطر المستقبل »كا أسما بطبيعتما قابلة للاعتراضات . 
العمل على التيخاص من هذه الاعتراضات لابضمن النجاح » وهو تفه عل محفوف 
بالخاطر . والمواقف التى تتصف جوهريا بالإعضال والارتياب إنما ترجم هذه الصفة 
خی إل وضمہا التتا ع معاقةء حتیإذا مضت إلى مایتما صادفما حظ حسن أو سىء . 
والإنسان ييل بالطبع أن يفعل الثىء على الفور » فهو يضجر من التعطيل ويد لذة 
ى:مباشرة.الفعل . وعند ما يفقد الفعل وسال نوجيه الشروط اللحارجية بتخذ هيثة 
أفعال هى نموذح الشعائر والعبادات . والذكاء نى أن النعل الباشر أصبح غير 
مباشر . حقاً يستمر' الفعل وی کون ظاهرا إلا أنه وجه فی مسارب من فص 
'الشروط » وإلى أعالٍ جريبية و إعدادية . وبدلا من الاندفاع حو « عمل أى 
:شىء » » .يتركز الفعل حول كشف ثىء عن العقبات. واإصادر » وحول وجيه 
-ضروب ناقصة من الاستجابات الحدودة . لقد قيل عن التفكير حت إنه فمل 
مؤجل » ولسكن ليس كل“ فعلى مؤجلا » إما.امؤجل فقط ما کان غائيا فكان من 

أجل ذلك مثمراً لنتاأج لارجمة فيها . والفعل المؤجل هو فعل ينق فى الحاضر . 
وأول وأوضح أثر هذا التغيير نى صفة الفعل أن الموقف المشكوك فيه » والذى 
هو موضع نظر » يضبح مشكلة..فصفة امجازفة التى تسود الموقف فى مجموعه ترجم 


إلى موضوع محثر محدد ماهية الصعوبة » فيسل وضع المناهج والوسائل التى تبحا : 
وان وى المقل على حل المشكلات دفعة واحدة إلا بدا كتسابه اللبرة فى 
اميادين الماصة من البحث ؛ وحتى عندلذ » ونى الأحوال الجديدة» توجد مرحلة 
تمميدية بتحسس فبا اله الموقف الذى يتميزنى جميغ نواحيه بالاضطراب بدلا من 
e‏ 
لقد وضعت ا کا للقل والتفكير e‏ إلا تعريفا واحداً 

بضرب من السألة نى الصمي » إذ يجيب عن المشسكوك فيه من حيث هو كذاك . 
ولا شیء من غبر الى يستجيب للاشياء « باعتبارها » مفضلة » بل ساوكما بالنسبة 
لنيرها من الأشياء يوصف نى صيغة ماهو موجود بالتحديد . فهى فى شروط معينة 
تستجيب أو لا ننجيب » واستجابانما إنما تضع جموعة جديدة من الشروط لستمر 
فا الاستجابات بصرف النظر عن طبيعة نتيجتها . فلا فرق مثا عند قطمة من 
الحجر أن تكون تناح تفاعله مع غره من الأشياء هذا أو ذاك . فمو بتمتع بز ية 
عدم المبالاة بكيفية استجاباته.» حتى لو كا نت.النتيجة سحقه بالذات . ولا حاجة بنا 
إلى دليل لبيان أن الأمر ختلف مم الكائن الجى.. فعنى الحياة حقق استمرار آضعال 
تممد فا الأفعال السابقة للشروط التى تحدث فما الأفعال. اللاجحقة . طبعا هناك 
سلسلة من الأسباب والتتاح فا محبدث للاأشياء غير المية . وللكن هذه السلسلة 
بالنبة للكائنات الحية نستمر فى تلامها و إلا رتب على ذلات الموت . 

ركلا نعقدت الكائنات الية فی نتا وتعلقت لذلك ببيئة أ كثر تعقيدا 
أت اة ا شروط ملابمة لأفقال تالية تدفع عملية المياة إلى 
استمرار أ کار . وضرور 3 ؛ فقد محدث أن تززع َس فتفضى حركة 
خعأضرة صواب أو خط إلى حياة أو موت :.وتصبح شروط البيثة أ كار تکافرٌا : 


ةم س 


ی زذاد اللابقین فما مختص بنوع الفعل ا تتطلبه تلك الشروط لصاح الياة ‏ 
وبذلك يضطر الساوك إلى أن يصبح أعظم تردداً ويقظة » وأ كثر تبضرا وإعدادا. 
وعقدار ماحل الاستجابات محل المشكوك فى أمره من حيث هو كذلك > 
تكتسب هذه الاستجابات صفة ذهنية . فإذا كانت محيث يكون ها ميل موجه 
لتغيير ماهو مزعزع ومشکل إلى ماهو مطمئن ولول » كانت « فكرية » كا 
تكون ذهنية . وعندئذ نصبح الأفعال نسبيا أذاتية أ كثر» وغائية أو تمامية ا 
وحتى هذه الأفعال النائية بطاردها معنى مابعكن أن بترتب علا .' 

هذا الفموم لما هو ذهنى بحقتق الوحدة بين ضروب مختلفة من الاستجابات 
العاطفية والإرادية والفكر ية . وقد جر ت العادة بالقول بعندم. وجود .فرق.أساسى 
بين هذه الأفعال» وأنما جيما وجوه أو مظاهر لفعل ذهنى مشترك . ولست أعرفة 
إلا-طر بقا واحداً حمل هذه المبارة ضالة. : الطر يى الذى به نتبين آہا .صروبه 
متميزة الجواب عن الأمور غير اليقينية . فالمظمر الااقعالى الاوك الستجيب 
هو صفته '« المباشرة ». . ذلك أننا حين نواجة ماهو مزعزع دل ااال 
ونخجزره على. إضطراب ميزان الحياة اللطمئن والانفعالات مشروطة يعدم تحديد 
الواقف الارة بالنسبة لصدزها . فاللوف والرجاء » والشزور 'ولحزن » والزغبة 
والنفور باعتبارها اضطرابات هی صفسات لا نتجابة مؤزعة » لأنها تتطلب. الاهتام 
عصير الموقف ال ماضر والمزع عليه .و « الاهتام ٠ة‏ » يمى أمرّين ختلفين تام 
الاختلاف : أوها الانزعاج » والہم » والقلق.؛ وثانہما.الانتباه الذی یع بإمكانيات 
مانېتم به..,وهذان العنيان » من الهم والناية > بمشلان قطبين عتلفون 
من الساوك المنتجيب اضر له مستقيل غامض . أضف إلى ذلك أن الانساط 
والاتقباض إا بتخلیان فی شروط لیس فا كل شىء من البدء. إلى :الناية 
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حدوداً نماما و يقينيا . قد محصل هذه الأشياء فى لحظة أخيرة من التصر أوالمن ية » 
ولكن هذه اللحظة هى لحظة ظفر أو إخفاق ى ارتباطما بطر يق سابتق من الأمور 
كان مخرجه معا . إن محبتنا موجود له من الكل والنام ما مجمل احترامنا إياء 
لا محذث أى فرق فيه » لست عطفا ممقدار ما تكون اهام مصير أتفسنا 
ذاتما ( وهى حقيقة فطن هما المدرسيون ) . والبغض الذى يكون عدوانا خالماً 
بغير أى عنصر من اللابقين لبس انالا » بل نشاطا موجه حو تخريب جائر . 
ولول اا رن ا افا ق رط فة دي ان2 اال 
اللكروه فى سبيل هدف بعل هذا الثىء غير بقينى . 

أما الجانب الإرادى من الحياة النغسية فقد اشتهر بارتباطه با جانب الاتفعاى . 
والفرق الوحيد بينهما أن الاتفعالى هو القطاع العرضى + هو المظمر المباشر لارد على 
اللابقينى وامزعزع»على حن أن ال جانبالإرادى هو ميل ردالفعل إلى تعديل الشروط 
غير الحددة الغامضة حو وجة نوأثر رتا وتفضلما » أى لتحقيق بعض إمكانيانها 
دون بعضما الأخر . والانفعال عانق" أو معين عل ج الإرادة محسب ما يكون 
ساحقاً فى حصوله المباشرء أو يكون جامعاً لأطراف الطاقة كى تواجه الموقف المشكوك 
فى مصيره . ولس لارغبة والغرضوالنخطيط والاختيار معنى إلا فى شروط حيط شيثا 
ما بالحطر » وحيث يؤدى تجاه الفعل هذه الوجهة دون ذاك إلى إمجاد موقف جديد 
فی ا ا 

ا ی ر و 
من الاستحابة » ضربٍ بستهدف محديد مکان الاضطر اب وکوین فكرق 
عن كيفية البحث فما - حتى يمكن توجيه العمليات حو حل مقصود . خذ مثلا 
أى حادثة من اللارة ختار » كرؤية اون » أو قراءةكتاب » أو الأستاع إلى حديث» 
أو التقليب فى جماز » أو حفظ درس » جد أو لا تجد ها صفة فكرية عرفانية» 


محسب ما يوجد من محاولة مقصودة لإبحث فا هو غور مخدود »تعر فعلية أو حل : 
۰ کل ما قد یی عر او شا روا دل غل سوال أجيب عنه » لى ضعو بر 
در مرها » على اهام وصح » عل لا نماسك زد إلى تمانىك عل وتر o‏ 
وبفيرأن رجم إلى هذا العنصر التوسط فیس مانسمیه ا إلا ضلا 
او متعة أخاذة لا امحراف فيه » وكذلك فإن التفكبر انتفال باعل من المكوك 
فره إل المطمثن » مقدارمایکون ذلك و بالقصد . ولس ية « ڏهن» منفصل 
موهوب پذاته : مل الت لان كل ناتسرون ن اکر ننه إلى السام 
بوجود سر خن له قوة خارج الطبيعة » وله مع ذلك القدرة على التدخل فبا . 
التفكير كن اللكشف عنه a‏ من استبجابات 
YS‏ »تتفل منه إلى" موقف مستقر 

واضح نسبيا . 

وأمہاض الاعتقاد اللموسة » من أنواع الفشل والشذوذ واا کان ذلك 
بإفراط أو بتفربط » تنشاً من المجز عن ملاحظة وعن اتباع البداً اتلام بأن المعرفة . 
ھی الحل الكامل لما هو بعبيعته غير محدود أو مشكوك فيه ٍ . والمغالطة الشائعة هى 
انتراض ن حالة الك ما دامت:مصحو بة بشعور من اللايقين فالمرفة تنثأ عند ما 
يتحول هذا الشعور إلى اطمثنان . وعندئذ يبطل التفكير عن أن يكون جهودا 
اتحقيق تغييرت الوقف الموضوعى » ومحل عله وسال أخرى مختلفة تولد تغييراً نى 
اوجدان أو«الشمور ».. واليل إلى الأحكام المبتسرة » والطفرة إلى اتاج + والمبالفة 
فى حب التبسيط » و إقامة الدليل للاءمة الرغبة » وتسمية الألوف واضحاً وغير ذلك » 
كانا.تنشأ من الط بين الشعور باليقين والموقف الحقق.. ومن طبيعة الفيكر أن يسارع . 
إلى المستقر ء:والأشبة أنه يدقع ابطى فى هذا النبيل . والرجل الطبيعى يكره 
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الاضطراب الذئ يصاحب المشكوك فيه » ويكون على استعداد لأتخاذ أى وسيلة 
کانت لوقنه . ونتخاص من اللايقين إما بوسائل معقولة أو جنونة . وطول التعرض. 
للخطر بولد إفراطا نى حبة الأمن . وإيثار اللامة حين تقرجم إلى رغبة لا بزجها 
أو بثيرها شىء » فى إلى الدجماطية » وهى قبول معتقدات باسم سلطة عليا » و إلى. 
عدم التسامح. والتعصب مرن جبة وإلى التكاسل والتبمية بغير مسثولية من. 
جهة أخرى . e‏ 
وش هنا ختلف التفكير العادى عن التفكير الارتيابى ؛ فاارجل الطبيعى. 
لا يصبر على الشك والتوقف» فمو يسارع متضحرا اتخاص ممما . وصاحب العقّل. 
انظ جد اة فى الكل و بظل بمالمه حتى جحد له رجا ينبت مع الفحص . 
فا قبل السؤال يصبح بالفعل موضع سؤال » موضم بحث . والرغبة فى الاتفعال. 
باليقين تصبح محا عن الأمور التى بها قد يتطور الغامض غير المستقر إلى. واضح. 
مستقر . ويمكن تعريف الاجا العلمى بأنه ذلك الاجا القادر على الاستمتاع 
بامشكوك فيه . والمنہج.العمى TTT‏ لاستيخدام الشك استخداما 
مثمراً بتحویله إلى علیات من البحث الحدود . ولت جد أحداً ب رکب على جناح 
الفكر مال تکن عنده « محبة التفكير » » ولا جد أحداً حب التفكير ليس 
له اتام اک خت ھی کلف ران کن اا وا الغا کل دیز“ 
على أن جرد الفضول المضوى - هذا الميل غير المستقر لبحث والكشف - قدأصبح, 
حًا استطلاعاً فكريا» استطلاعاً تى الشخص من الإسراع إلى النتيجة » و يدفع به 
إلى الاضطلاع بالبحث الفمًال عن وقالم رافکار دوالك الا ل کون 
محا من هذا النوع هو اناس ى الانغعال الشخصى كالد جاطية . ومع ذلك فإن باوغ 
الطمئن والستقر نسبيا إنما يكون بالإضافة إل مواقف معضلة خاصة . والببحث عن 
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غين يكو نكليا منطبقا عل كل شىء 'احراف لنمو يض. وعندئذ تلفى مساألة وتلبت 
أخرى » وتنقذ حياة الفكر . 
وعند ما وازن بين نظربة الذهن وملكاته ء النظرية التى تنأ من غليل مامحدث ‏ 
عند ماتنقلالمواقف المزعزعة إلىتقرير وحلالمشكلاتو بين‌النظريات الأخرى » زرى 
رقا بارزاً ؛ فإن النظربة الأرلى لا تقحم أى عنصر سوى ما كان ع٠ا‏ قابلا لللاحظة 
رللتحقیق . وعلى وجه العموم عند ما ببحث فى الملكات الذهنية وعمليات المعرفة 
يتطرق القول إلى الإحساسات » والصور الذهنية » والشعور وأحواله التعددة كا لو 
ت هد ار دز ل ای ن دا وا فا ات اة 
متى عن ها ممنى متفصل عن عمليات حل لوقف المشكل تستخدم عندثذ لببحث 
فى العمليات الفعلية للمعرفة . فإذا بنا نفسر ما كان أوضح وأقرب للملاحظة بصيغة 
الفامض» من حيث إن الغموض مختنى عن النظر بسبب العادات التى لما التتاليد. 
ولا حاجة بنا إلى تمكرار تتأ الناقشة السابقة » فهى سرتبطة جيعا بالنظر ية 
القائلة أن البحث عبارة عن مجموعة من العمليات نتخلص بها من المواقف المشكلة 
أو حالما . أمّا النظر يات التى تقدناها فإلما تعتمد يع على افتراض مختلف » وهو 
أن خصائص أحوالالذهن وأفعاله الداخلة فى المعر ا اذ النفصل » أي 
على 'الوصف الفارق للا فعال الظاهرة التى حل المواقف غير الحدودة والغامضة . 
والز بة الأساسية لصياغة ءبارتنا عن أعضاء المعرفة وعلياتما على مشال ما محدث فى 
البح التجریی» هی عدم قبول شیءسوی ماکان موضوعیا وقابلا فحص والتقر بر . 
خإذااغترض بان مثل هذا الفحص تسه يتطاب تدخل الذهن وأعضائه » قلنا إن 
"النظر ية التى ذهبنا إلها منطبقة بذامما . و « الافتراض » الوحيد الذى تضعه هو 
عمل شىء » وتقصد بالعمل معاد الظاهى العادى » وأن همذا العم سل تتأ . وحن 


نت oV‏ ثا 
مرف الذهن وأعضاءه بصينة هذا العمل وتتاجه تماما كا مرف أو نصوغ أفكاراً 
e‏ ا e‏ کک 2 
الاعاش برض i‏ عند نا 3 ان سانا 2 E‏ المعرفة 
E‏ م بمكن استخدام هذا التصور كميار لحك على التاح اللاصة . 
أما النظر ية التى نذهب إلا فلا تفترض شيئ من ذلك » بل تقرر ظهور تاج عن 
بعض عمايات تتضح فبما أشياء ونستقر بعد أن كانت غير بقينية ومبهمة . ولك أن 
تبدل الأسماء كا تشاء فترفض آسمية بعض التتاأح حقا معروقا » و بعضما الأخر باطلا؛ 
tc Dk ۰‏ ۶ 1 ا a‏ 

مواقف حاولة مو ضحة وأخرى مشوشة غامضة . «طالوردة لو سميت بامم آنراظل 
أرجيا عطراً . خلاصة الول فی هده النظر به هو بان أهية مايا اق ۇدى 

والتتا ج الق تصدر عنہا 
ونقطة أخرى من نقط الحلاف أن النظر يات التقليدىة عن الذهن وأعضاله 
الحاصة بالمعرفة تقصله عن الاتصال ,لعا الطبیعی ٠‏ فی فر super - natural‏ 
أو بعد طبعية اهءناة-ةء!×ع » بالعنى الحرفى مذن الام طلاحين . ولا کی 
ان نتفادى فى هذه النظر ية مشكلة الذهن والبدن » وکیف محصل أن تتدخل 
الأعضاء الجسمية فى الملاحظة والتفكير . وعندما كنا لا نعر ف إلا القليل عن 
التركيبات العضوية »كان من أسباب ازدراء الإدراك الحسى اتص اله بأعضاء الج ٤‏ 
عل عن اك اعا ر الك فلا اراتا الما غر ها ف ارقن :الا 
م أن مارسة التفكير له نفس العلاقة بام كملاقة الإدراك ا بأعضاء الم » 


کا أنه لس نة انصال ت رکیی أو وظینی ین المين والأذن و وان الأعضاء 
١١۷ (‏ - البحث ء ن القن ) 


الركزية : وبترتب على ذلك استساة انار لی امس كانه شبه ل رال 
الفكر کان ذھنی خالص » کا ل وکان الذهنى نی َا لادی . ومع ذلك حن 
حتفظ بنظا ريات تتكرّنت غن الأمؤر النحبية قبل أن حل هذا العم . . مذ 
اليب ما دامت تلك النظريات رلا ال ا المرفة على أعضاء 
ابدن سح سرا ياء رمح مشكلة. . 


ااا نت المعرفة ا e E‏ شروب اسل 
الأخرى تتطلب حت تدخل لآلات. البدنية . وعندد نجلب اأشكلة اليتافز 
الماصة بملاقةالذهن بالبدن إلى سال ل ملاستلة وقالع « والنییز بين الأفبل الج ال 
کون علی ستوی فسیوارچی دقیق؛ وتك آل تکون عل سټوی ذھنی بپ 
1 صفتما لوَجة وتنتجها التبيزة , EA‏ 8 

E‏ التليدية Sa‏ سن لاچ عل ا 
الطبيمى .أو التطور للركيبات العضوية ؛ وإنًا بام الاتصال بين تضطر إلى | 
إنكار وجود أى 'ملامح ميزة لباوك الذجنى »تمرف .النظر ية القائلة تأت 
للاستجابات, العضوبة صفة ذهنية 'مقدار ما تاق بغر اليقينى » بالاتصال والمابز 
على حد سواء . و مكنا من حيث المبداً إن م یکن حت الآن فصي أن تقدم 
بيانا تطور يا عن نمو العمليات الذهنية والفكر ية . ی ا ا ا ن 
العضوى الجرد إلى e‏ ولا نة ثل کال من e‏ للاخوال 
e‏ 


e‏ ومن e‏ لضو يشوم رم اقرق اشم ین ن اهوم الح وت ار 
القليدية 4 الاضتراف بالصفة الوضوغية للاحدي“ : می خاصة حقة ا 


ا — 


الوجودات الطبيسية ."وقد اعترف الفكر الإغريق على الأقل يإمكان الحدوث فى 

E gE 

لاوجود الطبيمى أدلى ما بتعلتقى بالوجود الضرورى . والفكر المحديث بتأثير فلسفة 

يون الطبيعية فى الغالب اجه إلى محث كل وجود كانه حدود تا . أما الناقض 

بالفطرة فقد استبعد من الطبيعة مع مااستبعد من صفات وأهداف . ورتب على ذلك 

مز الذهنى تماما من الطبيعى بالطبع ؛ فقد انصف الذهنى - بوضوح - بالشك 

واللايقين ‏ ووضع انحن ارج الطبيمة » وأصبيجت علاقته يبان رشبا سرا 

مظلما »> ووصف اللايقينى واللاحدود بأنه ليس أمرا شخصيا . وأصبح .التباين بين 

الشكوك فيه والحدود أحد المميزات الرسية فى التغرفة بين الموضوعى والشخصى وفى 
التقابل نما . 

وطبقا هذا الذهب « بحن » نشك » وتتحير» وبختلط علينا الأمر » ولا نستقر 

على شىء . أما « الأشياء » ف ىكاملة » مركدة » ثابتة . ولبس من السهل التوفيق 

بين هذا ا مهوم و بين هذه المقيقة وهى أتنا لكى زيل ماعندنامن شك » وتجمع 

ذهننا على رأى » مجحب أن مدل » بطريقة بَا فى الليال أو التجر بة الظاهرة » الوقن 

اذى جربنا فيه اللايقين . يضاف إلى ذلك أن طريقة الل قاطعة . فإذا كان الشك 

واللاأحديد .داخل الذهن اما - مما يكن معنى ذلك - فان العمليات الذهنية 

المالصة جب أن تتخاص منهما . ولكن الطريقة القجرببية تدل على التبديل الفعلى 

لموقف خارجى ضرورى لإحداث التحول » فينتقل الموقف بوساطة عليات نوها 
الفكر من الإشكال إلى الاستقرار» ومرن الانفصال الباطن إلى الماسك 

ولو عرفنا « الذهنى « باستبعاد الأفعال الظاهرة الى تتهى فى برثة متغيرة: » فلا 


a 


شىء ما هو ذهنى جرد بمكن بالفعل أن يبد الشك أو يوضح الإبمام . وهو على 
ا كاز تقدبر ما يستطيم أن محدث « شعورا » باليقين - إحداث شىء صل عليه 
حصولا أفضل بالانسحاب من عام الواقم والارتماء فى أحضان الميالات . والفكرة 
القائلة بان الك والاطمثنان إن ها إلا أمران شخصيان ينقضمما موافقة تقدمالبحث 
الطبيعى لاختراع الأدرات الطبيعية و استيخدامما . والتناظر تام من حيث المبدأ بين 
مانعمل حین یکون الموقف « علیا » غ ررض ۽ و بین ماحد فی اله الك 
الفسكرى . ولو وجد أحدنا تسه فى موق منغص مضجر » فليس أمامه سوی 
طريقين بلكمما : إمًا أن يغير نقسه بالمرب من الصعوبة أو أن ,روض نفسه عى 
الصبر الرٌواتق ؛ و إِمّا أن شرع فى عمل شىء بغير به الشروط التى تبعث على الشعور 
يعدم الرضا . فإذا استحال الطريق الثانى م ببق إلا ساوك الطريتق الأول 

التغيير ف الابجاه الشخمى جزء من الحكة عل ا حال » إذ لاوجد إلاالندد 
القليل من‌الصعوباتأولاصعوبةعلى الإطلاق لابدخل فما المامل الشخصى من الرغبة 
أو النفو ركعلة متتجة . ولكن الفكرة القائلة أن هذه العلة الفاعلة كن برها 
بوسانل مباشرة بمحتة » بترو يض.« الإرادة » أو « الفكر » هى فكرة وهية . لأن 
تفيير الرغبة والفرض لامكن إحدائه إلا بطريق غير مباشر » وذلك بتغيير صلة 
الشخص ذانما فعلا بالبيثة . وبتطاب هذا التغيير أفعالا محدودة . والتطبيقات 


والوسائل التكنولوجية الثى أنثأها الإنسان ليجمل هذه الأفمال مثمرة تناظ له 
أدرات البحث العلى التى با تير الشروط الخارجية بالقصد . 


إن رد المشكل إلى « الشخصى » هو رة العادة التى قضت بعزل الإنسان 
والتتجربة عن العابيمة . ومن الفريب أن الم الحديث قد اتفق مع اللاهوت التقليدى 
على المضى فى هذا العزل . ول و كانت العبارات الطبيمية التى بها ّث العا الطبيعيى 


س ۷ س 


فى العام مفروض أنها هى التى تكوّن ذلك العام » لترتب على ذللك بطبيعة ا مال أن 
. الصفات الق جرا والتى هى الأمور الميزة فى حياة الإنسان » تقم خارج الطبيعة . 
وإذا كانت بعض هذه الصفات هى السمات التى تخلم على المياة الغرض والقيمة > 
فلا غرانة أن خط بعض الك رين لاعتبار أنها ليست إلا شخصية . وكذلك م بحد 
هؤلاء المفكر ون فى الاعتقادات الدينية التعليدية » ولا فى بعض التراث الفلسنى 
القدم » الوسائل الت بها ممكن استخدام هذه السمات لتقو اموجود النابع عن 
حقيقة عل من الطبيعة » تتصف تلك القيقة بالفرض والقيمة الستبعدين من الوجود 
الطبيمى . ولا كن فيم ألثالية الحسديثة بميدة عن الشروط التى ولدتها » وه 
شرو فى أساسها عبارة عن امزاج التأج الوضعية لميتافيزيقا الدبة بالتنام 
اسابية لعل المديث . وفمنى بالسليبة هنا أن العم تبر شنا عن عا) طبيى سابق 
بسبب استمرار ا سابقة عن الذهن ووظيفة ا 
والكاتن الى" جزء منالمام الطبيعى » وأنواع تفاعله ممه ظواهر أصيلة تضاف 
إليه . وعندما وجه هذه التفاعلات » مع نمو الرموز الى ه ىكذلك حادٹ طبیمی 
حو عواقبمرتقبة » فإلها تتكتسب صفة الذكاء» فعحدث عندئذ العرفة .وحين ل 
الواقف المشكلة تتكتسب جيع العلاقات التى حدتما عليات الفكر معن . 
أما الأمور الت كانت فالة عرضا نى إحداث .تاج مجربة » فإلما تصبح وسائل 
لعواقب تتضمن فی ذانما جيم امعان ال رجروة ن الاساب الي اعد د:2 
وغند لدعتي الاننان الزعومةللتقابل بين التحربة الإنسانية و بين الحقيقة . ولمواقن 
صفات مشكاة وحاولة و تفاعلات الكان مع الييئة تفاعلا بالفعل . و ررجم 
رفض اعتبار هذه الصفات ميزة لاطبيمة ذانما إلى تعسف فى رفض ‏ وصف بض أ نواع 
التفاعل بالصفة الوجودية التى تمزى عاد لغيرها . 


a:‏ ۲ یچ 

وقد رأينا أن علة تزعزع المواقف ومامحف بها من خطر هو أن استمرار نشاط 
امياة يتمد على تأثيرالأفمال الاضرة فى المستقبلة . فاتصال عماية الحياة نما يضمن 
ن تجعلالأضعال اأ ا يان 1 الصبغة الضور نة 
امعبمة ذه 'الحقيقة كالانى : 

« برجم حدوث المواقف الشكلة: وغير ا اى خاضة غاد لفقل 
أوالفردى بالمتصل أوالمتعالق » . ميم الأشناء المدركة حسيا متفردة» وهی من حيث 
هن ذلك گلا تکاملة فی ذانما . وکل“ شیء جرب مباشرة فو متفر دکیفیا » وله 
مركز الذاتی الذى تترتب حوله مادة موضوعه » وهذا ال ز كز لايتكرر بالضبط 
أا وغلى. بين أن كل موقف من هذه لواف بنسحی شیثا فشیتا باستمرار › 
أولایتمز تماما عر 2 اوج و 2 لایتکزر تین 
بالضبط أبدا . 

ا التفاعلات الداخلة فى الحصول على مثل هذا الوقف الأتفرد ف التحربة 

كانت نهائية أ وكاملة مام لم نوجد. مانقول عنه بالموقض المشكل ٠‏ فو من حيث 
انه شتخصی. وکامل ی ذاته »وما تکون عايه.حالعه فقط لا غير » فهو 
فصل بامعنى الذى يكون الاتفصال فيه دالا على المرلة الكاملة . فالفموض مثلا 
صفة نمائية كأى صَفة أخرى - بالضبط كا نستمتع بعتنة الشفق ”بدلا من التبرم بها 
حت حتاج إلى رؤية شىء فتحجبأ التمة رؤ يته . وكل موقف له نوع من الإبمام 
محیق ب هنا ابتعد عن مركز أوضح إلى حال بر محدودة » ذلك أن الإبهام صفة 
زائدة ولست شبثا بقوم عليه الاعتراض إلا حین تمر ض کسب شىء ا 

وهناك مواقف تسود فما خصائص الانفصال. والتفرد واللصوصية . وهذه : 
كرون مادة التجربة الجالية ؛ وكل: جربة فهى جالية نقدار. ماتكون نمائية » 


سب ۳ ب 


أو لاتثير محثا عن تجربة أخرى .' فإذا كانت هذه الصغة .التامة ظاهرة للميان ميت 
التجربة جمالية . والفنون الجيلة تستهدف تأليف الأشياء المتصفة بمثل هذه التحارب ٠‏ 
ونت بعض الشروط بخلع كال الشىء ء المستمتع به على التجربة صفة تبلغ من الشدة 
ااا تتت .مح بأنما دينية . والسلام والانتلاف يشيعان اون ام 
و مجتمعان ئى الموقف ذى ال ركز اللاص والطراز المعين . وتابم هاتان الصفتان أى _. 
جربة مادامت قد بلغت العام . هذا ليست التجرابة الصوفية سوى وجد شديد 
e‏ من إيقاع جازب:أخرى. _ 
CN‏ التناغلات مح ذلك منعرة . فلامكن لوقف جرب أن يستعيد. إلى. 
ما لانزاية له صفته الغائية »أن الملاقات المتبادلة التى تكونه هى ذالما متغيرة ب 
آنا تفاعلات . وهی خد تھیبرا فما نجرب . ومانيذله من جمد للاحتناظ مباشرة 
نتنحربة.تمامية أو لإعادتما بالضبط هو الأصل فى الشمور تبر المقيتق أوأعدم الصدق . 
۰ ا المتصل . بذهب عا شىء من صفىما الغائية وتضبح شروطا 
لتخارب تالية . وهناك. للتغيير عقدار e‏ الصفة الاد إعدادية 
زأداتية . : E‏ 
ا أخرى جيم TT‏ 'مزدوج » فهى متفردة » تامة» 
سواء فى طريقة العتع بها أوالتأم منها .. وه ى كذلك داخلة فى ساسلة. متصلة من 
التفاعلات والتغيبرات » ومن م فهى أسباب لتجارب تالية ووسائل بالقوة ها . 
و بسبب هذا الاستعداد المزدوج قإنما تصبح مشكلة » فهى من حيث نها مباشرة 
تتكو نكا جهن عليه فى الواقع ء,ولتكنها من جهة ألما أحوال افتتالية لتجارب تالية 
ومكنة لما نهی غير بقينية. . وهناك استجابة موزعة ؛ فزء من النشاط المضوى 
موج إلبها من نحيث واقمماالباشز و ار فن س ا وسائ اتتالية لأشياء 


۹ س 


أخرى جربة . وردود أفعالنا علا تكون بحسب أنما غائية وجبيدية على حدسواء» 
ولا انسجام بين هڏن الردن من الفعل . 

هذه الصفة الزدوجة للاشياء الجربة هى منبم صفتها الشكاة . وبستطي مكل“ 
منا أن يتذ كر أحوالا كثرة حيرفيها بين أمور حاضرة مباشرة وبين قيها الممكة 
ما کدلائل ووسائل . ون بت ذکر يوم کان موزع النفس ' بين الاستغراق فما 
يستمتع به حاضرا و بين الحاجة إلى قبديل ذلك هيدا لشىء مقبل . وبيان هذه 
للا بطر هنوري ١‏ أ6 لاقرافى بن خان شن ق ك الا اة 
الفريدة » وبين تلت الحصائص التى تنتى إليه فى علاقاته وانصاله . ولامكن إزالة 
هذا اللاتوافق إلا بأضمال تجدد مؤقتا ماهو معطی » وت کون شیٹا جدیدا » له فی ن 
. واحد الفردية والقاساك الباطن فى الاتصال التسليل ٠,‏ 
كانت المناقشة السابقة تقربرا عن الموامل الرليسية التى تعمل على إحداث هنذا 
التجديد - على حل الوؤقف اللشكز :من أفعال تحليلية ترد لوقت الكلى الغليظ 
مات امان ا 8 الشكلة ؛ وتكوين أفكار أوفروض ‏ 
لتو جيه علياتآأخرى تكشف عن مادة جدمدة ؛ واستنباطات وحابات تنظ المادة 
الجديدة والقدعمة ما ؛ وعمليات تحدد أخيرا وجود موقف متکامل له معنی زاند + 
و بذلك ختبر الأفكار-التى انتخدمت و رهن على ا 

ف الاقشة -كلة بسيطة عن نقطة واحدة 
Ee‏ اثاتة الإشارة والتى ندل علا بالأساء 
العامة ٤‏ وامتياڙها ع ن ناء الأعلام يبين أنها ليست فردة أو شخصية E‏ 
موود فى اشيا : ومع ذلك فقولنا « النضد » أ كثر ألة وأعنا ا 
من « هنذا النضد » »ازرد . د « هذا» بخضع لتغير على الدو رام لاه نامل 


— ٣۵ 


مع غيره من الأشياء » وممى ؛ والأشياء وآنا» لسا بالضبط نفس الشخ ص کا كتبت 
على هذا النضد خر مرة . حل القول «هذا» أو « هذه » عبارة عن سلسلة كثرة 
کرة لا نهائية ومتعددة من « الماذات » . 
ولكن باستئناء الأحوال المتطرفة » هذه التغيبرات لا بكترث مها و بمكن إغفالما 
من وجهة نظر الوسائل الحققة الغايات . « فالنضد » هو بالضبط الشىء ادام بين 
ساسلة « الماذات » الكل مايصلح أن يكون أداء دف مفرد . وللعرفة فى 
إطلاقا بهذا الداع » بهذ الجموءة من الحواص والعلاقات الماضعة قياس ومتوسط 
ا أن الإدرا الجالى يتعلق ب « هذا » فى فرديته بصرف النظر عن قيمته 
فى الاستمال . وبق دار ماتكون ردود الأفعال ناقصة غب ركاملة الكو بن» ميل 
« هذا » إلى أن يكون تخليطا من تجا » حسب أقوال نجيمس . ومع کون العادات 
يتجمد الفعل فى ساسلة ابتة إلى حد مًا من الأفعال التى هما هدف مشترك مقصود .' 
و « النضد » محقق فائدة واحدة على الرغم من الاختلانات الفردية .وتوضع مموعة 
من المواص جانبا تناظر المدف المرتقب والضرب الوحيد للنفع ما يكوّنان «الشىء» 
امتميبرعن « هذا » الشىء الذى هو عل التحارب المتفردة . و « الشىء » جريد + 
ولکنه مال بفصل كحقيقة متمبزة » لا يكون بجريدا فاسدا ل على اختیار 
علاقات أشیاء ھی بالنسبة لطريقة عملم داعة داخل نطاق له أهمية علية . وفضلا عن 
ذلك للشىء اجرد ننيجة ى التجارب الفردية » وهى نتيجة مباشرة ولبست جرد أداة 
ها . وهی دلیل على رتبب ردود الأفعال وتنظیمما فی طریی م رکز وحید به یصبح 
الإبمام الأصلى خدوداً وهامًا . و بدون المادات التى تبحث فى النافع الكررةالداية . 
للاشياء من أجل الأغراض المرتقبة » فلن يكون للإدراك الجالى المباشر. سان غبية 
ولا واضحة باط فہا. 
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اوالشىء العامى أو الطبيمى يدل على ”امتداد لنفس النوع من العباية .. فالنض 
٠‏ باعتبار أنه ليس نضدا ما بل حشدا من ال جزليات المتحركة بسرعات وتجلات خاصة» 
يناظر تعمما متحرراً للاغراض التى قد محققما الشىء . و « النضد » يدل على مموعة ٠‏ 
ححدودة ولكنما غير مقيدة من المنافع . وإذا صيغت بالعبارات الطبيعية الملنية نظر ا 
الما فى بيثة أوسع مع حرر من أى مجوعة من المنافع » أى بعيدة عن العلاقة بأى 
تجرية فردية خاصة . والتجرید مشروع من حیٹ يؤدی 1 .« النضد »> 
لان يقوم على علاقات أو تاعلات ذات ماز واش . أ كثرمن ذلك التجرید 
أنقع وأوسع استیخداما لأن له صل بعدد لانمابة له من المشاهدات والتع ا 
واو نما امة فردية. . والتجريد ينتظ ركخادم لا يعمل شيثا فترة من ازمن » ولکنه 
عل استعداد أن يا بی الطاب ب کنا سحت الفر صة ‏ وعندما بعال هذا الثابت ذوالعيار 
الواحد » ا اد عملیات والذی میرن کار بمکنة من علاتات 
لامماية ها بين الأشيام الحوسة» على أنه حقيةة العابيعة» بصبح أداة ‏ صدمت لغرض 
معین ا ورا كاملا مکنفيا باه تام بنفسه » وعندذ e:‏ تمامل 
الصفات الكاملة للوجودة ى الواقف الفردية على أنما انطباعات شخصية بجصل فى 
الذهن بطريقة غامضة عن الثىء E‏ من 
ESS‏ 
وأرهذه التنيجة على القيم الكينية للأشياء الجر أف : واضح الان تاغل 
الأشیاء مم الکائن الى بفضی إلى ياء مدرك هما لون وصوت . کا نما تفغ 
إل ىكيفيات تجمل الشىء بغيضا أو لذيذا . وجيم هذه المكيفيات جين تؤخذ على 
نها مدركة أو مستمتم بها مباشرة فمى تاج نمائية للتفاعلات الطبيعية :نما متوجات 
خردمة نعط كيفية ستاتيكية لشبكة من التغيبرات . وبذلك تتكون الكيفيات 
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tertiary qialities » li‏ « :) کا اخ لااد ااا ا ك 
الكيفيات التى نسمما نى التحليل السيكولوجى وجدانية أو عاطفية - إا هى أيضا 
رة أفعال الطبيعة كالاون وإلصوت والضغط » والبم والمسافة المرئيين. غير أن صفتبا 
النمائية قف فی طريق استخدام الأشیاء التی تصفماکرموز لأشیاء أخرى . وهی من 
e‏ الفمكرية أ كثر وجودا نى الطريتق من الكيفيات الثانية . وهى بالنسبة 
للأفمال المہيدية لا شع اء بل نها حون تمت رکرموز ووسائل فانم تراؤی اکر 
والكشف . وعند عدم مجربتها فإنما ل الفكر كغاياتعلينا أن نبلا » فنشعر 
انى اعب اعاعا الاعبادضل الك ر آنا ذهبية وجه خاص؛ ولکن إذا کان الیء + 
نع‌الشىء الطبيمى ذا الصفة الأداتية » من المغروض أنه يعرف الحقيقة الواقعة بطربقة 
جاسة » عندئذ فقط تبطل» الأشياء أن تتكون بالنسبة للفيلسو كا هن بالنسبة 
لارجل السعادى كيفيات واقبية .حقيقية للأشياء الطبيعية  .‏ وهذه الوجهة من النظر 
كون المذهب الواقمى الكامل 2 الوحید : 


ا الشكلة التى بفترض وجودها بين نضدین »أحدها يدرك الحس ادراکا 
سباشراو يستیخدم أستیخداماً مباشرا ا» والآخر النضد الطبيمى (إذا اذا الثال الأ وف 
نى المنافشات ا مشکلة کون بذلك و#ية ذلك أن النضد الدرك 
والمستعمل هو النضد الوحيد » لأنه وأجده له الصورة الفردية الت بدونما لا عكن 
ا ا کا يشتمل ى الوقت نفسه داخل ذاته على تواصل من 
العلاقات و التفاءلات اع ا وقد بمكن أن نستخدم مثالا أوقم 

من التقابل المغروض بن ,شىء مدرك فی التجربة الت ينظمما شاعز و بين 
االشىء نفسه ل Sk‏ 1 یذ مال مقدارا من الماء کن 
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الرياح على صفحته فى أشعة الشس » جد أن E‏ على وف عل 
النحو التالى : 

« تموجات أثيرية ذات متعددة تنعكس من زوايا مختلفة عن السطح 
الضطرب الموجود بين المواء وللاء حتى تبلغ أعيننا و با ما من فعل ضولى كير هى 
محدث تأثيرات ملامة تنتقل فى أعصاب البصر إلى مركز خاص بالخ » . ومع ذلك 
فثل هذا الوصف يشتمل على أشياء مألوفة لإدراك الفرد كالاء والموأء واخ 
والأعصاب . ومن أجل ذلك لا بد أن مختزل. أ كثر من ذلك » فإذا ت هذا 
الاختزال وجذ أنه بشتمل على رضي ین بض اقرا بت ية لی لین ۵ا 

ما يطابقما فى الإدراك الماد © 

. القياسية للشىء الطبيمى‎ e NESS 
فنحن نصل إلى تعر يف الصفات القياسية بساسلة من العمليات التى تمبرعن ية‎ 
ثابتةٍ إحصائيا » فى بذلك ليست نمرة فعل واحد . ومن ثم لمكن أن يؤخذ‎ 
الثىء الطبيمى على أنه شىء مفرد أوجزلى فى الوجود . وأبضا فإتنا نصلل إلى‎ 
التعر بغت القياسية فى الأغلب بقياسات غير مباشرة » أى بالمساب . بعبارة أخرى‎ 
. مفموم الشىء الطبيمى هو إلى ح د كبير نمرة عليات معقدة من الموازنة والترمة‎ 
وبترتب على ذلك أن الشىء الطبيمى ولو أنه لس أ واحد من الأشياء الت هى‎ 
عل الوازنت فإ مكنا من بحث الأشياء العخالفة نى الكيف والفردمة كا ركانت.‎ 


(۱) هذا الثال مأخوذ عن لدنجعون في كتابه « طبيعة العام الطبیعی » انظر س ٣٠١‏ = 
ويوضح الثال ما بلغته نظرية المعرفة القدعة من سلطان باعتبار أنها نماية ما يكشف عن المقيقة » 
ون لدنجتون م جد طريقة يصل فما بين هذه العبارة ة وين الوصف الشعرى سوى أن يفترض أن. 
العبارة العهية تصف المقبقة کا هى فى ذاتها على حين أن الفكير الدع يضيف إلى هذا التخطيط 
العلمى الصفات المميزة اعىء فى المبرة المباشرة . 
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أُعضاء فی نظام شامل متجانس غی ر کینی . و بذلك پزداد احمال ضبط « حدوڻ » 
currence‏ الأشياء التشخصة . وف الوقت تسه تظفر الأشياء الأخرى بمعنى 
زائد» لأن أهمية نظام تواصل الملاقات بالأشياء الأخرى موجود فبها بالتضمن . 
هذا وطر يقة البحث الطبيمى نفسه لا أى نظر بة ميتافيزيقة أو إبستمولوجية تدل 
على أن الأشياء اللا ا ر ان حكن افخ د روو : 
وبترتب على ذلك أنه من التناقض أن توضم هذه الأشياء فى مقابل الأشياء الفردبة 
كيفيا والوجودة فى اللبرة الجسوسة . 
إن الصيت الذى ذاع عن الفلسفة الى تطابی بین موضوع المعرفة من حيث 
کو دا وین سه جاو المبرة حمل من الستحسن التوسع فى مناقشة السألة 
أ كثر ما فعلنا. فالعل الطبيعى حين مخضم أشياء لبر العادية لممليات, معخصصة» 
يترتب على ذلك نشأة موضوعات للفكر تقرر فى صينة من الأعداد » حيث تسح 
الأعداد الم ذكور ة بالانطواء حت نظم معقدة من المعادلات والدوال” الرياضية 
الخری . فنحن نتجاه لکل شیء ئی الشیء الطبیمی ما عدا العلاقات التی تعبر عنبا 
هذه الأعداد . وإذا حن قررنا أن أحداً من علماء الطبيعة وهو يعمل م مخطر بباله 
قط إنكار الحقيقة الكاملة لأشياء اللبرة العادية الدارجة »م حالف بذلك جانب 
الصواب . فعا الطبيعة لا بلتفت لصغاتما إلا حين تتكون لال على السمليات التي 
يؤدما وعلیاستدلال يفغى إلىالعلاقات الت بستيخرجها » وهو مضطر الالام بام 
حقیقتہا نظراً ما فیا من قوی » حتی لا پتعرض منطقیا إلى إنکار تناح استدلال 
عملياته . فو يأخذ الأدوات التى يستخدمما جا فما أعضاؤه الحسية الحركية وآلات 
الفياس الى تاا عل أا بالمعنى الدارج فمنه اللفظة . ولوأنه كر 
حقيقة هذه الأشيا ء كا صل عليما مخبرة إدرا كية مألوفة غير عرفانية » فإن التتابج 


E 
التى يصل إلا عن طر قا لاد أن برفضا كذلك . وفضلا عن ذلك فإن‎ 
الأعداد ال تمرف أشياءه .القياسية هى ذانها تتأج التفاعل أو العلاقات التق‎ 
بلاحظما بین الأشياء الدرک فیکون من التناقض الشديد أن يقرر حقيقة هذه‎ 
. العلاقات فى الوقت اذى يكر فيه حقيقة الأشياء التى تقوم علها هذه الملاقات‎ 
فإن قيل. إن الأشياء « شخصية » فاذا یكون الس فى العلاقات ؛ ؛ ومد فان‎ 
اللاحظة ترجم ئى النهاية إلى التحقيق . ا إن لالم غر بب ذلك الذى ينبغى أن‎ 
يويد فيه تصور الواقع بارجوع إلى هذا الشىء الذى تصبح فيه حقيقته“ موضوع‎ 
٤ ارتياب بالتصوز. وقد بدو لانظر الماد أن هذه البلیقا ت کلپ فضا لا ازوم ها‎ 
النظر الدلم مادام قد يتك كذلك بالمذجب الذى تنثا عنه اتناج‎ 5 
التى تعارضبها هذه التعليقات » فيجب على هذا ا النظر الساليم أن شا ل ألا عن‎ 
المعرفة آي ت عن حقيقة سابقة ؟ ناذا کان يىك مئل هذا الإعتقاد‎ 
ا استبعاد الما الثىء :اجرب رب داخل بحدود اللاحقيقة أوالذاية أوالظاهر ية‎ 
٠ أو ای اصطلاح شت وا اه الاصملاسات بترتي منطقيا. عن‎ 

موقنه ذاته . ١‏ 
٠‏ وطلاب منافشتدا أن وزكر خامة ایق کا علب ترود پیش اط اتی 

ألرناها ..'وتقم أهية ا مناقشة فى ذلك التحربز الذى ينشأً.حين فم امغرفة فى جيم 
أحوالماء فى شروطها وأدواتما ء طبقابلانموذج. الى يقدمه البح التجريى »> بدلا 
فان فپ عل ناس آفکار گات قبل إن تش مثل تلك الرفة ما لکا 
منظما.. ذلك أنه طبقااللنموذج الذى تنصبه: ا مرخ الأعال 
الت حل اموق اللشككل إلى مؤقف مح اول . وا إجراؤها صرج» لأنه جزءر من 
العبيعة وشر يك لما نى كل تفاعل موجود : ٠‏ اتی جربا حصل من طر بقين 
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وتکون على ضر بين ٤‏ عضا یم درطل جدا من التنظم والبصيرة والإعداد 
والقصد » و بعضما الآخر محصل لامها جز من حدث سابق هو رة العمل البصير . 
ركلا النوعين محصلان » وكلاها تجرى فنستمتم به أو تقاسىمنه . أما الأولى فلا" 
فزق ؛ ولا تفم »فمئ قسمة من يد الحظ أو القدر . وأما الثانية فلها ن وهى فى. 
ال التجربة معان تدم تة ريد السابات الى تخل الاتصال ادود غل 
الاتفصال اجرب والصفات الجرئية الراجمة إلى الانعزال ‏ والأحلام » والجنون › 
والأوهام مرات طبيعية وهی « حقيقة واقعة » کی شىء نى العا . وأفعال اسسظم 
القصود . الذئ. كرون التفكير هى كذلك تطورات طبيجية» وكذلك الأشياء 
لجربة التى تجدث فى حجري ذلك اكير . اوالكن الواقف الثانة عبارة عن اولي 
خا كل الى شيا الأعناء رة تير فد ولا عرض #واداف فرت بان 
معنن تامين تفقدها المواقف الأولى . وكا قال أرسظو وا به الدرسيون لايقع شىء. 
بلا غرض + دون تحقق نای '. فكل شىء جرب فهو من بعض الوجوه فصل. 
ختامى وتام مرحلة ؛ أشبه بانتقال الثىء من الشك إلى اليقين » ومن الظلمات إلى. 
الثور »ومن الدارج إلى امام » ومن التشو يش إلى النظام . فالأهداف إمأ تشراف. 
ن تكن باه ةلات الهاو كر ي ا لفرت الغا اة عل 
الدؤام ء غيرْأنٌ الأشياء الفردية التق تكون رة النعل البصير إأغا هى الى E‏ 
علي نظام باطتى وتبل كال الصقات. ٠‏ 

إن روط الطلة وعملیانہا کا تود اللایقین وشاطره « راکنف 
الأمن من الخاطر. وسبل الأمين بإزاما . فالطبيعة تتميز بأنبا ا اع 
.المزعرع والقابت ذا اهو اذى فطل : الر جود لما مر ٤إ‏ لر كان ازجود اه 
واجبا أو كنا » قان بكون فن المياة ملهاة أو مأساة » ولا تتكون نم خاجة إلى 
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إرادة العش . إن أهية الأخلاق والسياسة » والفنو OT‏ والپين ٠‏ والمل 
كنج وكشف » كل ذلك يتمد أصله ومعناه من وحدة المستقر وغير المستقر > 
الثابت والمزعزع فى « الطبيعة » . ولن جد خارج هذه الوحدة شا يسى 
« الأهداف » سواء أ كانت نماية أشواط أم كانت أغراضاً ننصبما أمام أعيننا . 
فایس نة سوی کون واحد مد » جه إلیه دون أن يمح بأى تنير» أو سر 
نحوه الأحداث القدورة . وليض نة مام عملي مالم يكن نة غخاطرة بفشل» ولا 
خشل حيث لابوجد أمل فى إمكان التحقيق . 
وأى فلسفة - وهى تبحث غن اليقين - تتحاهل حقيقة اللابقين الواقعة فى 
.جرى عمليات الطبيعة » فإنما تنكر الشروط التى نشأت فما هذه العمايات . وغاولة 
إدخال کل ماهو مشكوك فيه داخل نطاق ماهو بقينى نظريًا انام هذه الحارلة 
بعدم الأمانة والمواربة ء يدفعما تبعا لذالك بالتناقض الباطنى . فكل فلسفة من هذا 
القبيل تتم فى إحدى مراحلما بقسمة موضوعما إلى ماهو حقيتى حقا وإلى ماهو 
اھر فقط › إلى ذات ونوضوع › إلى طبیعی وعقلی › إلى مثالی وواقمی » ولیس لی 
جانب من هذن الجانبين صلة بالجانب الأخر اللہم إلا بطريقة ی : من الغموض 
مامجعلما مخلق مشكلة لاحل هما . 
والأفعال هى البيل التى مها تحل المواقف المشكاة » وهذه هى النتيجة الأخيرة 
منج العلى . ولس فى هذه النتيجة أيةغرابة أن التفاعل هو السمة العامة للوجود 
الطبیعی » و « النعل ہ0لاع » اسم يطل على حالة من إحدىحالاتهذا التفاعل 
نى من جهة النكانن .الى :: وعندما يؤدى التفاعل إلى استقرار الشروط المستقبلة 
التى تجرى فبا عماية المياة » يسمى هذا التفاعل « فعلا ٤ة‏ » . فاوسائنا بان 
امعرقة هى شىء مجرى دال الطبيعة » فينبق أن نل أن العرفة فمل وجودى صر ج 
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و إا يمكن إنكار أن العرفة فعل بعل ماهو موجود من قبل ون قيمنما تقوم 
فی تتام هذا التعديل » إذا كان الشخص المشتغل بالعرفة يميش خارج المابيعة ينظر 
إلها من موضع مًاخارجى . إن نظرية « امتفرج » فى ا معرفة قد تسكونشيثا لامناص 
منه من الناعية الإنسانية عندما كان الفمكر بنذ مزاولةً لمق ستل عن البدن 

ويتيسرله باوغ الحتى بعمايات منطقية بحتة .أ فى الوقت الحاضر فان يكون 
4 الإجراء التجريى ماثلا أمام أعيننا » وأٺ نكون على ع بدور الأفعال . 
العضوبة فى جميم العمليات الذهنية » فهذا بتطاب تغيير ما ورثناه تاريخيا . 


ولقد انقلبت مناقشتنا نى معظمما إلى حليلٍ لمعرفة . ومع ذلك فالقضية المعروضة 
هى صلة المعرغة بالسمل » والأهمية الأخيرة للتتاح الماصة با لمعرفة تقوم فى الفكرة 
التغيرة بالنسبة للعمل. والقييز الذ ىكان قاتا ذات يوم بين النظر والعم لكان له 
معنى باعتبار أنه تمييز بين نوعين من العمل : أعى و بصير . وال ذكاء صفة لبعض 
الأعال وهى تلك التى نوجهما ؛ والسمل وجه ممكسوب لاموهوب . وتار يخ التقدم 
البشرى هو قصة تعديل الأفعال التى تقع بغير معرفة كالتفاعل الذى بجرى بين 
الجادات إلى أفعال تتصف بفهم مامجرى عنهاء أی مرن أفعالِ مخضع للظروف. 
الحارجية إلى أفمال تسترشد بالتوجيه با فما من قصد : أى عا فبا من بصيرة تنفذ 
إلى جما الاصة بها e‏ والمعرفة إنما هى الطريتق الذى تتمكن 
په هذه ا الذکاء من .أن خم على الأفعال فی الأصل 
ایا 


2 


وهده ننیحه 4 حاسیة فا حص أهمية ا والميكانيكية فى الطبيعة ¢ 
الذحب اقائل ا - مثاليا أو وظيفيا - للقيقة سابقة اتهى بتأثير 
٠۸ (‏ - البحث عن اليقين ) 


i 


اځ ام ایی إل إرجاع الفرض إلى ماهو ذاتی بحت » إل أحوال للشعور - 2 
نشت عن هذه المألة مشكلة لاحل ها تتعلتى بكيفية تأثير الأغراض فی العا 
فالءمل الصادر عن ذكاء عل خاضع لفرض › ولو كان هذا العمل حدثا طبيعيا ظمر 
إلى الوجود فىظل شروط معقدة - ولو أنها نوعية - من‌التفاعل العضوى والاجماعى +¿ 
کان الفرض کال نکاء موجوداً داخل الطبيعة » إنه « مقولة » هما قوام موضوغئ 
وسحة موضوعية 0 ا 
وعله داخل مرح الطبيمى » وذلك لان ساوك الإنسان الذى يتيز أنه إنسالى 
إما ممكن ”سيره وفهمه فى صيغة من الغرض . فالغرض هو القولة البارزة فى كل 
مانسميه تارا معنى الكلمة » إن فى حدوئه أوفى تدوينه » مادام الفعل الذى 
يتمیز بأنه إندالى تاز بالقصد . 

٠‏ والفرض - بطريق غير مباشر - هو فكرة مشروعة وضرورة إوجه عام » لأن 
الإنان مستمر مم الطبيءة . فالعابيعة نفسما هما تاريخ » وها حركة تفضى إلى تاج ٠‏ 
عقدار ما توج الحوادث الظبيعية بفنون الإنسان البصيرة ,ما حبن نجزئ الطبيعة 
لسمولة البحث إلى أجزاء صغيرة منفصلة ننظر إلى كل جزء مها منعزلا عن الأخر فى 
علاقته مم غيره من الأجزاء » فلا كن تطبيق فكرة الفرض » لأن تفس طريقة 
البحث الفكرى تستبعدها ا ا و ر . خذ مثلا 
الاء الذى هو مكب من إيدروجين وأ وكسجين ية ية م جد أن هة ألمبارة؟ 
تصف « الماء » بوجه عام » لاحدوث أی جزء معين بقع فى ظروف يوجد فا 
أ كثر من إيدروجين وأ وكسجين . وأی ماء مشخص فپو حالة مت مجرى أشياء 
متعددة متدة إلى مالانيامة له . ومع ذلك فمن الناحية التكوينية ننظر إلى لاء فى 
علاقته بعناصره الحددة له کا ل و كان عاط قأنما بذاته . والماء من جهة أنه تقربر لعلاقة 


ثابتة وسط آلاف من التفيبرات التعددة لكل منها تارخه الشخصى » فمو أداة 
التوجيه .. أمّا إذا نظرنا إليه على أنه نموذج لتخطيط نظربة عامة فى الطبيعة » انقلب 
من أن يكون أداة توجيه ليصبح نظرة لمال لامكان فيه لناريخ أو غرض . 

٠‏ والوقائع العممة حين تؤخذ على أنه حوادث فردية كاملة فى ذاتها تفغى إلى 
E‏ 0 ا 
وإنتاج ميكانيكى لاحركة متخمعة نحو نتيجة مُوحدة . فنحن نأخذ من جعبتنا 
المنطقية ماسبق أن وضعناه فبا » ثم تقول عا نسحبه منما إنهنوصف حرف لالم 
الواقع HE‏ الأشياء تفقد فرديتما وتصبح « أمثاة :5ع هام¡ » على قانون 
عام . أما حين ننظر إلن الحوادث ف ارتباطاتما مما هو جزء بلاريب من مهمة . 
الفاسفة » فإننا رى الطبيعة متميزة بتوارخ بعضما يتهى إلى وجود البشر وإلى 
نشاطېم الذ كى ى نهاية مطاف . وهذا السبيل من جهة أنه ذروة توحيد التناعلات 
المعقدة فو على حال تعطى العمليات السابقة معن غۈرضly‏ . purposive meaning‏ . 
فکلشیء حادث» سواء أخذا قطاعات قصيرة » منعرلة من‌الجرى الطبيمى ‏ أم أخذنا 
مجری الموادث ف مدی واسع من ازن يكن لمكشف ا 
الات ف ر و 

٠والما‏ .كينة مثال .بارز على الميكانية » وهى _كذلك مثال بارز للشىء الذى ريد 
أن نفيمه فى ضوء e‏ الفاندة أو الوظيفة .. فالطبيعة « ها » ميكانية» وهنذه 


mechanism aa.‏ 2 و ٠‏ الطیی لأا محقق'الوظيفة 


Ee Universe, New York, 1926, by Edmund Noble (V0 . .‏ 
و اكاب على أفضل كلام في ا ا بیعش الاعتبارات لی اوتا ل 
هذه الفقرة . 


— ۳۷۷ س 


أذانية التى بحب أن توّدّى بالمعرفة . ولو كانت التفاعلات والارتباطات الداخلة فى 
الحوادث الطبيمية لاتشبه إحداها الأخري عا فيه ابكفابة » ولا ثابتة متجانىة ا 
فيه التكفابة بحيث يكن استنباط بعضما من إعض والتنبۇ ىضما عن بض » لا 
أمكن وجود التوجيه والرض . وما دامت العلاقات الدابعمة بين التغييرات هى 
موضوع الفكر العلى » فهذا الوضوع هو ميكانية الموادث . وخلاصة البحث 
الجديث يوضح لنا أن هذه الثوابت أ كانت عامة تسمى قوائين أم خاصة تسى 
وقائم فى إجصائية فى طبيعتها . إنها رة متوسط عدد كبير من االات اللاحظة _ 
بوساطة سلسلة من العمليات . وهى لبست وصق للبنية الضبوطة أو السلوك الضبوط 
لای شیء « فردي » » كا أن قانون الوفيات الذى ببين معدل وفاة الأشبخاص فى 
سن معينة لايصف حياة أى شخص من الأشخاص الداخلين نى هذا الإحصاء . 
ولاطبيعة ميكانية هما من الثبات مايكنى أن يسمح بالإجصاء والاستنباط والتنبؤ . 


بولكن-الفلسيغة ال تشخص:التتاأج النعرلة والنتائج التى جحمتلناعلتها تتيتجة رض > 


مع النظار إلى الوظيفة على نما أداة » هى وحدها الملسنفة التى تى إلى أن الطبيعة 
ميكانية » وميكانية فقط . ۰ 

لقد تبين منذ زمن طو يل أن بعض القوانين الطبيمية إحصائية بدلا من أن 
يكون تقر را عن ساوك الأفراد من حيث كذلك . ومبداً هيزنبرج إلى جا نب ذلك 
الكشف الذى ينص على أن الكتلة تتغير مع السرعة » يبرزان هبذه النتيجة ذات 
"الصفة اليامة من أن جيم اران لاني تمت جنه العف افر فان 
تیل - تبات عن « رجحان » سادثة ملاحظة » إنما نمثل أقصى ماانهى إليه 


التنبؤعند ما كدويل » ذلاك التنبؤ الذى بلغ من الشرة ما حدر بنا تقل كاملا : 


«إِن نظرة الذرات والملاء تفضى بنا إلى زيادة الاهتهام بمذاهب الأعداد الصحيسة 


والنسب الجدودة . ولكننا عندما نطبق المبادئ الدينامية على حركة الأعداد المائلة 
من الذرات » ننا ملسكاتذا الحدودة على هجر محاولة التعبير عن التار يخ الضبوط 
لكل ذرة» وأن نقتم بتقدير متوسط ظروف مجموعة من الذرات تبلغ منالقدار حدا 
جلما مرلية . وهذا انمج الذى ببحث فى تموعات من الذرات ما هكن أن أسميه 
المج الإحصاى » والذى هوى معرفتنا الراهنة .ا منهج الوحيد المستطاع لدراسة 
خواص الأجسام الواقعة » يتطاب نبذ المبادئ الدينامية الدقيقة واصطتاع المناهج 
ارياضية المتعلقة بنظرية الاحتالات . وأ كبر الظن أننا سنظفر بنتائج هامة من 
قطبيت هذا الج الذى لاتزال امعرفة به حتى الأن قليلة وليس مألوقاً عندنا . ولو أن 
تاربخ الل الام بالفعل كان مختلفا » وكانت اذاهب العابية الأ كثر ألفة عندنا 
هى تلك الى بحب أن يعبر عنما بمذه الطريقة » فأ كبر الظن أننا قد نعد وجود 
ضرب معين من الحدوث كانه حقيقة ية بذاتما > ولنظر نا إلى مذهب الضرورة 
ا به ما کسو یل ونظر إلیه على أنه صفة 
ترجع إلى« تحديد ماسكاتنا » يتضحأ نه صفة للحوادث الطبيعية نفسما . فلس مكنا 
أن پوجد أی عل میکانیکی مضبوط عن الفرد » لأن الفرد تار بخ فريد فى صفانه . 
ولكن العناصر المكولة للفرد تصبح معروفة عندما ننظر إلمها على أنما وابت 
إحصائية مستمدة من سلسلة من العمليات » لاعلى أنها صفات كيفية . 
وهذه المقيقة أر واضح فى حرية الفعل . فالحدوث شرط ضرورى للحرية ولو أنه 
لبس شرطا كافيا من المهة الرياضية . فلا مكان للحرية فى عال جميع مكوناته 
متماسكة مضبوطة تماما . والحدوث ولو أنه يفسح للحرية مالا إلا أنه لا يشل هذا 
) الكان . والرية تتحقق بالفعل حين برتبط الاعتراف بالملاقات وهو العنصر الثابت 


J. C. Maxwell. Scientific Papers, vol. 11, p. 253. )( 


بالعنضر غور الیقینی فی دال العرفة التى نيشر البصر اا لمستقبل وتؤكد الإعداد . 
امقصود للنتائج الحتملة : فنحن أحرار بقدار مانعرف بالفعل مايدور حولنا . أما 
الطابقة بي الرية وبين « حرية الإرادة » فإلها تضم ابوث رع ممو نامء 
ف الوضم الط . وحدوث الإرادة عى أننا قد بحثنا ف‌اللايقين بلا تزاع . وأتنا جانا 
إلى امصادفة لاإلى التصم . إن مهمة الإرادة أن تتكون ذات عزية ء أى أن تمرم 
بإرشاد الفكر على حل ماهو موجود فى « المواقف » .الزعزجة من عدم محديد . 
وتارجح الإختيار م لاينفذ صوب ناحيذٍ بالسف» إلا حين محملنا الظروف على 
العمل » ولا نكون قد اهتدينا بد إلى طريتق بصير نسلكه فى العمل ء 

۰ مذهب « حرية الإرادة » محاولة“ يالسة للبرب من تانج مذهب 
«'الوجود » الثأبت اللامتغير الوضوعى . فإذا تبددت هذه المقيدة اختفت الماجة إلى. 
اصطناع'مثل ذلك اليأس . إن الأعال الُترة تيز كل فر ممن جهة أنه فرد أو 
فريد . وهذه الأفعال إذا نظرنا إلبما فى ذانتما نراها متميزة بالعتى الواقع » ثم تصبح 
اختيارات حقيقية بتوجيه البصيرة , وامعرفة - لا القؤل بعال الإيثار فيه وهم ولا م 
أومحذث أى فرق - تضم فى أيدينا الأداة اى بها قد يكون الإبثار عاملا بميرا أو 
مقصودا فی بتاء مستقبل بالكد والعمل المعد . فالمعرفة بشروط وعلاقات جخاصة أداة: 
العمل الذى يصبح بدوره أداة لإنتاج مواق هما صفاب جديدة من الدلالة والنظام , 
وأن يكوت امرء حرا هو أن يكون قادرا عل مثل هذا العمل . 

٠‏ لقد اتخذنا البحث الطبيمى نموذجا على طبيعة المعرفة . وهناك مايسوغ هذا 
الاختيارء لأن عليات المعرفة الطبيعية تباغ أقضى حد من الكال » كا أن نظام 
رمؤزها ببلخ أقصى نهابة من الابتداع : ولكن ذا عنيتا بهذا الاشتيار أن لمل هو 
الضرب الوحيد الصحيح من العرفة فقد ياء فم ماقصدنا إليه . فذه المعرفة 


a AA 


ا ا و رک ی ا ووا وت کا ات 
الأساسية لأى معرفة . وفضلا عن ذلك فهى أداة كما لتنمية الضروب الأخرى 
من المعرفة . ومع ذلك فنحن نمرف فما ختص بی موضوع ایا کان قدار مانستطيم 
بالقصد تعدیل ا المشكوك فا إلى مواقف ماولة . ولكن المعرفة الطبيعية 
تمتاز بصفتما التى تختص بها و إخلاصما التام لغرض واحد . والانجاه ا لمنطوى فما ء 
ی منہجہا ء ل یتجاوز بد مباا اطلاصة با ٤‏ الاعحقادات الشائمة نى الأخلاق 
والسياسة والدين تنيز فزع مرن اتفييرء و بالشمور بأن الريب والتاعلة اة 
لابمكن المصول علبهما إلا باارجوع إلى حقاق ثابتة سابقة . إتنا نهرب من المشا كل 
خارج نطاق البحث الطبيمى . إننا نكره كشف الستار عن المصاعب الجدية فى 
أعاقما وأغوارها . إتدا نرثثر” قبول ماهو واقع ثم نرتباك بعد ذلك فى سبرنا : من 
أجل ذلك كانت « عومنا » الاجناعية والأخلاقية تقوم إلى حد كبير على صياغة 
لوقام الواقعة فى أنظمة فكرية بشكل واسع . فلا بزال منطقنا المستخدم فى 
الوضوعات الاجناعية والإنسائية هو إلى حد كير منطق اريف والتمنيف انى 
کان مستیخدما ت القرن السابم عشر فى العلل الطبيمى :+ ا“ درس الذى 
تعامناه من البحث التحر بی لا بزال فى حاجة أن تتعلمه فما بتعلتق بالأمور الت تہمنا 
أعظل الأهية . 

إننا اليوم من الناحية الاجتهاعية فى حال من لاقام والتڈو يش» لأن أفضل 
معرفة موثوقة عندنا محصل علا بالعمل اموجه » وهذه العار بقة لا تزال مقصورة على 
أمور بميدة عن الإنان أو لا تمه إلا فى الأمور التكنيكية والصناعات ‏ أما بقية 
انا فى الأمور الأ كثر التصاةا بنا وأعبق تأثيرً. فيد فإنما لا تنظ بعبليات من 


کک ۸۰ س 


ال کاء البصیرء بل بالتقاليد والهوى الشخصى والظروف المارضة . إن أم وجه من 
وجوه الل الطبيمی - ذلك انی مخص منہج - غر مطبق فی الممل الاجتاعی » على 
ن ن تناج ال الطبيسى الكنولوجية بستخدمما أولئك الذىن يشغاون مناصب 
متازة ليخدموا بها أغراضهم الماصة أو أغراض طبقتهم . ولل حالة التعليعم من آم ' 
ما بترتب على ذلك من تناج . اتلم باعتبار أنه وسيلة للنظام العام الماص بالمسل 
البصير» فى بده مفتاح التجديد الاجتاعى انظ . ولكن تلقين التتاأج الثابتة بدلا 
من نمية الذكاء كطر يقة العمل لا بزال يغاب على عملياته . فالأنصرآف إلى 
التدر يب انى والمبارات الميكانية من “جهة » واخزان معلومات مجرذة من جهة 
أخرى » مثال” بارز لمن يستطيع قراءة الصورةكاملة عن أهمية الفصل التار مى بين 
امعرفة والفعل » و بين النظر والعمل» وما دام الانمزال بين المعرفة والعمل قأعما » فذه 
القسمة بين الأهداف و بين الطاتات - تلك القسمة التى تعد حالة التعلم منوا 
عنما - ستظل بافية . إن الشرط لفسال لتوحيد جميع الأفراض ومن ازعات 
الاعتقادات القسمة على اقسا هو الأ كد من أن العمل البصير هو اللاذ الأخبر 
الوحید للا نسان فن ای میدان کان .' 


وحن على ذلك لا لزع عدم وجود مشكلة لبه تن ملاقة العم الطبيى 
بأمور المبرة ا لجار ءة . ولكنا هرر أن للشكلة فى الصورة التى غات با القلفة 
الحديثة هى مشكلة مصطنعة مرجم إلى تواصل افتراض مقدفات تكونٽ فى مر حلة 
متقدمة من التارخ » وليشت ها الآن صلة حال البحث الطبيعى الراهنة . ومع ذلك 
فإن توضيح أساس هذه المشكلة الزائفة إا يفرض على القلسفة الأخذ بعين الاعتبار 
مشكلة ها أهية علية عاجاة » وهى مشكلة نشأت من ظرؤف المياة المعاصرة . 


ست ا س 
فا هى أنواع المراجعات وضروب التسلم امعتقدات ال مار ية حول سلطة الأهداف. 
والقم التى يتطلبها منهج الم الطبيمى وتتانجه ؟ وما هى إمكانيات التعسديل اموجه 
لضمون الاعتقاد والعمل فى الوقت الماضرف النقم والجاعات الإنسانية مما نشا عن 
توجيه الطاقات الطبيعية بتأثير الل الطبيمى ؟ وهذه الأسشالة تباغ من الأصالة 
والسلطان مبلغ المشكلة التقايدمة من الإصطناع وعدم الجدوى . 


الښن باثي 


اء ار 


رأينا منذ استملال هذه المناقثة أن عدم الأمن بولد البحث عن اليقين . وهناك ‏ 
عواقب تنش من کل بجر بة وهی متبع اهتامنا با هو موجود فى الحاضر . ورآينا أن 
غیاب فنون التنظم جنحت بالبحث عن الامن إلى ضروب غر ببة من العمل 
کالطقوس والعبادات » وتعلتى الفكر بالكشف عن النذر بدلا من الدلائل على 
ما سيحدث . ثم نمز تدر بجا عا مان : أحدها أعلى يشتمل على القوى الت حدد مصير 
٠الإسان‏ فى جميع الأمور امامة . وهذا هو العام الذى اهم به ادن . أا الأخر 
فيشتمل على الأمور الدارجة التى يمتمد فيا الإنسان على مهارته اللماصة وماله من 
و ع ال وور الفلسغة فمكرة هذا التقسم . وف القت تفه بلغ 
کشر من الفنون فى بلاد الإغر يت حال من النو رفمتما فوق جرد لمر السادية . 
فندم إشارات كانت تدل على القياس والرتبب والانتظام فى المواد التق 
يستخدمو نها » وندل على وجود زعة عقلية فى أساسها . ونشأ كذاك بب غو 
الرياضيات مثل” أعلى من المعرفة العقلية الحالصة هما فى ذاتها كيان وطيد وقيمة »كا 
نشأت الوسائل التى بها تبسر بالملم فم دلاثل ال جرى على طر يقة عقلية داخل ‏ 
الظواهر المتغيرة .ثم الست الطبقة امفحكرة عامة اليقين وضمانه كا بقدمه الدين فى 

البرهنة الفكر ية على حقيقه أمور المالم الثالى . 
وسم انتشار السيحية تغلبت الصفات الأخلاقية الدينية على الصفات العقلية 
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الطالصة . وامزجت المايير القصوى المتمدة على السلطة » والماصة تنظ اتجاهات 
الإرادة الإنسانية وأهدافبا م ل ال ابت ى مالي ةة الضرورية 
الكلية . وفضلا عن ذلك فقد مثلت الكنيسة ار ا 5 « 
المطلتق . وما كان بطبعه عقلا متعاليا فقد أصبح معروفاً بطر بى الوحى اذى تولت 
الكنبسة تأوبله ورعايته . واستمر هذا النظام قرونا عدة » وقدم العام الغر بى ضر ب 
من التوحيد بين الاعتقاد والساوك . و بذلك امتدت وحدة الفكر والسمل إلى كل 
صغيرة وكبيرة من أمور الياة . ولم تعتمد كفابة إجراءاتما على الفكر » بل كان 
انها فى أقوى النغلم الاجتاعية وأعظمما سلطانا . ر 

ومع ذلك نقد زعزعت تاج العم الحديث أساس ذلك النظام انى كان 
يبدو وطيدا ..وأدت هذه انتاع ئی ذاتہاء وأ کثر من ذلك نی الاھتامات وأنواع 
النشاط ال جديد التى ولدتها » إلى الفصل بين ما يتم به الإنسان فى هذه الياة الانيا 
و بين الإمان بالقيقة المطلقة التى كانت نت تنظ حیانه الحاضرة ۴ شو لأصسدره 
الاقصن الارل: ر a‏ إعادة التوحيد والتعاون بين معتقدات الإنسان عن 
الما الذی یعیش فيه » و بین ممتقداته عن الہ والأغراض الت جب أن توجه ساوک » 
أعق مشكلة فى الياة المديشة . إنها مشكلة أى فلسفة لا تنعزل. عن 
هذه اليا , . : 

إن العنامة الى وحمت إلى هذه القيقة من أن طر بقة الم التجر يبية قد صرفت 
النظر عن الفصل بين المعرفة والعمل ترجم إلى حقيقة أخرى » هى أنه اليوم فى ظل 
جال محدود متخصص وتكنيكى يتيسر إمكان محقيتى الماجة إلى التوحيد نى ال جال 
الأوسع من خبرة الإنسان الجاعية » وذلك بقدار ما مخص النظر يات ومن واجب 
الفلسفة أن تكؤن هى النظر ية التى تقوم فى أسباس العمل » وذلك عن طر ينی 


لأ كار الق فان الخد ا تي أن رن قاط ار بى ا عل 
التوحيد مأموتا فى المبرة الراهنة . ومشکاة فة اللره ا في اللا ال رة 
بين معتقداتنا عن طبيعة الأشياء القاعة على الم الطبیعی و بين متقداتنا عن القع - 
مع استيخدام لفظة القع للدلالة على كل ما له حق فى سلطة توجيه الاوك . والفلسفة 
التق بحب أن تضطلع بهذه الشكلة ستصدمما أو لكل شىء هذه الحقيقة : وهى أن. 
معتقداتنا عن ن اقم لا تزال نى الأغلب فى ذلك الوضم الذى كانت معتقداتنا 
تشغله قبل العلمية . إمًا أن يكون نة شك أساسى فى قدرة الحبرة 
أن تنى مماييزها التنظيمية » ودعوة إلى مايسمرة الغلاسغة القع الأزلية ى قق 
تنظ الاعتقاد والعمل ؟ ؤإبمًا أن يكؤن ية سام باتع اجر بة باعل بضرف النظر ' 
غن الهج أو الطر ية التى تظمر بها تلك المتع إلى الوجود . وهذا التشنب التام 
إلى منهج عقلى وآخر تخر يى » له أهميتة الإنسائية المميقة نى الطرق التي ننظر متها . 
إلى امير والشر » والتى ناكما لممل اللير أوالشر . 
ردما أخذت الفانغة الفية ك ى هنذا الوت افست رات التية 
إلى نوعين . هن جهة تمد الليرات والشرو ر اجرب بالفعل فى كل مدان من 
ميادين المياة من خصائص عا أدنى من الوجود - أى أدنى بالطبع . فمذه الميرات. 
والشرور لأنا من جل الحبرة الإنسانية فينبنى أن تقدر قيمتها بالسبة لعايير ومثل 
. عليا مستمدة من حقيقة أقصى » 'ينسب إلا أبضا مابوجد فى اللبرات والشرور من 
تقانص وشذوذ عليناأن نصححما ونضبطما باصطناع مناج للساوك مستمدة من الولاء: 
لمطالب الموجود المطلق . وقد اتخذت هذه الصيغة الفلسفية قوامما وقوتما من أنهاا 
تصور معتقدات الناس بوجه غام بمقدار وقوعم تحت تأثيرالمؤسسات الدينية . فا 
أن التصورات المقلية قد فرضت ذات بوم على الظواهر املاحظة الداخلة فى مجرى 
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.الزمان » كذلك فرضت الم الأزلية على الليرات الجربة . وفى الجالين على خدسواء 
ھی ارون انون البديل هو الفوضى وانعدام القانون . وزع الفلاسفة أن هذه 
الت الأزلبة تعرف بالعقل e‏ آنہا وحی سماوی . 
وعلى الرغم من ذلك فقد تزایدت الق رة راد هاالة مع انتشار أنواع 
الاهام الدنیوی الت نستأثر ا كثرفاً كر بالعناية والنشاط . وقد أصبح الإحساس 
بالقم لاله نا و بدلا من دیا فی کل مرن آمور اة أضحت 
.أ كثر فا كثر مقصورة على أوقات وأفعال خصوصة . واحصرت سلطة الكنيسة 
ى التعبير عن إرادة اله إغابته وفرضمما على الناس فى نطاق ضيقق . فما يصدر . 
عن الناس من قول واعتقاد إن ميلم إزاء الشرورإلواقبة هو الالتجاءإلى الوساثل 
'الطبيعية والتجريبية لعلاجها . ولبكن فى الاعتقاد الرسمى لا بزال المذهب القدم 
مستمرا » وهو المذهب‌الحاص بصفة خيرات المبرة ال جار ية ومعاييرهاء ونما مضطربة 
بالطبم ولاقيمة هما . وهذا الافتراق بين مايفعله الناس و بين مايعتقدونه بالامم 
.مرتبط ارتباطا وثيقا باضطراب الفكر .ا لحديث ومايقوم فيه من منازعات . 
لسنا نعنى بذلك أنا بقرر عدم وجود حاولات لاستبدال النظرىة القدية 
اللماصة بساطان انم الثابتة المتعالية والقول بتصورات أ كر التصاقا مزاولات الحياة 
اليومية . بل المكس هو الصحيح . ولنضرب مثالا واحدا بنظرة أصحاب النفعة التى 
كان ما قوة عظيمة . والمدرسة الغالة هى اليد ى الفاتات العاصرة › مع استئناء 
إحدى صور الواقعية الجديدة »> التى تأخذ فى اعتبارها الفكرة القائلة بأن 
الحقيقة ه ی ام الأخلاقية والدينية المطلقة شىء واحد . ولكن هذ المارسة هى 
أيضا تلك الى نعنى أعفام العنانة بالاحتفاظ بالمحياة « الروحية » . ونما له دلالته 
كذلك ان النظريات التجريبية سحتفظ بالففكرة القائلة بأن الفكر والحک يتملقان 


ت التى جرب مستقلة عنما ذلك أن الافعالات عند أعاب هذه النظريات تشغل 

نفس الزلة الق تشغلما الإحساسات فى. التحريبية التقليدىة. اقم تتکون بالتذوق 
والتعة ؛ فأن قتع بال ةوان کون له قيمة » حقيقة a‏ ها امان تلان 
ها التمة والفيمة . وما دام الم قد استبعد الق من جملة موضوعاته ققد بذلت هذه 
الظريات التحريبية أقصى وسم لأ .كيد صقتّها الذاتية البحتة عن القيمة . وسل 
الفروض أن تشمل ألنظرءة اة الامة بارغية والتذوق سا ميدان تطررة 
والانفعال المباشر ف.النظرية أا مرن ق الأمل ى الإسنا 
الباشر 

ا اغرن غ النظرية التجرييية إلا بمقدار ماتربط نظرية الق بالتجارب 
.المحسنوسة لمرغبة والرضا ؛ 'فالقول بوجود مثل هذا الارتباط هوق نظرى الطريق 
الوحيك الذى به كن التنخلص من تسان النظرية المقلية ونظرية الؤسسات اللاصة 
باق التعالية والاعتراض قوم على أن النظرية ال ذكورة ' تاز ل القيمة إلى مرتبة 
الأشياء التى نستمتع بها سابقا:بصرف النظر عن الطربقة آلتى ظهرت بها هذه 
الأشياء إلىالوجود . فى تأخذ التعالعارضة» لأن عليات .بصيرة ل تنظمما E‏ 
ت N N yT‏ عل أحكام اقم 
کا أصبح نمايا الأن مطبقا على تصورات الأمور الطبيعية.. ومذهب اللبرة التجريى 
طالب فى ميدان أفكار اللير والشر .أن ققق شروط الوقف الحاضر .. 

لقد ظرت الثورة العلية عندما كانت مادة المبرة امباشرة غبرالموجهة تؤخبذ 
على أنہا :إشكالية » وعلى نما تقدم مادة علينا حو يلما بالعمليات ‏ التفكيرية إلى 
قرات رو ود ن ان الان ن ارات ان رال ا 
مى » أى الوضوعات التجريبية الى حصلث أو « أجطيت» فبلى أفمال التغير 
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وا تالش هن 4 والو عات الى ا ا 
فكرة الفعل الى أو التكرى الذى مدنا بقياس سحيح للفكر فى المغرفة امباشرة فقد 
نت رات فا ا »لیات ھی آم تی ودا وی اة بان ار 

ن عيوب المذهب المطلتق «الترنسند نتالى» لات كون برفم التمالتى صل عانہا کین 
ا اق إل منم » بل بتعريف القبم باتع الى هى تناح الفعل البصير ؛ ذلك أن 
الع یر تدخل الفکر لست قا بل خیرات هی موضع ذظر » وتصیح قا حن 
تنشاً مرة أخرى عر الاوك البصيرفى صورة متغيرة .. انأش نة الأساسية فى 
النظرية التجريبية ال جارية عن الق آنما إنما تصوغ ر المادات ال.ائدة احتاعيا وتبررها » 
تلاك العادات التى تنظر إلى القع کا جرب بالفعل عل مہا قے ئ ذاتہا وعن ذاہا ۔ 
ثم إنہا تنح تماما مسألة تنظ هذه القع . ويتطلب حل هذه المشكلة النظر فى 
مشكلة التجديد المونجه للنفام الاقتصادية والسياسية والدينية . 

وة تناقض ظاهى فى هذه الفكرة القائلة بأننا إذا ولينا ظورنا صقت الأشياء 
الدركة إدر اکا مباشرا فقد تسكن من تكو بن تصورات حيحة عن‌الأشياء » وأن هذه 
التصورات قد تستخدم فى الظفر بتجارب من وأ كر أهمية عا . غير ان المج 
اتبى إلى الكشف عن الملاقات أو التفاعلات الى تمتمد علببا الأشياء الد رركة من 
جهة أنها حوادث . والمائل الشكلى بوحى بأننا ند خبرتنا الباشرة الأصلبة عن 
الأشیاء التی نرغب فما ونستمتع بها جرد احمالات لم ستحققما > وأن المتعة ت صبح 
قيهة حين نكتشف العلاقات التى يتوقف وجودها علمماءومثل هذا التعريف بالملة 
E EAE‏ من منم وات ا 
استتخدام هذا الفوم ى العمل بغت ال ی ل ف مر جا ر 


وقد بمكن أن نعطى للعبارة الصورية شر ی بالتنبيه على الفرق بين 
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حانتمتع به وما يقبل المتعة » بين مانرغب فيه وما يقبل الرغبة » بين مايرضينا والقابل 
أن برضينا . فالقول بأن شيت ما قد بتعا به تقرير” لقيقة واقمة » لشىء وجد من 
قبل » وليب معنى ذلك الح على قيمة جذه القيقة الواقعة . ولا فرق بين هذه" 
القضية و بين القضية التى تقرر أن هذا الشىء جاو أو مر » أحر أو أسود . فالكلام 
إما صواب أو خط » وبمذا تتهى المسألة , أمّا حين تخلم على شىء من الأشياء قيمة 
خنحن تقر ر أنه برضى أو حقق شروطا ممبنة . والوظيفة والمزلة فى محقيقمما الشروط 
آمران مختلفان عن جرد الوجود . وأن يكون الشىء مرغو با فيه إنما بثبر مسألة 
جدارته لارغبة دون آن بحلا . والطلفل وحدہ وهو صغیر ) ینم نضچه هو الى بظن 
آنه بضع بحا مسال حدارة الرغبة بتكرار التصرح بذلك قفالا : .« ريده ¢ أریده ٤‏ 
ريده . » ليس موضع الاعتراض فى النظرية التجريبية الشالبة جن التي هو ر بيا 
القع بارغبة وامتعة » بل فشل النظرية في الميوز بين المتع الخجلفة في أنواعما اختلا 
جا . وهناك عبارات كثرة شائعة تمترف بوضوح بالفرق بين هذبن النوعين . . 
جذ فثلا الفر ف ن أفکار « الإرضاء » و ارأوتاجء » و.« الجدر بالإرضاء « 

اء اناه . .قأن تقول إن .هذا الشيء برضينا تقرير لأمر كانه غاية منعزلة . 
وان قول |0 جد بارضا کرت 4 ف قر مایرتبط به ویتفاعل مه . الواقم أن 
شا كا يمنا أوأنه موافق لنا بثبر مشكاة الك ؛ كيف تقبس الإرضاء ؟ أهو قيمة 
أو لبس قيمة ؟ أهذا الثىء ما يجب أن نمتدحه » ونستحسنه ؛ و مجبأن تمت به؟ 
ليس رجال الأخلاق. وحم بل التجارب اليومية تخبرنا أن شعورنا بإرضاء الشىء لنا 
خد يكون تحذيرا ودعوة للنظر فى العواقب . أما القول بأن الشىء جدير بالإرضاء 
atic‏ فتقریر أنه بحقتق شروطا خاصة . الواقع هذا 5 يان الثىء «. صا 
لمعمل » . إنهيتطلب التنبو ؛ إنه يتأمل المستقبل الذى سيستمر الشىء في خدمته ؛ 
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إنه سيحقق عملا . إنه يقر عاقبة يفعلما الشىء ؟ولا نزاع أن ذلك سيتحقق بالفعل . 
فالقول بأنٴ الئىء مض يدل على مضمون قضية تقرر حقيقة واقعة . والقول بأن 
الثىء جدير بالإرضاء إا هو حك ا ».أو مدح و یدل عل اتمجاة مجحب 
أت اه هر اعا ن د ى الاسترار وشل غل الام ` 
وجذر بالملاحظة أنه مجانب الأمثلة التى ضربناها هناك كثر من الميعزات 
الأخرى فى كلامنا العادى ٠.‏ .وف الغة الإجليزية تدل القاطم الأخيرة وهى 
worthy - able-ful‏ عل ماتقصدە . وذلڭ notable, noteworthy, noted Je‏ 
أی ملاحظ ملحوظء جد ربالملاحظة ؛ ومثل remarked, remarkable.‏ غریب 
جدير بالغرابة ؛ وشل a SEBE‏ « زجدر بالاستحنان ؟ 
wondered at, wonderful Jy.‏ جیت«وشدıد‏ لمحب‘ pleasing, beautiful‏ 
) باعث على السرور» وجميل ؛ to, objectionable‏ ectedزbە‏ معترض عليه › 
وقاب ل للاعتراض: blamed, blameable ly جg«g loved, lovable‏ 
مذموم » وقابل للدم ¢ esteemed, esteemable‏ مقدر › وقابل للتقدر ؛ 
admired, admirable‏ مبجل » وموضم لاتبجیل shamed, shameful‏ 
. حل« و باعث honoured, honourable ¢ Jجۉi| ge‏ عترم > وقابل للاحترام ؟ 
approved, app rovablاe ١‏ .موافق عليه » وقابل أت بوافق عليه"؟ 
zı3> worthy of approbation‏ بالمدح a‏ ا ء ولن تۈدى مضاعفة هذه الألفاظل 
إلى تقو ية الَيبز » ولكن ساعد على تجلية الشعور بالصفة الأساسية من هذا المييز » 
أى الفرق بين جرد تفر رحقيقة سابقة واقعة وبين الح على أهمية إراز هذه 
٠‏ .الحقيقة إلى الوجود والحاجة إلى ذلك - أو إذاكانت هذه المقيقة موجودة من قبل 


. ) البحث .عن ايقن‎ AJ. 


س 


أن تعمل على الإبقاء علبما . وهذا النوع الثالى عبارة عن على أصي صیل » و بوضح 
نوع الح الوحيد الذئله صلة بتوجيه العمل . أمّا أن حتفظ بلفظة « القيمة » هذا 
الضرب الثانی ( وهو مإأراه صوابا ) فأ ثانوى» ولكن ۳ هو الاعتراف بهذا 
المييز على أنه منتاح لنم ءلاقة الق بتوجيه الاوك ." 

هذا العنصر من التوجيه بوساطة فكرة القيمة عل الملل کا بنطبتی على 
کل شیء تخر . إذ ن یکل .عمل على خطوات متتابعة مستمدة منالاقدیرات » مثل : 
اندر أن بجت هن اوقائم كعطيات أوأدلة ؛ ومن المستحسن ماولة هذه 
الجر , بة ؛ أونسجيل هذه اللاحظة ي أوالقسك بهذا الفرض أوذاك ؛ أو إجراء هذا 
المساب.ء: كنا . sS‏ 
RD‏ انرق » » قد ا متبط طا الارباط a‏ ارات یکی 
ااشعبير عن" طبيعة أحكام القيمة . ولكننا إذا استخدمنا مذ الفظة نى التقدير . 
التأصل والفًّال على حد سواء ء فقد يكن .أن ولان ر اوا آم ی 
حا تدخات القع فكرية كانت أم جالية أم أخلاقية ..والأحكام الباشرة نبا 
والتى مرها كياسة أوتلك التى نطلق غلبما اسم الجدس » لانسبق البحث التأمل 
بل ى الرصيد الناح عن تكرار التجاربالتى نفكر فبا , إنالذوق ارهن هوف 
نفس الوقت رة وجزاء المزاولة المستمرة للتفكير . بقولون: لامشاحة فى الأذواق » 
ونقول: الأذواق هىالشىء الوحيد اال جد بر بالنشاحن إذا قصداا بالمشاحنة المناقشة التى 
تتطلب البحث التأملى . فألذوق إذا أخذناه على أفضل معانيه رة اللبرة الت جمعت 
الك جلى التقذبر البصبرلاقيمة المقيقية للمحبوبات والتع ١‏ فان تخد شين تتجلى 
فيه شسخصية الرء على .الام كا تتجلى فى الأمور التى.يقدر آنا جدزة باتمة والطلب .. 
ومثل هذه الأحكام هى البديل الوحيد لسيطرة الاعتقاد الناثىء عن الدافع الشخمى 
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أو الفاق أوالمادة الحمياء أوخوى النشن ٠‏ إن تكوبن ج أوذوق حن ممذپ 
فال بالنسبة لما تحب به ماليا ونقبله فكريا ونستحسنه E‏ 
تتطلہما اأ حداث الميرة من البشر . 

إن القضايا عما هو واقع أوعما حبه هما قيمة أدانية فى ننا کم القيمة مقدار 
ماننم النظر نی شروط وعواقب مانحبه . وهذه القضایا ئی ذاتہا لس ها دعاوى » 
ولاتمّرض مطالب على الأتجاهات والأفعال المستقبلة » ولاتزعم أى ساطان للتوجيه . 
فإذا کان أحدنا حب شيثا فمو محبه » وهذه مسألة لمكن التنازع فيا - ولوأنه 
لس من السہل تقربر « ما» اذى حبه » کا بزع غالبا . 

وا لحك على مامحب أن نطلبه وتتمتع بههو من جهة أخرى دعوى بالنسبة العمل 
فا لمستقبل » إذ له صفة شرعية لامجرد صفة واقعة.ومن الأأوفنى انلبرة أنالحبوباٽ . 
والتع متعددة الأنواع» وأن كثيرا امیا e‏ الأحكامالتأملية : : وامتعة تبرر شا 
وترتدی ثو با عقليا فتخلق بذاك ميلا لتقربر أن الىء المستمتع به قيمة من التے ؟ 
وهذا التقر بر بصحة الشىء يضيف إليه سلطانا . فہذا قرار بأنللثىء E‏ 
ومن م له دعوى للعمل حت يستمر فى الوجود ., 

وقد ممكن أن نمضى أ كثرمن ذلك فى رزه ین ن رة اتم رة 
الأفكار عن الأشياء الطبيعية قبل نثأة البحث التجريى . ذلك أن النظرة.الحسية 
عن أصل الأفكار ومعيارها بعثت بطري رد الفعل النظرية «الترنسندتالية » عن 
أولية الأفكار . لأن النظرية الحسية فشلت تماما فى تفسير الترابط الموضوعى بين 
الأشياء املاحظة ومافیبا من ترتيب وانتظام . كذلك أي مذهب يطابق يين جرد 
جحبة الشىء .و بين قيمة الثى» الحبوب » فإنه يفشل ئى توجيه الاوك جبين: يكون 
اتوجیه بعاربا لیټرر عن ۲ء نقسه وجود قے آزلیة نی الوجود › ھذہ التے ھی معابییر 


A 


بیع الأحكام رالغات الراجبة لکل لوك افا نير Ey‏ العمليان 
تارجح ل ا القيمة لإنقاذها وا »وین 
تغارية أخرى ترد أن تنقذ الوجود الحسوس لتلك الأحكام ومالهما من أهية إنسانية 
فتردها إلى تجرد تقربر یمر عن مشاع ناء ) ) 
ن بجرؤ أخاص أنصار القائلين بان الشمة والقيمة حقيقتان متتكافثتان على القول 
بأتنا وقد أحيبنا مرة شيا من الأشياء فلا بد أن مى نى عبته ؛ اشا 
الففكرة مضطرون إلى إضافة القول بتزيية بمض الأذواق . ولبس نمة ساس من 
الناحية المنطقية لإضافة فكرة تربية الذوق ٠‏ فالحبة هى الحبة» ؤحبنة شىء خير 
رک ا نت التع هى القيمة فان يستطيع حك القيمة تنظم الصورة 
التى تتخذها الجة » » بل هولا يستطیع م شروطه نفسما . فالرغبة والغرض والعمل 
تبعالذلك تتراك بغير إرشاد » مع أن مسأل تنظم تكوينما هى المشكلة القتصوى فى 
الحياة المبلية ي صفوة القؤل 6 ال فد ربط بالطبع بالجبة » ولكنما لن ترتبط بكل 
حبة ؛ بل فقط بلك التى واف السك علما بعد مخص العلاقة التى يعتمد علبما الشىء 
ابوب . أما البة العابرة فهى حبة تحصل دون عل كيف حصلت ولا لأى غرض . 
فالفرق بين هذه الجبة وبين الحبة التق نسعى وراءها بسبب الح دة الول 
علا والكفا اح نی سبیاما ! يضور e‏ فها قيمة » ومن 
.م ما حتی فی اوجیہنا وساوکنا . 

٠‏ مهما يكن من شىء فالنظرة العقلية البديلة لاتمدنا بالمدانة التى من أجاما نلا 
إلى المعابير الأزلية الثابتة . ولن جد العام أف رة ى دد اة ا تة لمن 
النظريات المعترحة موازتما قياس من حق مطلق ووجود ثابت » بل عليه أن يمتمد 


.على يات محدودة فى ظل شروط محدودة » أى على منهج ٠‏ فقد يصب علينا تصوز 


— ۳ — 


مېندس ستعین فی تشبيد بناء ثل أعلى عام » ولو أتنا قد مم أنه صوغ مثلا أعلى 
غل ا ال بالشروط والماجات الواقعة بالفعل . ولا كذلك مثال الجال 
ابكامل فى وجود سابق مستطيع أن إوجه ارسام ئی. تصو بر ألرفنی خاص . وف 
الأخلاق لابدو أ الخالالطلو ا كر من تشخيص معمم للاعتراف بأن م 
خيراً مجحب طابه والنزاماً جب التقيد به » وكلاها من الأمور ا 
فى هذا الصدد جرد مسألة سلبية . إن البحث فى التار يخ سيكشف فبا أعقد أ 
هذه النظم البميدة العامة عن القيمة ها بالفعل مضمون فيه من التحديد والقرب من 
الواقف الحسوسة مايجعله إا بقدم المدامة ف الساوك باقىك عض السات اى 
النائد الى ماش اجتاعى سابق . و بذلك تظفر بحياة محسوسة بصيانة 
البحث من بعض العايبر المسامة الى لعلها أصبحت يالية وق حاجة إلى النقدء ٠‏ . 
TT‏ الق عن تقدعم العونة الشكرية لصياغة .الأفىكار 
والاعتقادات عن القم الناسبة لتوجيه السلوك » فينبغى آرن يملا هذا الفغراغ بوسائل 
ا ئ . فإذا غاب ا منهج البصير » فهناك التحيز » وضغط التطروف المباشرة » والصلحة 
إلشخصية ٠»‏ ومصلجة الطبقة » والعرف » والمؤسنات التق نأت عرضا نی قار بخ 
انى ؛ وهذ كلما « .لست » غائية »وهی ميل إلى أن تتخذ مكار ن العقل.البصير ۔ 
ودا هئ ا لار ال فوا ااا ا القيمة ى اکا عن 
شروط الأشياء, الجربة ونتانجما » أحكام عا بحب أن ينظم a‏ رغباتا 
ومحبوباتنا ومتعنا . لأن أى شیء بقرر مصیر تکو ينا سيحدد الطرق. الأسامى 
لسا وكنا الشخصى والاجتاعی . 

فان قيل إنه بنبنى صياغة أحكامنا بالنسبة لما له قيمة ارين إلى ارتبار! ماهو 
موجود ا یه وتتمتع به فایس اا ف 
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البحث قالع ) (أو الق إن شنا استعال هذا الاصطلاح ) عارضة ؛ نبا" اا 
وا ف اشا ب و اا الا فی وچزدعا اتکی إا تقدم فی 
الغالب مادة الل قفاري لرل دل ار عو ا مره بعد“ عن 
طرق الاقم » كا يتمد الشور بالأشياء الق تصورھا کر أن کذا وکذا عا 
هى عليه هذه الأشياء بالفعل . الاعتراف بأن حقيقة الأشياء الطبيعية لاعمكن أن 
نبلغما إلا بأعظم عنابة فى اختيار العمليات الموجهة ورتيما » ثم افتراض أن الم 
ممكن نحديدها حقا جرد الحبةء ما يبدو أنه بترکنانی وضع لايصدق إن جيم 
مشكلات الياة اإجدية ترج إلى هذه الصموبة امقیتیة وھی تکوین حک عن تم 
الموقف » أى اما رج إلى الصراع بين الليرات والدجاطيقية فط هی التی کن 
أن تفترض أن لزاع الأخلاق الجدی هو بین ٹیء مر من الواضح ‏ قبځه وشیء آخر 
م الروت ننه » وأن اللايقين یرجع با کل إلى إرادة الشخص الذى تار . 
ومعظم التنازع اذى يتصف بالأهية تناز“ لابين اللير والشر »بل بين الأمور ‏ 
اأرّضية أو التى أرضتنا . وإذا افترضنا أتنا بمكن. أن نضم سما لق بوجه عام یکون 
أشبه ثبت رت ب‌فیه اتم محسب زتها الصاعدة أو المابطةء فكا' تنا عازف بعجزنا 
الأحكام البصيرة فی امش آنا ا والموى الألوفئن 
مخام عليهما منزلة من التقدبر . 
او الى ترضینا وتصنیفم) نظي محدث » ف 
علمبا نوساطة العلاقات القابمة فن أساسن حدونُما . فإذا عرفنا الشروط القاعة فى أساس 
فمل ية واارغبة والتعة كون فى موضع تمرف فيه عواقب ذلك الفعل والفرق بين 
الرغوب فيه والجدير بارغبة ¿ بین مایىجینا E‏ اانا › يصبح فالا عند هذه 
النقطة بالننات:: : تمل" افق بين هذه القضية «٠:.‏ أ كلت هذا الثىء » وبين هذا 
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معرفتنا بهم » فلا مناص إذن e‏ 
عظها عن العرفة اللبيعية . 

ولكن هذا ألفرق لس سباق إجراء هذا التييز الاسم ین هدن الشر ن 

هن المحرفة ؛ ولا يفسر الملة فى أننا لا نستخدم الهج التحربى فى تكوين 
أفسكارنا ومعتقداتنا عن أمور الإنسان فى علاقاته الاجتاعية المميزة له إلا استيغدا 
ا ی ات م ی ا ا 
بين جال أضيق من العلاقات و بين جال أوسعم وأ كل » وجعلت الفرق هما 
فرق فى النوع » نمنى أن أحدها مادى والآخر عقلى وأخلاق » ثم تصدت حمل مشقة 
إشاعة الاعتقاد فى ضرورة هذا تقس › وبٹ ازدراء ما هو مادی على أنه شی؛ 
أدنى نوع فى طبيعته الباطنة ومنزلته . هذا ولا كانت الفلسفات الشكلية نمرى مم 
الزمن عن مضموناتما الفنية الوطيدة الت تخر عنما وليبق هماإلا صورة هز بلة أ كثر 
قدرة على الياة ء فإنما تنفذ إلى عقول أؤلئك٠‏ الذين لا يعرفون من صورها الأدلية 
شیا » حتی 'إذا شاعت هذه e‏ 

من الطنون تتعدل ببطء وعسر شديدن . 

أى فرق كان محدث لفن الساوك الشخضى والاجتاعى لو اصطنعنا النظر بة 
التحر ببية لا على نها جرد نظر به فقط »بل على نها جمزء من اتجاهات العادة العاملة 
عن د كل منا ؟ قد يكون من المستحيل - حتى إذا ترك لا الوقت الکانی _ أن 
بحيب عن السؤال بتفصيل تام » كا لا بسجطيع أحد التنبؤ مده بنتاجح اصطناع 
انمج التحريبى على العرفة . حقا من طبيعة الهج أن محاول الناس تطبيقه » ولكن 
نمة خطوطاً متميزة من الفروق بمكن وضعما فى حدود طاقتنا مرن الوقت . 

فالتغير من تتكوين أفكاز القيمة وأحكامما عن أساس التطابق مم 
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ج سپا فعا على أا خير . فإذا وجدنا الشىء جديرأ با لمتعة فمو متعة « زائدة » » 
إن صح هذا التعيبر . وقد رأينا أنه من التناقض أتخاذ الثىء الملى مدافسا للشىء 
الدرك أو بديلاعنه » مادام الثىء المامى متوسطا بين المواقف المشسكوك فا 
بين المواقف الجربة فی شروط ذات توجيه کک 

شیءسنجر به دا لتقدیره‌حین یتحقق .ولکن‌القول بأ نکل شیء یتفق أنه بر ضینا له 
آخر فی أن کون قیمة » أشبه بقولنا إن ی شىء ندركه له نفس 
ی رو ا ا 
لا مرف إلا حين نحد دكنتاع لعمليات رابطة . كذلك لا قيمة إلا حيث يكون. 
إرضاء» ولكن لابد من تحقيتق شروط ممينة ليتحول الإرضاء إلى قيمة . 
ا بوم نتعجب فيد كيف أننا حن أبناء هذا العصر انز 
كشرا شن المشقة 5 فط کل و ر عن الارن اة ع 
ماکان منہا بیدا کل البعد عن اهام الإنسان » ومع ذلك ترضی قدا تکفا . 
اتنقت عن صفات الأشياء التى تنظ أعق أمورنا؛ وأتنا دق النظر فى المناهج التى 
تكون الاراءعن الأشياء الطبيعية » ونكون دجماطيقيين أو خاضمين بالشروط 
الباشرة فن صوغ تلك الآراء عن الق .وة فكرة سائدة ضمنيا إن لم تكن صراحة 
تهب إلى أن الق ءمروفة جيدا من قبل ء وأن ما يتقصنا هو حت الإرادة عل 
ا ت الاقم أن آعتل نقص لس فى إرادة فمل المير 
لوین ل ل إا معرفة مأهى عليه .. 

إن إمکان إجراء شىء من التنظل لمصول التع ذوات القيمة ليس حلا من 
الأحلام. لأن حقيق هذا الإمكان يتمثل بشكل واضح فى صناعات المياة الصناعية 
وفتونها » نعنى إلى حد دود , فقد طلب الناس الرارة والضوء وسرعة الائتقال 
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أ كثر مما تقدمه لنا الطبيعة من تلقاء نفسمها:. واستطعنا بلوغ هذه الأمور لابامتداح 
متم بہذه الأشياء وتملى الرغبة فبها > بل بدراسة شروط ظبورها ؛ فلما حصلنا عل 
امعرفة بالملاقات القابمة فى أساسما تیم ذلك القدرة على إنتاجها » ونشأت المتعة عن. 
دات ي فال وقول أن لتم مالاا کرات م اا ل علب 
ا ری اشر ف ا ا قان الارن فرت الط فن الا 
وانحطي ب فنالإقناع » واسكن المعرفة اللاحغة لذلك» نى هل الأفضل للمرء أن يشن 
أو بل قياده ارأىاحطيب » من السائل التى تظل بغير حل . وهنا يظير الفرق بين 
ات التقليدىة التعارف علہا۔والتی تسمی قے الغنون الدنياء وبين الم العليا المحاصة 
بالفنون الإنسانية الحقة . , 

أما التوع الأول من الق فلابزم RO NNE‏ 
محدودة . ومن الواض حكذلك فما بختص با أتٽ. الدرجة التى تقدرها ہا تقاس 
الشقة التى تمأنبها نى توجيه شروط حدونما . وأما النوع الثنى من التى » فالفروض 
أن أىمفكر أمين لا من أن بعك فى حقيقة أمرها) اذ وطرحتا لا زب فه 
عن طريتی الوحى أو الضمير أو تعلى المعلمين . وبدلا من التدسرف على أساسما من 
حيث إا تأخذها مقياساً لمدى ماتكون فيه الأشياء قم بالنسبة" لنا» فن الفروض 
أن الصعو بة هى فى إغراء الناس بالممل قتضى مايعرفون من فيل أنه خير. وتمد 
العرفة بالشروط والتتاتع كأنمالا شأن ها بال على ماله قيمة جد.ية ولو أن تلك 
امعرقة تافعةعمليا فى تبصيرنا حين محاول التحقيق بالفعل . و نترتب على ذال ونجود ت 
ما يسل الناس بها عادة أنها من نوع فى » ونخضم لقدر مناسب من التوبديه > على 
ن ار تلك التى نسمما عالية واجبة تتقاذفما أمواج الموى والعرف 
وااسلطان التعسف . 


— ۹ س 

وهذا الميیز بين ضر بن من الم : أحدها أعلى والآخر أدنى محتاج منا إلى 
خظر .۾ هذا امییز ال حاسم فی الميرات فيكون بعضما طبیعيا ماديا والآخر مثاليا 
وز هدا اال E Ea‏ مثالى فى الصمم . الواقع 
لیس معنى اننا نمف شيثا بأته مادة أوماذى أننا حط من قدره » بل معناه أله 
.إذا كان وصفنا مطبقا تطبيقا عيحا » فنحن نبين أن الشىء الم ذكور شرط أو سبيل 
وجو د شىء آخر . وأن ازدراء الوسائل الفسالة مرادف عليا للحط من شأن الأشياء 
التى نصفما بعبارات الماح بنا مثالية وروحية . وهذان الاصطلاحان إن کان ا أئ 
تطبیی محسوس یدلان على استحسان باوغ الشرؤط إلى الام وتيت الوسائل . إن 
الفصل الحاسم بين انير الادى والثالى حرم امثالى من دعام التأييد الفمًال على حين 
يفتح الباب للنظر إلى الأمور التى بحب استخدامما كوسائل على آنا غايات فى 
ذاتہا.. و بعد فا دام الاس لا يكن أن يعيشوا بغر أن يظفروا ببعض أسباب 
الحصول على مثل هذه الأمو ركالصحة والأروة فسينظرون إلى هذه الأمور على أنها 
ت وغابات منمزلة » الهم إلا لذا عدوها أجزاء خیرات ال 
عالية قصوى . 

8 الىلاتات التى تحدد وقوع. . جره اناس ا إذا زا ف لاا 
إلروابط الاجتاعية » أوسع وأعقد من التى تحدد الحوادث التى نسمبما طبيعية . وهذة 
الجوادث الطبيعية نمر عمليات ختارة محدودة . وهذا هوالسرفى أن معرفتنا بأمور 
ميد ةكالنجوم أفضل من معرفتنا بأبداتنا وعقولنا . ولكننا تنسى هذا المدد الذي 
لا محصى من الأمور التى نجهلا عن النجوم » أو قل إن ما نميه جما هو نفسه نمرة 
-حذفر مقصود لعظ الصفات امتعلقة بكائن موجود بالفغل . إن مقدارالمعرفة الق 
نملكما عن النجوم لاتبدو عظيمة جدا أوهامة جدا إذا طبقت على البشر لتستوعب 


— ۴۹٥ — 


ا لحك : « هنذاالثىء صال أن ي ؤكل » جد أن القضية الأولى لا تتطلب تدخل 
فة اى علاقة سوى تلك العلاقة لذ كورة » على حين أ تنا لا نستطيم أف e‏ 
بصلاحية أى شىء أن يكل إلاحين نلك من المعرفة بتفاعلاته مع غيره من الأشياء 
- مايمكننا من التنبؤ بتأثيره الحتمل عندما يتناوله السكائن الى و حدث فيه آثاره . 

فان 2 امان فة آی شى نلا عن علاقاته بغبره من الأشیاء » كأ ننا 
نطابتق بين العرفة و بين مجرد وجود شىء أمام الإدراك أو نى الشعور » و بذلك نقد 
الفاح الذى بمدينا إلى اللصائص الميزة للشىء من جهة أنه شىء معروف . ومن 
العبث - إن م يكن من السخف _ أن نفترض أن الصفة الحاضرة مباشرة تكوّن 
جميم الشىء.الذى يقدم هذه الصفة » لأنما لا تكون الشىء عندما تتكون الصفة 
هى المحرارة أو السيولة أو الثقل » ولا تكو نه عندماتكون لذة أومتعة . مرة 
أخر ی مثل هذدالصفات ھی تاج وغایات› معنیأنہا ہام علنات تتطلب ارتباطات 
قانمة على السببية . إنما شىء علينا أن نفحص عنه » وأمور تتحدانا للبحث والمحكم . 
وکا ازداد مانتيينه من الارتباطات والتفاعلات ازدادت «عرفتنا بالشىء العروض . 
والتفكير هو البخث عن هذه الارتباطات . فالرارة التى جرمما نتيحة عليات 
موجهة ها معنى محختلف تماما عن الرارة التى بجربما عرضا دوت معرفة بكيفية 
حدومما. وهذا حي حكذلك عن المتع.فامتم الى تنشاً من ساوك وجه ببصيرة تنفذ إلى 
الملاقات» ها معنى وسحة يرجعان إلى الطريقة التى جر بنا بها تلك المتع » والتى لا نندم 
علبما لأنها لا تولد عواقب عريرة. بل إتنا ئى قلب التعة امباشرة بجد. معنى من الصحة 
والسلطة يعم المتعة . وهناك مايدعو إلى استمرار الشىء ذى القيمة :عا مختلف تماما 
عن محرد الشوق لاستمرار الشعور بالتعة .' 

وهذا الذى قررناه أبعد مايكون عن القول بوجود قم منفصلة عن الأشياء الى 


ت ۰ ~~ 


موضوعات سابقة » إلى ”كوي موضوعات متعة توجهم ا العرفة بالعواقب هو 
نير من التلفت إلى الاضى حو النظر إلى المستقبل . لست ازم الآن أنه لا أهمية 
إتجارب الاضى الشغصية والاجتاعية » إذ بدؤتما لن تتمكن من تصزر أى أفكار 
مهما تكن عن الشروط التى بقتضاها تتمتم بالأشياء » ولا تصور أى قيمة لمواقب 
تقد رها والرغبة فبا . والتجارب الماضية مهبة فى مدا بالأدوات الفكر ية الى 
e‏ بها على هذه المسائل بالذات » فى الات لا غايات : وتقليب النظر فما 
أحببناء. واستمتعنا به ضرورى » ولكن هذا النظر لا خبرنا عن الأشياء أى « قيمة » 
ها إلا إذا كانت هذه امتح ذاما مر جهة بالتأمل » أو نكون ق دكونا أفضل خک 
ممكن .على ما أفضى بنا إلى عحبة هذا الضرب من الأشياء .وما'الذى ترتب:. على 
محبتنا له 2 

٠‏ لضا إذن تقول بالاتصراف عن التع الجربة فى اماضى وعن اشام ف 
صفحة الذا كرة » ولكنا نتمسك بالانصزاف عن الفكرة القاللة بأمها الفيصل 
فى:اختيار الأشيأء الث تتتم بها فى المستقيل. وحن نجد القيضل فن الوقت الحاضر 
مستمداً من الاضى » ولو أن هناك طرق شتىالتأو بل. ما له سلطة فى الماضى ٠.‏ ومن: 
الناسية الاسمية لا راع أن اعم الناھے ثرا ہو ذلك الوخی الذى زل فق زمن ' 
مضى » أو تلكالمياة الكاملة ال ىكان يعيشما .الإنسان . والاعتاد غلى المافئ وعل 
الؤسسات التى نشأت فى الماضى » ومخاصة فى القانون » وعلى قواعد..الأخلاق 
الى ؤصلت إلينا خلال العرق غور المىحص » وعلى التقاليد التى لم مخضم للقد » كل. 
أزلقك صور أخرى من الاعتاد . الفا زعم الآن أن نولى ظمورنا التقاليد 
وا لمؤسسات المتوارثة » لأن جرد الانفصال عنها يففى ولا ريب إلى فوضى . 
ومع ذلك فايس تة خطر من مثل هنذا الانفصال» لأن الإنسان مطبوع على 


س ا س 


الحافظة الجامدة »> إن آ و بتر بدته : یٹ لا حرج بكرة هذاانحطر من 
القوة إلى العل . نّا الطر القيتى فو أن حدث قوة الظروف الجديدة :انهياراً 
خارجيا وميكاني كيا » وهذا اللطر قالم على الدوام . بل بزبد حدة ولا خف بنزعة 
الافظة التى تكد كفاية المعابير القدية لمواجية الظروف الجديدة . ما حن فى حاجة 
إلبه هو النحص البصير اتام النججة فملا عن امؤسسات والتقاليد التوارئة لننظار 
مين الاعتبار إلى الطرق التى يكن تعدياما بها عن قصار لصال: ما بتولد من 

وهذا هو المعنى المام لتقل النبج التجرببى من اليدان الفنى ليخبرة الطبيمية 
إلى الميدان الأوسم للحياة الإنسائية . فنحن نثق بهذا المج فى تكو ين ممتقداتنا 
عن الأمور التى ليست هما صلة مباشرة بالياة الإنسانية . ولكننا لا شق به 
ى الأمور الأخلاقية والسياءية والاقتصادية . وى الفنون الميلة توجد 
على حدوث تغيبر . وقد کان مثل هذا التغيور فى الماغى نذرا ومبشرا بتغييزات 
الاتجاهات الإنسانية الأخرى . ولكن وجه عام تعد فكرة اصطناع ا 

r 

التحريى نى .الشئون الاجتاعية وى الأمور الى بظن نها أدوم قيمة وأعلاها عند 
معام الناس زولا عن جيع الاير a E,‏ 
المج التجر بى الفسل المشوالى الذى رى بلا هدف » بل يدل على التو جيه 
الأفكار والعرفة . والمألة العروضة الآاٺ هى سألة عملية : هل توجد 
الأفكار والعرفة الى مح منهج التجريبى أن بستخدم استخدام) فنالا فى 
المصالح والشئون الاجاعية ؟ 

ومن آین' بای التنظے ذا i‏ العز بزة عليتا من اماضى باعتبار 
آنا معاييرنا الرشدة لنا ؟ بآنى بوجه عام منمكتشفات العام الطبيعية . ذلك أن أحد 


— 


ار الفصل بي المعرفة والعمل هو جرمان العرفة العلمية. من فائدتما اللماصة ا 
كرشد الساوك - الم إلا فى تلك اميادين الفنية التى أتزلت إلىدرجة أدى. ولاشك 
) 5 الظروف التى تقزم عليها الأمور ذات القيمة الإنسانية المرة عقبة 
كۇد › من 'التناؤل الشديد ازم بأننا نملك اليوم من المعر ا الطراز الملى 

مایکنی بان یسر نا تنظ أحكامنا عن القيمة على طاق واسع . ومع ذلك فعندنا 
مارفا کر غا ازل استخدامه »و إلى أن فى فى اوتنا بطريقة أ كترتنظها 

فان نرف او ا ای ںین ن ا ن 

الحلقية و واطليرة . e‏ 

ذلك أن فلاسفة الأخلاق . ر مون ا فاصلا بين ميدان المادم ا 

و بين السلوك اذى نعده.أخلاقيا . ولكن الأخلاق التى تصوغ غ أحكامما القيمية على 
أساس المواقب 2 ا بطر بقة أوثق :مل تاج ال . لأن العرفة بالعلاقات 
بین التغيبرات معرفة كفنا من ر بط الأشياء كأسباب وسیبات هی الل . أا هذا 
ا لجال الضيق الذى تحضر فيه .غالبا فلاسغة الأخلاقالأخلاق a‏ 
,أنواع الاوك على آنا ,قاضيلة أو مرذولة من فاق الاوك اا تلات 
ا والقوة والمہنة والتعلم » و بسار الأمور التى تتطلب الرغبة ة والحبة تقول: 
هذا الجال. :الضيق يدفعة إلى الإستمزار عادة استبعاد موضوع البل الطبيمى من القيام 
بدور نى تك وين اعيبر والمثل الأخلاقية .أوهذا الموقف تفه يعمل فى الاجا الآخر 
لیحتفظ بالل الطبيمى نوعاً من التخصص الفنى » وإنه يعمل بغضبروعى على قصز 
استيخدامة على مجالات حكن :أن يتحول قما إلى:خدمة أعراض شخصية أو مصلحة. 
طبقة »كا هى الال ق المرب زالتحارة .. 


م س 


ررق كيير آخر بحدث من تططبيق المادة التجرببية على جميع الأمور العملية هو 
أن هذا التطبيتی بقتلم جذرر مايسى غالبا بام الذاتية ءابنا #زطنء » وهو مذهب. 
من الأفضل أن سى بالأنانية «ءإموم . والأتجاء انذانى أوسع انتشارا ما يؤخذ 
عن الفلسفات التى تتصف بهذا الذهب . فى شالمة فى الفاسفات الواقمية شيوعما 
فی أى فلسفة أخری ؛ ولماما أ كث شيوعا» ولو أنها تخنى عن أنظار حاب هذه 
الفلفات بحت ستار توذير ك والعتع بها . ذلك أن وضع معيار الفكر 
والمعرفة فى وجود سابق يستازم أن فكرة|ا لاعيز ماهو هام ل فى الحقيقة » وعندنذ 
ليتر ذلك إلانى اتجاهنا نحوها . 
هذا الأ كيد المستمر الذى نلقيه على التغيبر المحاصل نى أنفسنا بدلا من لغيبر 
العام الذې نعيش فيه » هو فما رل ا ی و 
الذاتية » ذلكالذی تعلق آثره حتى بامذهب الحقیتی »ناج عند أفلاطون »وما 
يسود من إ لماح على التغير الاصل داخل الذهن بتأمل عالْ الاهيات » ومن.ازدراء 
العمل باعتبار أنه أمر عابر وليس إلا شيثا رخيصا - زولا على ضرورات الوجود. 
الادى . إن جيم النظاريات التى تضع تحويل « عين التفس » مكان تحويل الأشياء . 
الطبيعية والاجتاعية التى تمدل الصالم اجربة بالفعل » هی نظریات راجم وهر 
من اارجود - وهذا التراجم حو الذات هو سے مذاھب اة اة ب زل 
أسرز مثال على ذلك هو المياة الآخرة التى بجدها فى الأديان التی تہ قبل کل 7 
مخلاص النفس الفردية . ولكن المياة الآخرة موجودة كذلك فى مذاهب الزهد. 
ون ىكل عرلة فى الأبراج العاجية.. 


)١( ٠‏ المد ہور أن ذهب ألاطون هو المثالية ¢ آی أن الثل ھی المقيتة عنده ء ولكن بش 
الؤرخين يصفون مذهبه باه الحقيقية - ى 8 - من جية أنللثل وجوباً حايتيا يا ارج . 
[ال#جم].: 


— 


ا معنی ذلك أن غير الا جاه ألشغمى » أن التبرق دل « الزات »› 
لیس عظم الأهية . على المكس فإن مثل هذا التغير داخر”نى أى عاولة لتمديل 
شروط الييئة . ولسكن هناك فرق بين تير فى النفس "زرعه وتقدره كغابة » ونير 
حو وسياة لتعديل الشروط الموضوعية عن طرق الفعل . إن الاعتقاد الأرسطى الذى 
ساد نى العصر الوسيط من أن أمى نعمة نوجد فى الظفر عن طريتق التأمل بالوجود 
الان ل غل جت إن أواع مخة هن الول و ر با رفا من الا 
نه مذهب يلام أولئك الذين بيأسون مر, الجيد الذى بتطلبه خا ٤‏ أفضل فام 
على اللبرة اليومية . وهو بصرف النظر عن علاقته باللاهوت مذهبة لابد أن ,رج 
حين تبلغ الظروف الاجتاعية من الاضطراب مانجعل العمل القام بالفعل يبدو بنير 
أمل . ولكن الذإنية الشدىدة؛ العييز للفكر الديث .إذا وازنا بينما. وبين الذاتية 
القدمة » قى إلا تطور عن امذهب القدع فى ضوء ظروف. جديدة أوذات أهية فنية 
فقط . وقد ظفرت صيغة المذهب فى العصر الوسيط 'بتأبيد فال من موؤسسة اجتاعية 

_كبيرة يستطيع بها الإنسان أن بلغ هذه الالة الذهنية التى نعدة للبتعة القصوى 
:بالوجود الأزلى ‏ كان لذلك اذهب صلاية وعم تفده النظريات:المديثة التى إا 
تبلغ النتيجة بإجراءات عاطفية أو تأملية أو بأى طربقة لانتطاب تغييرا فى الوجود . 
المؤضوعى كى مجمل الأشياء الفَيّمة أ كثر ضمانا من الناحية التحريبية . 

ومن المشتران ا ا الثورة الى قد حدث فی میدان ا 
سين ننقل إليه الميداأً الام الان فى ساس مزاولة الم . وحن إن حاولنا ذلك 
الاتكنا حرمة المبدأ الأساسى الذى نعتنقه من اننا لانعرف إلا بعد الفعل وفى ضوء 
عواقب رة.الفعل . ولكن ما O.‏ فان ذلك مقن انتقالاق الا نتباء والنشاط 

ناا إلى الو ضوعى . فدننظز التاسش إلى أنفسهم على أنهم وسطاء لا فالات . 


والغايات نجدها نى للتعة الجربة مار النشاط العدل . و مقدار ما ممل ذاتية الفكر 
المحديث كشقاً عن الدور الذى تامبه الاستجابات الشخصية - عضو٠ة‏ ومكتسبة - 
ف الإنتاج المسبب لصفات الأشياء وقيمما » فهذه الذانية تدل على إمكان کسب 
موكد » إذ مجعلا ملا بعض الشروط الت توجه حدوث الأشياء الجربة' فتمدنا 
للك بأداة تنظ . وما ببعث على القلق هذا الإننكار الشالم من أن الأشيا ءا 
جرا ونحس بہا ونتمتم بها تتوقف بأى شكل على التفاعل مع أتفسنا ٠.‏ وترجم 
. خطأ المذاهب التى بحثت فى الدورالذى تلعبه الاستجابات الشخصية فى تحديد مايدرك 
ویتمتع به اما إلى مجم هذا المامل ق التخديد محيث يكون الشرطل الوحيد 
( كا هى الحال فى المثالية الشخصية ) ؛ و إما إلى النظر إليه كغاية لا کا مى الال فى 
كل مغرفة کاداة فى و جيه أفال أخرى: 

وتغيير ثالث هام ينشاً عن قل المج التجريى من الطبيميات إلى الإنسان 
ختص بار العايبر والبادی“ والقواعد › التى بعترف بها هى وجميم العقائد واللذاھب 
عن اللير والمصال م كفروض نتيجة هذا النقل . فبدلا من أن تسكونثابتة ثبات جامدا 
بحث على أنما أدوات كر ة بجحب أنتختبر وتؤيد - وتعدل - عن طريق التتاج 
الحاصلة من العمل مها . ستفقد كل ادعاء بالغائية - وهى انيع البعيد للد جاطيقية . 
وما ببعث على الغرابة والمحزن فى أن واحد أن كثيراً من طاقة الإنان قد تبدوت 
( فى الدفاع بأسلحة مادية وروخية ) عن حقيقة المقائد الدينية والأخلاقية والسياسية » 
بالإضافة إلى ما أنفق من جمود أتبين صدق العقائد باختبارها عن طريتق العمل . وهذا 
التغيير قديقضى على النزمت والتعصب اللذين يواجيان الفكرة القائلة بأن الاعتقادرات 
والأحكام قادرة على "بارغ ا لحت والسلطة الموجودين بالفطرة ؟ ونعنى « بالفطرة » أن 

٠١ ( .‏ - البحث عن اليقين ) 


سک ۰۹ س— 


. إليه حين تستخدم كبادىء موجهة . ولايدل التعديل فقط‎ RTE 
على أن الناس ولون عا بفعلونه عقتضى ماب امون باعتقاده 2 هذا مذهب‎ 
قدع » ولكنه يذهب إلى أبمد من ذلك . ذأى اعتقاد من حيث ه وكذلك امتحاى‎ 
فرضى » ولس جرد شىء تعمل بقتضاه » بل بحب أن بصاغ باارجوع إلى وظيفته‎ 
كرشد للفعل . ويترتب على ذلك أن الاعتقاد جب أن یکون آخر شىء ف الدنيا‎ 
أخذه خبط عشواء ثم تتعلق به التعلق الشديد . فإذا هم على أنه أداةء وأداة فقط»‎ 
على أنه سبيل إلى التوجيه » فعندثذ ستوجه العنابة الدقيقة إلى تكوين هكا توجه‎ 
الآن إلى صنع آلات الضبط والتحديد فى الميادين التكنولوجية . وبدلا من أن‎ 
يخر الناس بقبول الاعتقادات والمبادىء والإقرار ما على أساس من الولاء فمهاء‎ 
یاون ن هذا الا راء کا اون الان من التسام بنظربة عامية احتراما لنيونن‎ 
أوهاممولز أو أى عالم آخر دون اعتبار الأدلة اؤ يدة هما‎ 
) . ولنترك بحث هذا الأ جانبا‎ 
» ثم تتساءل : ألا يوجد شىء من الغرابة فى أن يستبر الناس الولاء للقوانين‎ 
والمبادى” » وامعايير » والمثل العليا فضيلة فطرية امون بها با العدل ؟ إن ذلاف کا‎ 
لونم يعوضون عن إحساسمم الباطن بالضعف بشدة وعمق التعلتق بالولاء . إن‎ 
القانون الأخلا ى كالقانون العابيمى ليس شيثا نثق فيه ونتعلق به فى جيم الظروف ؛‎ 
إنه صيغة للطر بقة التى استجيب با حين تمرض علينا ظروف خاصة » ونختبر‎ 
سلامة القانون وسداده ما حدث على ممتضاه . فدعواه أ وسلطته تتوقف فی نہابة‎ 
الأ على مقتضيات الموقف الذى نما جه لاعل طبيمته الباطنة »كأى أداة تشرأف‎ 
عقدار ماتخدمه من حاجات . إن الفكرة القاللة بأن السك بالمعابير المارجية عن‎ 
الأشياء الجر بة هو البديل الوحيد للفوضىوانعدام القانو نكا نت سائدة نالع وقتا ما ؟‎ 


کے ا کی 


ولكن المعرفة مالبت أن تقدمت مخطى ابتة حين هجرت تلك الفكرة › 
واستيخدمت حاولا واختبارات داخل الأفمال والأشياء الجسوسة . فالاختبار الام 
۰ على النتاع أضبط من ذلك الذى يعتمد على قواعد عامة لابتة . أضف إلى ذلك أن 
ثل هذا الاختبار حقق تقدما مستمرا » لأننا حين نختبر أفعالا جديدة جرب تناج 
جديدة » على حين أ بات الئل العايا والمعارير الأزية هو فی حد ذاته إانکار 
لإمكان الو والتحسين . 

إن التعديلات التعددة الى قد جم عن اصطناع الطر بقة التجرببية فى التفكير 
فى الأمور الاجتاعية والإنسانية أن نلخصما فى قولنا : إا ترفع « الج 
والوسائل » إلى مستوى من الأهمية كان مقصورا فى الماضى على الغايات فقط . فقد 
كانت الوسائل تعد وضيعة » وكان النافع يعتبر خسبسا .كان بنظر إلى الوسائل عل 
آنہا علاقات وضیعة علینا أن تنحم لماء ولکننا فی مم اا ر ن 
معنى لفظة « المثل العليا » ا هذا الطلاق الذى وتم بين الوسائل 
والغايات . الئل ا النال» وتبلع من السمو والترفم 
ماجعلنا تزهما عن التحقيتق.إنما تلتق ظلا من التغع فى إنارة « الأمل »» ولكنها 
لاتبعت ولاتوجه السمى إلى التحقق فى الوجود الفعلى . إنما حرم بطريقة مبهمة على 
مسرح الواتع » وتلتی إليه بأشبا حكانت تخص ذات يوم ملكة من التينة 
الإلهية خلل حكما إل ىكل زاوية من زوايا الحياة. 

ومن المستحيل علينا أن نقدر تقد را مضبوطاً مدى ماحدث من شال فى الجهود ٠‏ 
تنيجة اللامبالاة بالوسائل . فن اسل به منطفيا أن قلة اعتبار الوسائل يدل على أن 
الأهداف المزعومة لاتؤخذ على مأخذ الجد » وهذا شبيه جن بهب نفسه ارمع الصور 
مع احتقار الماش والفرشاة والألران# أومن بعشق الموسيق بشرط ألا يستعمل أئ 


س 


آله حتى صوته » أو أى أداة خارجية لإحداث الأصوات . إن الماملالاهر نى صنمته 
ا باحترامه لمدده واهتامه بإتقان فنه . أما تنظم الناات ف الفنون على حساب 
الوسائل فقد يؤخذ على أنه علامة على تمام النفاق إن م يكن على ال جنون . فالغايات 
e 1‏ س Camo ٤‏ 
المنفصلة عن الوساتل إما انها تعلق فى اوم رغبات عاطفية » أو إن صح وجودها 
فما تكون عابرة . و إا روجع انعدام أثر الثل المليا فى الفعل إلى ازعم بف 
الوساتل والغایات لست بالضبط على مستوى واحد بالنسبة لما محتاج إليه من 
عنانة وزعابة ١ «o‏ 
: ص f a‏ 
ومع ذلك قإن تبين التناقض الشكلى الداخل فى المثل العليا التى نعتنقمأ دون 
اعتبار متكانء لأدوات وصنمَة حقيقما » أيسرمن تقد ر الطرق الحسوسة التى 
شقت سبيلما إلى اللياة وأنمرت مارا فاسدة سامة نتيجة الاعتقاد فى انالا . 
فالاتفصال يدل على الصورة التى يتجلى فا الطلاق بين النظر العمل ى المياة 
الواقمة بالفعل » وهذا الاتفصال علة ما أصاب فون رفاهية الإنسان من جز نسي » 
إذ حل الانمطاف القلبى والتناء الشخصى حل الفعل ؟ ولا فن بغير عدو ووسائط 
آلية . وهذا الاتفصال بفسر كذلك ماتجده فى الساوك الفعلى من أ الظاقات 
الخصصة للا مور التى تظن باطلاأًمها وضيعة مادية خسيسة تستولى على العناية 
والاهتام . ذلك أن الناس بعد أن يتقدموا للمثل المليا عا يليق با من احترام مهذب 
يشعرون بأنم أحرار نى الإقبال على الأمور ذات الأثر الأ كثر مباشرة و إلماحا فی 
لد جرت العادة باستجان هذا القدر من العناية التى بوجهما الناس بوجه عام 
إلى الأمور الادية من راحة ورفاهة ونجاح وراء ما يظفرون به بالمنافسة ؛ وذلك على 
أساسن أنهم إنما مختصون الوسائل من‌العناية ما كان ينبغى أن مختصوا به الغايات » أو 


Q۹‏ س 


آم أخذوا فى الاعتبار غایات لبست فی الواقع سوی وسال . إن التقد الوجه إلى 
العزلة التى يشغلما الاهتام بالاقتصاد فى المياة الحاضرة بزخر الشکوی من ا أن الناس 
یفسحون الطریق لأھداف دنیا کی تغتصب مکان الق الثالية المليا. ومع ذلك 
فاللصدر إلنهائى الصعوبة هو أن « القادة » الأخلاقيين والروحيين قد نشروا الفكرة 
التى تذهب إلى أن الأهداف الثالية بمكن تنشتتما منعزلة عن الوسائل الادية كا لو 
2 الوسيلة وما هو مادی غير مترادفین . وکان بنبنی أن يلحق مهم الاسہجان 

لا من استهجان الناس» لاهم وجهوا للوسائل من الفكر والطاقة ما كان جب 
أن محتصوا به الفايات . لأن هؤلاء القادة ل يما أتباعمم أن يفكروا نى الاديات 
والاقتصاديات على أا وسال حقيقية ؛ وم برقبوانی فى صياغة تصورم عن القم الى 
جب أن تنظم سلوك الإان عل أساس شزرا والممليات الواقمة التی بها وحدها 
رعكن لقم أن تتحقق . 

إن المحاجات العملية " ية مهجم علينا » وهی ا E‏ واجبة الأداء . هذا 
إلى أنه وجه عام من طبيعة الناس أن يفعاوا أ كر من أن بنظروا . وما دامت 
الأهداف الثالية ترتبط ارتباطا بيدا وعرضيا بالظروف العاجلة الى حتاج إلى العناية 

فن الطبیعی أن الناس بمد أن يفرغوا من الاستاع إلى الأقاو بل اللفظية بیکرسون 
جهودم فمذه الظروف . وکا قیل إن عصفورانی اليد خير من ء* عشرة على الشحرة» 
فالواقع اللوجود فى أيدينا خير لتوجيه الساوك من كثير من الثل المليا الى تبلغ من 
البعد مايجعلما شديدة اللغاء عزيزة النال . فالناس مم آم يرفعون راية المثل العليا 
إا آم سيرون ف الطريق الذى وحيه اروف احسوسة تلك الى يلقون 
نا المراء . 

من النادر أن يصدر النفاق والرياء عن قصد » وليس نة ما غ الفكرة 


بې اسي ۰ 


سا ا تة 


القائلة بأن الفعل والعاطفة برتبطان بالطبع فى تكوين الإنسان » لأن التوحيد لا 2 
إلا ببذل ال جود › وت تقسے الا تجاھاتو الاستجابات » وتوز بعالاهتامات اس وز 
وهذا اتقے يذهب الأعاق لان ١‏ كتسابه به یتم بغیر وعیر رة التلاؤم بالعادة مم 
الظروف . إن النظر يات المنفصلة عن العمل والصنم الحسوسين فارغة عقيمة . ولذلك 
يصبح العمل اتہازا مباشرا افرص والمتع التى تينما الفاروف بدون توجيه من 
النظر بات أى المعرفة والأفكار _ التى لما القوة على تقديعه . إن مشكلة العلاقة 
بين النظر والعمل ليست مشكلة نظر بات فقط . ولكما إلى جانب ذلك اعت 
مشكلة عملية فى اليا . إذهى مسأل الذكاء كيف بمكن أن يغذى الفعل 
بالمعلومات » ومسألة لفل كيف بمكن أن حمل رة البصيرة المنزايدة إلى المسنى : 
آی النظرة ال ملية عن الم الجديرة حًا بأن تكون قما » والوسائل التى تومن بها 

تلك الق فی فى الأشياء الجربة . ومن السهل بوجه عام بناء الل العليا وتعظيمما 
عاطفیا» وحنب مسئوليات الفكر الجاد والفمل على حد سواء . والأشخاص 
الذبن بظفرون بشّفل مناصب الفراغ » والذبن مجدون لذة فى التفكبر النظرى 
الجر - وهو انماس محلم على من يستجيبون له بجة - يصلحون إلى حد كير 
للجمع المثقف بين المثل والأهداف الغارقة للظروف التى هى وسال التحقيق . م ,ذم 
اض اخرؤن بشغاون فی ا جع مناصب القوة والسلطان نهم حمل الأهداف 
الغالية فى الكنيسة والدولة والدافعون عنما . وعندثذ يستخدمون مزهم وسلطبم 
التين يكتسبان منہما قدرة على مثيا مها حرا على الأهداف السامية فى تسويم 
الأفعال التى بةومون بها نى صالم أغاظ الأهداف الادبة وأضيقما أفتا . 


وياوح أن الحالة الراهنة للحياة الصناعية تشير إشارة واضحة لقصل الموجود بين 


اا — 


الوسائل والغايات .كان أرسطو قد أعلن عرلة الاقتصادبات عن الأهداف الثالية 
أخلاقا كانت أم حياة اجتاعية منظمة » وذهب إلى أن بعض الأمور تعد شروطا 
لياة سامية شخصية واجتماعية » ولكنها لست مكونات ها . فالحياة الاقتصادية 
فلا نسان التی تی يإشباع a‏ هذا القبيل . فللناس حاجات حب _ 
إشباعما » غير نما ليست إلا ضرورات لميشةٍ راضية دون أن تتكون عناصر لازمة 
فى كينها . وم يكن معقلم الفلاسفة ثل هذه الصبراحة » أو لملم م يكونوا ثل 
حذا امنطق . ممما يكن من شىء فالاقتصادبات غلى العموم قد أرما الفلاسفة فى 
مستوی أدب من الأخلاق أو الياسة . ومع ذلك فالياة التى يميشما الرجال والنساء 
لاال ا ا و لتاحة م ء والقع التى ف قدرتهم القع بها » والتعلم 
الذى تلقو » والفون والعلوم الى شاركوا فبا » كل أولئك تحددها أساسً الشروط 
الاقتصادية . ومن ثم ليس لنا أن نتوقع مذهبا أخلاقيا يتجاهل الشروط 
الاقتصادية دون أن يكون متعاليا فارع . 
إن الفشل نى بعادلةالمياة الاقتصادية كوسيلة محقق اقم الاجتاعية والثقافية بناظره 
ابتعاد هذه المياة عن الروح الإنسانية . فلا غرابة إذن أن بجد اليا الاقتصادية حين 
طردت على هذا النحو عن نطاق الق المليا تثأر لفسا بإعلان أنما هى ال مقيقة 
الوحيدة الاچتاعية » وتنكر عن طر يتى مذهب الجية المادية للانظمة والساوك 
فى جحميع اليادين على الأخلاق والبياسة الصبادرين عن روية أئ مشاركة فى 
وحين قيل لرجال الاقتصاد إن موضوعمم إبما هو مادى فقط ظنوا بطبيعة ا مال 
: م لن یکونوا « عميین » إلا باستبعاد كل إشارة لاتيم الإنسانية المتميزة . فأخذوا 
عندنذ الحاجات الادية والجهود المبذولة لإشباعما ء بى العكنيك ال لى التتلم الذى 


— ۲ 


بلغ غایته ى النشاط الصناعى على أنها تكون ميدات كاملا مغل . ولو أفحمت 
أى إشارة إلى الأهداف والقم الاجتاعية فما ذلك على سبيل الإضافة الحارجية » 
وهى إضافة من باب النصيحة أساساً . وقد ترف بان المياة الاقتصادية تحدد إلى 
ح د کبیر الشروط التی ہما بلغ البشر الق الحسوسة» وقد لا ومترف بذلك » وعلى 
الاق ان النكن اقا اا اليل الد مجحب أن ينتفع به لتأمین لقم المامة 
باعتبار نها ملك عام نشترك فيه البشرية » فكرة غرببة لار لها فى العمل . 
ويذهب کثر من‌الناس إلى أن الفكر ة القائلة بن نابات التی تنادی ہا الأخلاق 
عاجزة » اللهم إلا إذا ارتبطت بعجلة الياة الاقتصادية » ما يفسد تقاء الق 
والالرامات الأخلاقية . 

لقد اقتصرنا على الإشارة إلىالآثار الاجماعية والأشلاقية لفصلالنظر عن العمل » 
لأنها تباغ من التسدد والشمول مامحل تحبا السكامل لا يتطلب أقل من عرض 
ميدان الأخلاق والاقتصاد والسياسة كافة .ولا بمكن أن تقرر أن هذه الاثار هى 
فی الواقم نتيجة البحث عن .اليقين بافكر وا لمعرفة امنعزلين عن العمل » إذ ك رأينا 
من قبل هذا البحث هو تفسه رة انكاس الشروط القاعة . غير ننا بمكن أن نقرر 
كذلك حى أن هذا البحث حين بى على ادبن والفلسغة كانت له تتأ شدت 
من أزر الشروط الى دعت فى الأصل إلى هذا البح . وفضلا عن ذلك فقد بدأ 
طلب الأمن والزاء وسظ مخاطر الحياة بوسائل تغاير فعلال ن كاء أى بالشور والفكر 
وحدها » حين افتقدتوسائل التوجيه الفعلية وحين كانت الفنون غير نأمية . فكان 
هما عندئذ مأيسوغما لار خيا تسوا نسبيا مفقودا فى الوقت الحاضر . إن المشكلة 
الأصلية لتفكير التى تزع فى عرضما وعمقما أنما فلسفية » هى أن تمين فى إحداث 
مجديد جيم العتقدات التأصلة فى ذلك الفصل الجوهرى بين امعرفة والعمل » وأن 


سک 

تنمى نظاماً من الأفكار العاملة يتلاءم مع امعرفة فى الوقت الحاضر ومع التسهيلات 
الان لر لاان واطاقات اة : 

لقد أشرنا مراراً كيف استغرقت الفلسفة الحديثة فى مشكلة التوفيق بين تاج 
الل الطبیی و بين المعتقدات والقم صاحبة السلطة فى نوجيه المياة . والحل الحقيتى 
النافذ لا يقوم على الأغلب فى المكان الذى وضعه الفلاسفة فيه » إذ أنه لا بنطوى 
على ملاءمة بین جالین ادها طبیمی۔ والآخر مٹالی روسان » ولا نی الترفیق بین 
« مقولات » العقل النظرى والمملى . ولسكنه بوجد فى ذلك الانعزال بين الوسائل 
التنفيذية وا لمصال امثالية ما نشا بتأثير الفصل بين النظر والعمل . وهذا بالطبع' بتطلب 
الفصل بین المادی والروحانی . ومن أجل ذلك لا يجن أن بلتمس ال حل إلائی الفعل 
اذى تتعادل فيه ظواعم المياة الادية والاقتصادية مع الأغراض الى تتطلب ولا 
الماطفة والمدف » حيث تصاغ الأهداف والثل فى صيغ من إمكانيات المواقف 
اجربة بالغعل . ولبكن إذا كان لا بمكن الاس الحل فى « الففكر » وحده ».ققد 
بعكن أن نشا بالتفكير العملياتى - ذلك الى يصوغ الأضكار.ويعرفمانى صينة 
ماعکن عله » والذی.ستخدم تناج ال ر کأدوات له . لقدکان ولم جیمس حقانی 
حدود الاعتدال حين قال. إن التلفت إلى الأمام لا إلى الوراء » والنظر إلى ماعكن 
أن يصبح عليه لمال والیاۃ لا إلى ما کانا عليه » هو تيد( * فى « قاعدة السلطة » . 
U | seat of authority‏ 

ENE‏ السابقة أن العيب الحطيرفى الفلسفة التحريية 
الجار بقعن لقم ء تلك الفلسفة التى تطابى بين لنم وناور التی نستمتع بها بالفعل. 
بصرف النظر عن الشروط التى تتوقف علبما » أنبا تصوغ شروط جربتنا الاجتاعية 
الحاضرة و بذلاك تنحصر فى تلاك الشروط . وقد کانت غناتناقیل کل فی خلال 


ا س 


ر هذا الكتاب موجهة إلى ناهج النظريات الفلسفية a‏ » غیرأن هذه 
الأقاو يل لست فنية ومتخصصة إلا من حيثالصيغة فقط » أما فى أصلما ومضمونما 
ایا ی ی ا ا ی و ن ف 
وكا أن مدا الفصل بين النظر والعمل له أصل على ونتيجة عبلية عظيمة » كذلك 
النظرية التحريبية القاللة بأن ن الم متطابقة مع أى شىء وستمتم به الناس بالفعل» 
- جصرف النظر ایی ای کر ی ر 
لوقف الإجماعى الحاضر . ۰ 
وإذاكانت مناقشتنا قد آثرت بمنايتها الضرب الآخر من المذهب الفلسنى 
طلك الذى يذهب إلى أن المعابير ا منظمة ذات الساطة موجودة فی قم متعالية أزْلية» 
خل فل ذكر هذا الواقع من أن الشعار لأت ن نشاط ممظ الناس ينف بالفمل 
نى الظفر بامتع امتاحة هم فىلا والقىك با . الواقع أن نشاط الناس ومتعیم ا 
ولكنه موجه بالظروف الطارجية .أ .كث من الك البصير رالکح النکی . 
ول وكان للفأسفات أى أثر على أف كار التاس وأفمالم فن ار تا ان رن 
أ كثر النظريات ألتجريبية ذيوعا هى التى تسوغ فى الواقع هذه المالة الراهنة حين 
SS‏ . وما دامت نظريات القع ٠‏ 
اوا أمامنا لل بها فكريا تدفعنا إا إلى عام من القيم الأزلية الثابتة › 
و اما إلى عا من المتع كتلك التى تما الالء فان ذهب انر التجريبية حت 
لولم یکن سوی نظر بة فقط ».ذلك ا لمذهب .الذى. رى أن الق متطابقة: غ 
الت هی رة النشاط الموجه ب ذكاء » له قدرد من الأهمية العماية . 


1 نلاا رش 


دیپ 


الثورة الك ميتم 


زم کانط أف ادت ى الفلفة E‏ حون نظر إلى العام 
و إلى معرفتنا به من وجهبة نظر الشخص العارف . وبرى معظ التقاد أن حاولة 
٠‏ جمل العام العروف يدور حول بنية العقل العارف أشبه بعودة إلى نظام بطلى 
.متطرف . ولک ن کو برنيق بحسب ف م كا نط له أجدث انقلابا فى الظواهم الفلكية 
بتأویل حرکاتہا ادرک بالنسبة إلیالشخص الذی ید رکہاء بدلا من مہا كظوا 
.باطنة فى الأشياء الدركة . فدوران الشس حول الأرض کا رض علي الإدراك 
الى کان بعد راجا إلى شروط اللاحظة الإنبانية لا إل حرکات الشی نفسا 
.ولقد. اطرح كا نطالنتاح امترتبة على هذه الوجهة امتغيرة من النظر E‏ 
الواح كسبة ا ٤‏ وظن أنه مستطیع تعس هذه السية فى منهج 
کوبرنیق فیحسم بذلك عدداً عدیدا من الصو بات الفلسقية بأن ‏ ينسب الوقام 
:التنازع عليها إلى تسكوين الذات الإنسانية فى ا معرفة . 


ولا غرابة نى أن تكون النتيجة أقرب إلى TT‏ 9 
"ثور ةكانط المزعومة تقوم على إظار ما كان منطويا يتضمنه التراث القدى . قصارى 
االقول قررت الفلسفة القدمة أن المرفة تتحدد بالكو بن الوضوعى للكون»ولكن 
”تلك الفلسفة لم تقر ذلك إلا بد أن افترضت أولا أن الكون تفسه قد نسج صل 
منوال المقل . فالفلاسفة أقاموا أولا نظام معقولا للطبيعة م استعاروا منه اللامح الى 


۳٣۹ =‏ س 


تتميز معرفنهم بها . الواقع لقد به كانط الأذهان إلى هذه الاستعارة » تم أ فالقول 
أن الادة امستعارة جب أن تنسب إلى العقل البشرى لا إلى العقل الإلمى . لقد 
كانت « ثورته » محولا من السلطة اللاهوتية إلى السلطة الإنسانية » وفها عداهذه 
النقطة كانت ثورته اعتراا صر ما با قام به الفلاسفة من إلقديم إلى عصره مضمنا 
عن غير وعى . ذلك أن الافتراض الأساسى هذا الترا كان التناظر الباطن القام 
بين « العمل وناءءااعا٢|‏ » و بين بنية الطبيعة - وهو مبداً قرره سبینوزا بغانه 
التحديد . وفى الزمن الذى ظمر فيه كانط كانت الصعو بات الموجودة فى هذه المعدمة 
العقلية ق انكشفتاللميان . ففكر فى أن يشاك بافشكرة الأساسية ثم يصلح, 
مابترتب علا من متناقضات بان يضم كز المقل فى الإنسان كذات عارفة . 
يرجم ماآناره ذا الصتيع فى بض الس إل هذا یدیل لا ل آی شك فی 
وظيفة المقل الصحيحة فى تكوبن الطبيعة . 
بشیرکانط عرضا إلى منج جالبلیو التجری ی کثال بوضح به الطریق الى بسيز. 
فيه الفكر بالفعل حيث يصبح الشىء معروةً بسبب مطابقته لتصور سابق » سبب. 
مطابقته تلصآثص هذا التصور . هذه الإشارة توضح عن طريق المباينة الانقلاب. 
اقيق الذى تنطوى عليه الطريقة التجربيتة لسعرفة . حًا يبدأ التجريب على أساس. 
فكرة مُوَجّية. غير أن الغرق بين وظيغة الفكرة فى تحديد الشىء المعروف والوظيفة: 
انو بة ما فى نظرية كانط يبلغ من الظم ميل الفرق بین نظام کو بر نيق ونظام ‏ 
بلي وسن لان الفكرة فى التجريب عاولة » وشرطية » ولبست ثابتة ولا شديدة. 
التعحديد . فى توجه نملا ترغب فى أداله ؛ ولكن نتاح العمليةخى الى حدد. 
قيمة الفكرة الموجهة » لا أن هذه الفتكرة هى التى محدد طبيعة الشىء. 
وفضلا عن ذلك كل شىء فى التبجر يب بجرى فى العمل علانية . وكل خطوة. 


۳۷ س 


صر بحة وبمكن ملاحظنما . وهناك حال سابقة معينة للاشياء » وهناك علية معينة 
ەت ۹ 5 ۳ ەە : 
ستخدم وسال طبيعية ورسنية على السواء ستعرض علانية ويمكن تقر رها . 
خالعملية بأسرها التى بها نبلغ النتيجة » والتى تقول فبها إن هذا ا حك أو ذاك على 
الثىء حيح علية صر نحة » ويمكن لأى شخص أن يكررها خطوة خطوة ¢ 
و بذلك بستطيع أى شخص أن حك بنفسه هل النتيجة الت بلغا عن الثىء تسؤغ 
. أضف إلى ذلك أن السملية 
a‏ فن صناعة a e‏ 
إلى المشيط والغزل » إلى عبلية النسج . فهناك سلسلة علنية ظاعرة من العمليات 
الحدودة »كلا ما عکن ملاحظته علانية ووصفه » تيز الم فة المابية من المعرفة الى 
مجرى بعمليات باطنة ذهنية لا نصل إلمما إلا بالاستبطان أو ,الاستدلال الجدلى من 


مقدمات مفروضة 


هناك إذن تعارض“ لا إتفاق” بين التحديد الكانطى للا شياء باكر وبين 
التحدید بالفکر الذی جر فی التجر یب . ولیس نمة شیء فرضی أو شرطلی فى 
صور كانط اللاصة بال دراك واتصور » فهی تسل عماما اطراد و بنجاح » ولا تاج 
إلى اختبار خاص عن طريق التتاح . والمالة التى من أجلما يفترضا ‏ كانط هو 
امن الوم ارو بدلا من الفرضى واراجح . ولا بوجد كذلك فى النظام 
المیکانیکى الكانطى شیء ظاهی یکن ملاخظته وزمنی أو تارتنی . فہذا ارانظام 
عمل عمل خلف الستار » ولا نشہد إلا تنیجته؟ وإ مایتمک ن كانط يإجراء دقر ق 
من الاستدلال الجدلى أن يقرر وجود جمازة المكوّن من الصور وللقولات » 


— ۸ — 


التى تبلغ من البمد عن الملاحظة مبلغ الصور والاهيات اللفية التي كان اطراحما 
و وک رورت ا انی الد 
لست هذه اللاحظات موجهة وجه خاص حو كانط » لأنه _ كا قلنا من 
قبل - قام بإصدار طبعة جديدة لتصورات قدعة عن الذهن وألوان نشاطه فى المعرفة 
أ كثر من أن يكون قد أنشأً نظر ية جديدة . ولكن حيث إنه كان صاحب هذه 
یار < تالک نيقية » » فإن فلسفته تكون نقطة بداية مناسبة للنظر ‏ 
فی انقلاب حقیتقی للاأفکار التقليدية عن الذهن GEE‏ 
والممليات الذهنية . وقد لقيت Eb‏ وجوه هذه الثورة اة ف اطارات 
السابقة . فقد رأينا كيف أن التعارض بين المعرفة والفعل » بين النظر والعمل » قد 
هجر فی الاشتغال الراهن بالبحث العمى وکا ان المعرفة تتقدم إلى لأا 1 
بوساطة العمل . ورأينا كيف أن طلب للمرفة للبقين امطلق بوسائل ذهنية مححة قد 
استبعد لساب محث عن أمن له درجة كبيرة من الرجحان عن طر يى تنظم فال 
أولى لاظروف . ثم نثار نا فى بعض اللطوات الجدودة التى بها أصبح الأمن متعلقا 
بتنظے التغیر بعد أن کان القين المطلق هو الخصوص باللامتغير ونا کت 
ترتب على هذا التعديل انتقال معيار ا لحك من السوابق إلى العواقب » من اعتاد 
لاحياة فيه على الماضى إلى بناء مقصود لمستقبل . 
اذا م تكن مثل هذه اتنيبرات من جبة عمق وعرض أهميتها اتلدب شيا بالثورة 
الكو برنيقية » فأبن لعمرى يكن أن جد مثل هذا النغيبر أو على أى حو يكون . 
کان الم رکز القدم هو الذهن العارف عن طريق جھاز من القوی کاملة فی ذاتہا إا 
تفعل فعلما فى مادة سابقة خارجية كاملة كذلك فى نفسما . أما ال ركز الجديد فهو . 
التفاءلات غير الحجدودة التى تقم داخل مجرى طبيمةر غير ثابتة وكاملة بل قادرة على 


— ۳۱۹ — 
التوجيه حو نتاج جديدة ونختلفة بتوسط عليات مقصودة . وليست الذات ول 
العا > وليست النفس ولا المابيعة ( ععنى شىء منعزل وتام فى عزلته ) هو ال ركز ». 
کف لت لار .ا الشمس هى الركز الطلق الكون وحيد » والصورة. 
الضرور ية التى نرجم إلا . وإنما هناك كل* متحرك لأجزاء متفاعلة » يبرز فيه. 
مر ا ير رد لتر هة لاء عر وة ا 
| وللانقلاب أوجه غدة متداخلة فيا نها . ولا بعكن القول إن وجا منها م من 
غیره .إلا أن تغييراً من هذه التغييرات يبرز متميزا تزا تجيبا . فالذهن م يعد متفر جا 
ينظر إلى العام من خارج وجد سعادته القصوى فى بهجة التأمل فى ذاته . وإمما 
اذهن موجود داخل العام كجزء من عمليته ال جارية على الدوام . وهو يتيز كذهن. 
ا وجد وقع التغير بعاريقة « موجهة » » وحيث تتجه ح ركته فى طرق محدود. 
واحد.-أى من المشكوك فيه والبهم إلى الواضح وإلى الجاول المستقر .. فالاتتقال. 
التارخى الذى. تتبعنا سجله كان من العرفة كنظر من خارج إلى المعرفة كشر بكر 
فال فی مأساة عالم متحرك على الدوام . 
وفما بختص بالفاسفة أول أثر مباشر ظاهر لهذا الاتتقال » من معرفة لار 
الارف ولا تنير الما نی شىء » إلى معرفة هى غير موجه داخل العام» هو الاستيماد. 
اتام لما بمكن أن نسميه بالمغالطة الفكرية . وحن نعنى بذلك شيا ممكن كذلك. 
تسميته بشيوع العرفة كقياس للحقيقة . و بمكن القول بلسان الفلسفات القدمة الت 
صيغت قبل أن تحظى العرفة التجريبية بأى تقدم ألما كانت تفصل فصلا حدوداً 
بين العام الذى يفكر فيه الإنسان و يعرف » وبين ذلك الذى يعيش فيه ويعمل ٠.‏ 
فالإنسان فى حاجاته وأفعاله النأججة عنہا كان جزء؟ من العام » مشا ركا فى حظوظه ». 
بالقصد تارة و بالقسر تارة أخرى . كان معرضا لمفاسده وواقعاً حت رة تغييراته. 
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غير المنتظمة » غير الأتوقعة . أما حين تدخل بأفعاله نى العام وعمل على أساسه فقد شق 
طریقه الدنیوی یضل حینا و ستدی.حینا ار . وار .هذا الطريق الدنيوى فيه 
خفق. أجاداً لا يتوقعا نی بمض الأحیان » واتقلب على أعتقابه خاسراً فى بعض 
الأحيان الأخرى . و چ ا 

وحين جز الإنسان عن كفا العام الذى يميش فيه الس طريقا يتوافق فيه 
مع الكون بأسره . ولق د كان الان فی أصلہ مرا عن هذا السعى , ثم م زمان 
أكتشف فيه بعض الأشخاص - الذىن كانوا تنو الفراغ والأروة الق تحصنم من 
أعباء الدنيا الثقال - مباهج القكر والبحث » واتہى بهم الس إلى آمهم مستطيعون 
بإلفكر العقلى أن. رتفعوا فوق العام الطبيمى الذى يعيشون فيه بأبدایم و بتلك 
العمليات الذهنية امتصلة بأبدالمم . وهم فى كفاحمم مع قسوة الطبيعة ومماناة لطاتما 
وانتزاع اليش مسن ادرا إا اا راء من الطية ول كرفا نض 
بالمعرفة » المعرفة الصادقة القلية المتعلقة بالأمور ال سكلية الثابتة » كا نوا يقرون من عا 
الفساد واللايقين . كانوا متسامين على العام النى ا الاعات واو 
لهد الكادح . وحين ارتفعوا فوق عام الح والزمان انصلوا اتصالا عتليا بالعقل 
الإلهى الكامل الساكن . فأصبحوا مشاركين حن زى عالم المقيقة الطلقة . كانوا 
مرن خلال العرفة خارج عام الاتغاق والتغير » ود.اخل عالم الوجود. الكامل 
الارن 

ويقصر التول دون بیان مقدار ماطببه ذا القجید من جانب افلاسفة ورچال 
٣‏ لياه من العرفة إعيدة ومتعالية 2 حياة العمل على عةرول العامة دون معونة 
طارئة . ثم جاء عون خإرجى ؛ حين اصطنع لاهوتيو الكني ة السيجية هذه الوجهة 
من النظر فى صورة تتلاءم مع أهدافهم الدينية . فالقيقة الحكاماة الطلقة هى الله ۽ . 


س 


ومعرفته نعمة أزلية . أماالعا الذى يميش فيه الإنسان ر يسمل فيوعال تجارب ومتاعب 
لامتحانه و إعداده لمصيرأعلى . وهكذا سر ربت التعالم الأساسية فى الفلغة القدجة إلى 
أذهان اجهور بآلاف من الطرق » مها القصص والطقوس ومايتبعما من رموز تثر 
العاطفة وتلعب باليال . 

هذه القصة التى رويناها عن رفع العرفة وموضوعما فوق الأفال العملية 
وموضوعانما ا تح جانا اواحدا من جوانها . ذلك أن عا الأفعال هو عال 
الشدائد والمآنى . ولولا مالقا الإنسان فيه من عدوان وحثى وخيبة أمل ماود 
الدافع للبحث ث عن ملاذنى عام أعلى من العرفة . فکان من الیسیر» أو کا يقال من 
« الطبيعى » ا ربط بين هذه الشرور وبين الواقع م من أن العام الذى و 
بالأفعال عام تغير. هذا الواقع الذى بخص التغير جمد الإنسان مطلقا» وجعله متب سار 
امتاعب والنقائص ف العام الذى نعيش فيه فى حياتدا الدنيا . وعلى أفضل حال اللير 
والفضل غير آمنين فى عا التغير » إذ لمكن أن ييش. المیر آمنا إلا نی عام جوهره 
ابت لايتغير . فلما تقرر أن أصل الشر بقوم فى التقانص الطبيعية لعالم التغير ارتفەت 
المسثولية عن جيل الإنسان وتجزه وعدم شعوره » وم ببق مامه سوى أن غير اتجاهه 
وميله بأن حول النفس من الأشياء القانية إلى الوجود السكاسل . وهكذا قرر الاين 
هذه الفكرة بمباراته ماقرره التراث الفاسنى المظم بعبارات أخرى . 

وماد فلت همد هى الق با كايا اد من ار آنه وجد أساس عى 
حدد ارفع العرفة فوق العمل والصنع . فكلا ظفر الإنسان بالفعل على المعرفة » ترتب 
على ذلك ظور قدرٍ ق امن نبب التدرة على التوجیه . ونی الإند ان ميل طبیعی 
للنظر إلى القيمة على ألما مقياس للحقيقة . ولا كانت المعرفة هى ذلك الجرب 
اللبرة الذى ضع فی فی آبدینا مفتاح وجیه محئنا فى الأمور الأخرى التى 2 


( ۲۹ - البجث عن ا3ین ) 
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شذلت الم فة موقا متوسطا » ولن بجنی شیٹا عملیا اذا قرزا أن هذا ألثىء هو 
ماجر به بصرف الاغظر عن امعرفة . فاو أصبب رجل حى التيفود » فو مصاب بها » 
رل علیہ أن ببحث فا أو خوض ئی أمرھا . آمّا أن « بعرفپا » فینبغی له أن 
يبحت فما : أى أن الجى بالسبة لكر أو المقل هى ما ترف به : ذلك أننا حين 
رفها قصب ختلف ظواهر « الإصابة » بها » وتجر يته لباشرة مرت منظمة . على 
الأقل نظفر بهذا النوع من التوجيه الذى يس الفهم » و بترتب على هذا القمَ 
إمكان توجيه أعظم . وما دامت التچارب الأخرى - كا يقال - تفصح عن فسا 
فلا ضرورة أن نسأل ماهى . أمّا حي تكون طبيعة وجو ما موضع شك حتی' 
لس إلى مہا عند تبززنى الشعور فكرة الحقيقة . ومن هنا اء أن فكرة 
الوجود تصبح مرتبطة تماما با لمعرفة وتجربة اليا ارق أخرى تبغ من ايع 
ماجنا لاتقكر ق الوجود اأرتبط با . 

N EE‏ :القائلة إن المغرفة هى 
مقياس القرقة الواقعة الموجودة فى الضروب الأخرى من التحربة هى أ كثر 
الأفكار شيوعا بين الفاسفات . فالنظريات المالية تقرر صراحة معادلة الواقح 
بالعروف . ولك أن تستعرض فى الميال مدر الأرض السندسية وقد نبنت فما 
الأشجار تتمایل مع هبوب النسے وتتراقص فی ضوء الشس » ثم اذكر بد ذلك 
كيف أن التكیر العلى عن هذه الأشياء مجر دها من الصفات المامة فى إدرا کا ٠‏ 
والتمة الباشرة بهاء ولا يستبتق سوى بعض الثوابت الطبيعية التى نعبر عنها فى صيغ 
رياضية . فلا غرابة إذن أن ترجم إلى 'الذهن ليسم EE‏ الفكر أو 
الشنور فيكو من جديد. ذلك الميكل المتجهم الذى قدمه المل . فإذا أسكتنا أن ٠‏ 
نبين أن الملاقاث الرياضية إما هى فسا بناء منطتقى من نمار الفكر » فلا جرم أن 
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بكون الذهر العارف المكون الال للبناء كله . وقد احتجت النظريات الواقعية 
على ألمذاهب الى حل الذهن الارف مصدر الشىء امروف .غر آنا نمسكٹ 
ذهب بتيحيز لمعادلة الواقع إلمعروف . كل مائى الأمر أنا قرأت العادلة من جانب 
الموضوع بدلا من قراء تما من جانب الذات . والمعرفة مجحب أن تكون باوغا لواقم 
أو کشا له کا هو « نى ذاته » » على حين أن الانفعالات والعواطف تتعلتق بالواقع 
ا غ ن ادان ون اا ار ار ان اقرا 
وجوذ علاقة وحيذة لاغز بين موضوعات العرفة امجربة و بين الواقع افتراض يشترك 
فى القول بء الثالن والواقمى المشتغلان بنظرية المغرفة . . 

إن معنى الاتقلاب الكو برنيتى هو أتنا لاحب أن نتوجه إلى المعرفة للحصول 
حصولا نمايا على القيقة الواقعة . لأن العام كا بجربه عالم واقع » ولكنه ليس نى 
أحواله الأولية عالا معروفا » عالماً مفموماً » متاسكا وطيداً من الناحية الفكرية . 
فالعرفة تقوم على عمليات تخلم على الأشياء الجر بة صورة جرب فما العلاقات التق 
بتوقف علمها مجرى الأحداث . فالعرفة ثل مرحلة انتقال فى وجية ولزتبب 
جديدين لواقم . فهى متوسطة وأداتية » وتقع بين تجربة وجودية عرضية 'عابرة إلى 
حد ماء و بين أخرى مستقرة ومعرَفة إلى حدما . والعارف يعيش فى داخل عا 
الوجود » ومرفته من حيث إنہا بجر ببية اها ٣٠٣‏ 1ا#م×ع تدل على تفاعل بين وجو 
واحد من جة وبين وجودات أخرى من جهة أخرى . ومم ذلك فهذا التغاغل 
يفترتق افتراقا هاما عن أنواع فان اا ی ارد ای الر ن ن شی 
مجری داخل الطبیعة کجزء منہاء وٹیء آخر مجری خارجا عنہا » بل هو فرق بین 
طرق منظم من التغیرات و بین طريق' ار غير موجه . ونی العرفة تصبح الأسباب 
وسائل وتصبح المسببات تتح » وبذلك تكتسب الأشياء معنى . إن الشى: امعروف 
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هو شیء ساب أعید آرتیبه ووضعه عن قصد » انه شیء حادٹ تبر قیمته قدار 
البناء الجديد الذى محدثه . وهو يبرز مصقولا وكأنه بخرج من نار الفكر التجربى 
كانخرج قطعة الإوهرمصقولة من معدن خام.إنه تقس الشىء » ولكناهوهو معبعض 
الفرق » کا لال فی شخص قد اجتاز ظروفا انحن فبا فإنه يصبح ت تقس الشخص 
A NE‏ 

فامرفةلاحيطبالعام ككل ول ي اا e‏ 
أن ذلك يعد نقصاًأوفشلا من ناحيتما » و إنما ذلك يدل على أن العرفة تقف بالضبط 
عند حدود مممتها : أى تحو يل المواقف المضطربة الى م حل بعد إلى مواقف أ كثر 
توجبها وأهية . ولايتطا ب كل وجود أن يعرف » ولانزاع أن مثل هذا الوجود . 
لاإيستأذن الفكر حتى يوجد. ولكن بعض الوجودا ت كا جربما تتطلب بالفعل 
الفكر توجما طريتما لعلماتصبح مرتبة مستقيمة» و حيث تصبح موضع الإعجاب 
والاستحسان والتقدر . والمعرفة هى الى تقدم السبيل الوحيد الذى هكن أن محقق 
هذا التوجيه الجديد» الذى إذاتم ا ا افا ارب مى 
أ كثر إشراقا وتنظما » وأصبحت أ كثر أمنا إزاءمخالب الزمن . فشكلة ا معرفة ‏ 
هى مشكلة الكشف عن المناهج الكفيلة بتحقينى هذا التوجيه الجديد . إلا 
مشكلة لاتتهى أبداء ولكنما أبداًفى جريان متصل » فإذا حل موقف معقد 
حل محل موقف آنخر . ولیس الکسب المستیر فی الاقتراب من ح لکلٰی ٭ بل فی 
مسین امناهج والاستكثار من الجربات . 

والإنسان من جهة أن هكان طبيعى بيعل كا تفل الكتلة وا رليات » وهو 
یعیش کاتمیش الیوانات یا کلو یکافح وخافو یتناسل . وبعض أفعالہ وھو ساح“ 
نى محر الياة مخضم لانم »فسكتسب الأشياء معنى لأنما صح آيات تدلعلى غيرها 
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أى وسائل ما نتوقعه ونستميده » وإعداداً مسا سيقع واحتغالا EE E‏ 
ألوان النشاط صفة مثالية » فيصبح الاشتياق والتفور محبة للحسن » و بغضاً للسمج 
القبيح » وتسعى إلى إجاد عا كن أت تعيش فيه آمنة مطمئنة . إن الآمال 
ا اک شروت ارو ااا اد ا ا اکر 
سواء بسواء . فعواطفنا حين تستنير بالفهم أدوات أصيلة كالمعرفة نشق بها طربقنا إلى 
معنى المالم الطبيمى » بل هى أ كل وأوثتى . وهذا التفاعل الأعق والأغنى معالأشياء 
إنما يكن تحقيقه بالففكر فقط وماينتج عنه من معرفة . فالفنون التى تتجلى فيا 
کزان معا المابيعة حتاج إلى متوسط وإلى مر حل انتقالیة من الانزاع والتحريد 
ثم إن مقزرات المعرفة الأقل خصوصية وحرارة تقطلب اطراحا مؤقتا للصفات والقم 
التى تعلق با عواطفنا ومتعنا . ولكن المعرفة وسيط لاعنى عنه لأمالنا وخاوفنا 
e A‏ 
وحبو باتنا ومكروهاتناء إذ اكان لابد لارغبات والؤّرات أث. تكون ثابتة منظمة 
حاذلة بالمعانى آمنة مطمئنة . 
لن بتخلى الناس عن مجيد العرفة باعتبار نما الطريتق الوحيد. لباوغ الواقع » 
ولكن لامكن أن يستمر هذا المحيد إلى الأبد وکااضت عار ات الفكر 
البصيرأوسع انتشارا قل عدد الأعداء اين يبرزون من الصاح الو واا 
الاجتاعية التى تمتمد قوتما على المحصانة من تفتيش العقل البصير » وعلى الجا كلا 
ا ع اوت ا ل اا ا مو ما اه ر اة 
احتكار به . ستمحد المعرفة لما حمله من رات لاما فما من خصائص حي نكا نت 
ممة جديدة مزعزعة . ؤمن المعروف أننا رفع مزلة الشىء تبعا لندرته » وهذا من 
أعظ أسباب وضع امعرفةفق هذه البرزلة الرفيعة . فہنا ك كثير من الشهوات والدوافم 
غير العاقلة » وكثير من أفعال الروتين » وكثير من الأعالالفروضة علينا بقوة المسنضه 
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مار ا کر ا من الاعال ال لادی ا سپا فلاغراءة 
أن ينعرزل العمل عن المعرفة فى داخل الفكر ء وأن ينْظر إلى المعرفة كا لوكانت 
وحدهاهی التى مختص باوجود الواقع . وای ف تصبح المرفة شيثا طبيعيا 
ا . ولكا حون تتأقل سل بدورهها الأداتى من جهة أنه متميز عن 
دورها الاحتكارى ى الطبيعة واجتمم بدون حاجة إلى مثل هذه الأدلة التى بسطتها 

من قبل . وی الوقت نفسه يشر تقدم الموج التجریی E‏ الثورة 
الكو رنيقية . 


. وعند مايتكام أى شخص عن علافة المعرفة ( ومخاصة إنذا استضملت لفظة العل) 
مصالنا الأخلاقية والفنية والدينية فهناك خطران يتعرض مما : أولمما هذه الجهود 
البذولة لاستتخدام المعرفة العلمية فى. تعضيد العتقدات الدينية واظلامية » إما بارجوع 
إلى بعض الصور الماصة التى تشيعم 0 وإما بطريقة غامضة لتأدتها. وتهذيجها ء 
والثانى أن الفلاسغة بخسونأهية الحاجة إلى المعرفة ليفسحوا لجال لأمو اج لاتنازع 
علا ممن اتال الدينية والاقية: ولمل-بعض.الأفكار السابقة تنضى ببعه تالاس 
إلى تأويل ماقاناء على هذا النحو أوذاك . فإذا كان الأم ركذلك فنحن نبادر. إلى 
اقول بأننا م نشر أئ إشارة للحظ من منزلة العم الى اقا فر اڭ 
الفلسفة وتاك المادة الذهنية اللتان على أساسما جمتدح الع بالباطل .. وفضلا عن ذلك 
فإن المعرفة أداتية . واكن جيم مناقشتنا كا کانت ترمی إلى امتداح اللات والأدوات 
والوسانل»وترفعما إلى منزلة تتكاىءالأهداف وا النتاع» إذ بدون الؤسائللن تكون 
التناخ إلا عرضية منمرزلة مزعزعة . .فأن نى الأشياء العروفة - من حيث قدرتما 
أن تصبح أشياء معروفة - وسال » هو أن نرفع » لاأن حط » من قدرها . 
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ستستمر المواطف والرغبات والأغراض والاختيارات مادام الإسان إنسانا . 
ومادام الأ .كذلك » ركان الإنسان إنسانا ستكون هناك أفكار وأحكام 
وا ادات ام . ويس أسخف من عاولة تسويغ وجودها بوجه عام » فإلما 
ستوجدعلی ای حال» لأن ما لا غنى عنه لاحتاج إلى دليل نى وجوده . ولكن هذه 
التعبيرات عن طبيعتنا حتاج إلى توجيه » ولا ييكون التوجيه مكنا إلا بالعرفة . وهذه 
الأمور حين تغذمما الممرفة بابانما تكون فى نشاطما اموجه ال ذكاء المامل a‏ تالقول 
فا محختص بالق التصلة بالاعتقادات الحاصة » أى الأفكار والقائد اللحلقية وألدينية 
الحاصة » هو نما حتاج إلى الاختبار والمراجعة بأفضل ما ملك من معرفة . ومغزى 
هذه المناقشة ألا حرم هذه الأفكار والعقائد من تأثير ا معرفة الجديدة مهما يكن 
هذا الألر شؤديا إلى تفككما .. 

والعلاقة بين الأشياء من خيث تكون معروفة ويها من جهة الفيمة هى 
العلاقة بين الواقعوالممكن . ذ «الواقم عة » يقوم على شروط معينة » أما «الممكن» 
ماطاوومم فيدل على أهداف أو تتأح ليست موجودة فى الآن » ولكن الواقع 
باستخدامما قد مجعاما موجودة . فالممكن بالنسبة لأى موقف معين واقع هو مثل" 
أعلىلذاكالموقف . هن ,جهة نظر التعريف العملياتى -.أىالتفكير نى صيغة من‌الفعل- 
الثالى والتكن فكرتان متتكافئتان . الق أن امثال والثالى [ اع¡ [dea 2٣‏ 
ك الاشتراك فى اروف الأمجدىة . يها وحد الخال 
بعضمونه الفكرى فمو عبر عن موجود نى سبيله إلى الوجود . فقد بلاحظ أحدنا 
صفة و قضية »كا أفف على مقر نة من النار فألاحظ حرارتما .وعند ما أرى 
شيا على يعد أحك بغير ملامسة حسوسة أن ذلك الثىء بحب أن يكون حارا . 
« فالحار » عبر عن تتیجة استدل علہہا ل وکنت قریبا ما بکنی لتجربتہا » فو يدل 
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على احتال مانؤجد بالفعل فى التخربة » ؤمم أن هذا ا لمثال دارج إلا أنه يدل على 
ما محدثن ىكل حالة الحمول فا سواء أ كان صفة أم علاقة يعبر عن فكرة» أ كر 
مما عبر عن و بين حالتين للذهن إحداه 
ی عدا ولاکری تی غورد ولک ق ون غ ماهو واقع وين 
احتهال ما جرب . ولو أتنا اتفقنا على التخلى عن صفة المدح التى نضيقما إلى «المثالى» 
رفن إا بالإسافة إل ااراقى » كان الالسيال الذي دل عليه فك ا هو او 
الخال رة 

إن مشكلة ارتباط الواقع بالل الأعلى أو عدم ارتباطيا » كانت. دابا 
المشكلة الرئسية فى.الفلسفة. من ناحيتها. الميتافزيقية كا كانت الملاقة بين الوجود 
والفكر المشكلة الربسية من ناحية نظرية المعرفة . وتلتتى المشكاتان فى مشكاة 
العلاقة بين الاقم والممكن » وها جيما ناشئتان من ضرورات الفعل الذى بحب أن 
ينظ تنظما بصيرا . <l‏ رة اول اء إذا كان ذلك المج جیا فېو 
َعم" بأنه من المىكن تمديل ماهو موجود. حي يكتسب صورة 'ذات سمات معينة ‏ 
وهذا الح المتعلىبالفكرة أى جانب المعرفة برع بنا إلى ماذ كر ناه عن الأفكار 
. وأنها دلائل: على عنليات وما بترتب عليه من تاح . أما أثرها فى « المئل الأضلى » 
فمو الذى بعنينا فى هذه النقطة من البحث . | | 

وقد حاولت الفلسفات القدعة ذاما أن تبت فى هذه المشكلة الأساسية الحاصة 
بعلاقة الراقع بامثل الأعلى » أن الثل الأغلى ال صفةّ سابقة أزلية للح الواقع 
[ ا وام ا ی و ان م ا ت ی ات 
عن ا ثل الأعلى الذى يعمد هو والح المطلق شيا واحداً . ول یکن نى طوق البشر 
ا ينقوا بالل أو بأتقسمم لتحقيتق الق والصغات المكنة من يد الطبيعة . 
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e‏ الح والتوانى الناشئين عن رغبة الابتعاد عن حمل المسئولية قد حالف 
على خلتق شوق جارف إلى المثل الأعلى والمعقول باعتبار نمم ا كسب سابتق لما هو 
موجود بالفعل, » ومن ثم إلى شىء كن الاعماد عليه والتاس العون الماطنى فيه 
ساعة الضيق . 

) اما رامن ظا تة سابةة جوهرية بين الاقم والثلالأعلى قد ولد مشا اکل 2 
بعد . فمذا الافتراض أصل مشكلة الشر » ولا نعنى بذلك الشر الأخلاق فقط » 
بل الشر جعنى النقص والامحراف » واللايقين والحطأ » على الجلة كل راف عن 
الال . فإذا كان الال ماليا فى ذاته فا علة وجود هذا القدر الكبير فى تحار بنا ما 
هو لامثالى تماما ؟ وقد اضطرت على الدرام الحاولات التى اجتهدت فى الإجابة عن 
هذا السؤال إلى القول بالنقص عن الوجود الكامل : أى بضرب من النقص إليه 
ہرجع القییز ہین الاشیاء نی ذاتہا ونی مظاهم‌ها » بین الأشیا :کا هی عليه فی حقيقتما 
e‏ تبدو لنا . ولمذا المذهب صو ركثيرة . وأبسط صوره وان ذلك لس 
ما أخذ به معفل الفلاسفة - هو فكرة « اللطيئة الأولى » » وهى خطيثة _كا بقول 
الكاردينال نيومان - رت بعلا خل یکل شىء فى هيثة كارنة طبيعية . ولا يعنيدنى 
الان أن ناش جيم هذه النظريات وأن أ بين مافيامن أوجهالقوة والضعف . ويكنى 
ان نقول إن الفلسفات التى نقم حت اسم الثالية هى ععارلات منهج أو بآخر : 

کسمولوجى » أو أونتولوجى » أو إبستمولوجى - لإثبات أن الق الواقع وا مئل 
الاو ی ی ا 
شتا واحدا . 


وهناك طرق ثلالة لتصور الا( وا مثاليا . فناك عثيل ”° qdealisation‏ 


.)1( عل هنا تەی جغل الا مثالا J‏ امرحم [ 
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ESEN EET OEE‏ 
ا تشبم اسمی آمالنا وتاك بسند ذلك لظات من التذوق العاطنی الل خن 
ينكشف جال الوجود وتناسقه فى لطلة سعيدة من اتصال التفس بالعالم الحيط بها 
وذلك فى جارب هى الكل المباشر لكل ماتتطام إليه . ثم هناك تمثيل عن طرين 
الأضعال الموجمة بالفمكر كالذى بتجلى نى آثار الفن اجيل. وى جيم العلاقات 
الإنسانية التى تباغ الكال بعشق الإنقان . أمًا الطربتى الأول فقد سلكهكثر 
من الفلاسفة . وأما الطريتى الثانى فو أ كثرها اختلابا للالباب حين تدوم » وهو 
اذى يضم مقياس أفكارتا الممكنة والتى حب أن محتقا ا 
أموره تعتمد على الحظ وليست مأمونة . والممج الثالث ثل طريق البحث الذى 
نسلكه عن روبة لتأمين الق التق نسمح بالتع ہا فی أُوفاتنا السعيدة . 
فأن نظفر فى أوقات حظوظنا بأمور امتعة بها كاملة مستحسنة دليل على أن 
الطبيعة قادرة على توليد أمور تعش مغن اكشل أعلى . فالطبيعة تمدنا. بمادة قادرة 
٠‏ على تجسد المل المليا . و بتسبي ر نخر .الطبيعة قابلة للتمثل بالثل العليا اط٣‏ هناجع 
وهى تخضع تفسما لعمليات تصل بما إلى الكال » وليس هذا الصنيم سلبيا ؟ إذأن 
الطبيعة تقدم » لا عحض حريتها دانم بل استجابة البحث الوسائل والمادة التى بها 
e‏ تتجسد فى الوجودء تلك التبم اتی نح بأن ها أعظر ملك وهنا يعتمد. 
على اختيار الإنسان حين يستخدم ما تقدمه الطبيعة »> ويوجه ما يستخدمه لقحقيق 
أهدافه . ۰ ۰ 
والثالية من‌هذا النوع لا تقنم بأدلة جدلية علأنّ الكامل موجود ساب وثابتنى 
الوجود إما كخاصة لقوة أعلى أوكاهية . ولبست ألوان الرضا والتشجيع الماطفية الى 
تقدمما تلك المثالية بديلا كاملا عن مثلأعلى تنصبه أمامنا ليكون‌هاديا لأعبالتا . وعلى 
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خحين حلب لنا اللحظة السميدة أموراً نسحب بها ونستحسنها ونقدرهاء فإن ما مخلمه 
ألجيل والمحتق والمبجل على العام من أن وتمان إنما يعتمدان على الطر بقة التى نسوقنا 
بها عواطفنا ورغباتنا عو هذا النوع من العا . فاحبو بات وامستحسنات والبجلات 
EA AE E AE‏ 
لموجود المطاق هى عناصر أصيلة فى الطبيعة . ولكنما بدون عون فعلالرو ية وتآ بيده » 
ذلك الفعل القانم على فم الشروط تصبح عاءرة غير مستقرة »كا تكون ضيقة 
وحصورة فى عدد أولئك الذين بتمتعون مها . 

لقد وقع الإيان الدينى تحت تأثير الفلسفات التى اجتهدت أن تبرهن على الصلة 
الثابتة بين التق الواقع والثل الأعلى فى الموجود الأقصى » وكانت عنايتما فى ا لحث 
على حياة من الولاء لما تقدر أنه المير م تبطة بعقيدة خاصة هما صلة بأصول تار مخية . 
واشتباك الدب كذلك ميتافيزيقا الجوهر وألتى بتضه مم مصيرها مسلا بكونيات 
معينة . ورأى الدين تفه أنه محارب معركة خاسرة مع العم ء كا لوكان الدين 
نظر به ماف تدور حول بناء العا الطبیعی . لقد خاض نى أحكايم عن أمورفلكية 
وجيولوجية و بيولوجية » وعن مسال تختص بالا نرو بولوجيا والنقد الأدى واتار › 
حى إذا تدم اد فی هذه اليادين » ترتب على ذلك أن الدن وجد نفس مشتبکكافی ٠‏ 
منازعات وتوفیقات وملاءمات وانسحابات . 

إن الأتجاء الدينى باعتبار أنه توجيه لإمكانيات الوجود وإخلاص" لقضية 
تلك الإمكانيات » ومتميز عن التسام ما بغطى فى الوقت الماضر » مخلص نفسه 
و ا و ارا ا 
يفون للاحظة أن ما بقوم فى أساس المنازعات ال جار ية م م كشوف العم لبت هذه 
المقيدة الاصة أو تلك » إلما هو الانطواء تحت لواء نتم فة تذفن الآ 
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حقیقة کل شی متاز وقوته ما یکون جدراً بأسمی إخلاص بعتمد على دلیل وجوده 
السابق » بحيث يفقد مثال الكال ما بزعمه من سمو علينا ءاللهم إلا إذا استطسىة 
البرهنة على وجوده برهانا واضحاً كوجود الشس والنجوم . 
واولا هذا الافتراض القام فی أساس دين والفلسفة ما وقع نزاع بين الع 
والدين . إن الحاولات ال جار ية عن التوفيق بين تناج العم وبعض المذاهب الدينية 
الحاصة قد توحى لسوء الحظ حين نقرر مثل ذلك بفكرة وجود صيغة لا يأتما 
اباطل لاتوفيتق . وهى صينة ليس ممناها بميداً » إذ تدل على أن الاتجاه الدينى 
جب أن يتنازل تماما عن النظر فى المعتقدات الماصة بالأمور الواقعة » سواء أ كانت 
طبيعية أم اجتاعية أم ميتافز بقية » وعلمما أن تترك هذه الأمور لاباحثين فى الميادين. 
الأخرى . وكذلك بحب ألا تحل حلما معتقدات ثابتة عن الق » فبا عدا تلك. 
القيمة الوحيدة عن كشف الستار عن احتالات الواقع ومحأولة تحقيقما . لأنَ كل“ 
ما نكشفه عن الوجود الواقى ll‏ مضمون اعتقادات الإنسان حول الأهداف. 
والأغراض والصالم » ولكن هذا لن بعس هذه الحقيقه : وهي أننا قادرون على 
توجيه عاطفتنا وولا تنا إلى الاحتالات الكامنة فى الأفعال المكتشفة . ومثالية الفعل 
التقطع إلى خانى مستقبل بدلا من التملق بقضايا عن الاضى هى مثالية لا تبر .. 
فدعوى الثىء الجيل أن يعبد وبحب لا تمتمد على القدرة على توضيح قضايا تتعلق. 
بتار الفن . وكذلك الطالبة بالمدل فى الاحترام لا تعتمد على القدرة على إثبات. 
وجود موجود سابی ف الوجود عادلر 
اس الکن أن بحدد بالضبط أو بثىء من الكال الصورة التى بتخذها 
ا لثالية من هذا النوع » أو ماذا محدث له إذا حى إزاء الخاطر ء. 
و الإنان عن ذلك البحث عن اليقين الذى حدد ممته التار خية والنظامية . 
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ومع ذلك يمكن أن نشير إلى بعض ملامح روح التغير الذى قد بترتب على ذلك . 
ومن التغيبرات الى ليست قليلة الأمية التحول عن موقف الدفاع ؛ وهو موقف” 
اضطراری عملیا » مادام الان الدینی سرتبطا بالدفاع عن مذاهب تتعلی بتار 
الطبيعة ؛ لأن هذا الاشتباك مخضعه لطر دانم من الوقوع فى نراع مع السل . 
خالطاقة امبددة فى دفاع عن مواضع تست فى أوقات مسنة »طاق لفق ,نشا 
إجاهى لتأمين الإمكانيات الموجودة فى أساس الحياة الواقعة . وأ كثر أهمية من 
ذلك هو التخلص من الارتباط بقائد صيغت فى ظروف نحتاف اختلافا بنا عن 
تلك التى نعيش فبها » وعلينا أن نستبدل بها استعداداً إلى توجيه تاج العرفة حو 
ناء جدید . 

وليس من الممكن تقدير ما ينُم من تحسين إذا ل يقصر ما يقدمه الل إلى 
الأفعال العملية من دافع وتأبيد على أمور الاقتصاد والتجارة والشئون « الدنيو ية » 
خقط . فادام الأثر” العملى تدم الل مقصورا على هذه الأمور » ستستمر الثناية بين 
القے التی ینادی مها الدين » و بين الشثون الملحة للحياة اليومية ؛ بل إن الموة ينما 
ستزداد اسع . و إذا كنا سنستقرىء التار بخ فان تتكون هذه الموة على حساب 
الأرض التى تشغلما الأمور الد نيو بة » على المكس ستضطر المصال الثالية أن تتراجم 
کف کر ال ارش عدو 

والفلفة التى تذهب إلى أن عام الاهية له قوام كما مستقل من الوجود » 
ت ؤك د كذلك أنه مم ”من الممكنات » وتقدّم هذا العام على أنه الموضوع الصحيح 
للعبادة الدينية . غير أن هذه المكنات حك تعر يفما مجردة وبيدة » ولس نها 
شأن أو صل بالأمور الطبيعية والاجتاعية الجربة بالمس . ولس نى الإمكان جنب 
الفكرة القاللة بأن مثل هذا العام تشخيص“ بوجه عام للواقع من أن اأوجود بالفعل 
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له إمكانيانه انلاصة . وعلى أى حال فلن السك مثل هن الإمكانيات البعميدة ٠‏ 
النعرلة خلر فكرة الأخرة الصلة بالتراث الدينى » ولو أنه ليس الفروض أن يوجد 
هذا الما الخر ؛ والتنكير فيه لاذ وليس مدا » وهو إا يصح ذا أرق الساوك 
فى الحياة حين بانى هذا الفصل بين الماهية والوجود » وحين تؤخذ الماهيات على 
ألما إتكانيات تتجسد بالسمل فى الأمور الحسوسة النابمة من التجربة الأمنة . 
إن الإعان الدينى الذى يتعلق بإمكانيات الطبيعة وما برتبط بها من عش » 
سيتجلى عنه - بإخلاصه لمثل الأعلى - التقوى بحو الواقع » الذى لن يتنازع الإعان 
الدينى و إياه فما ختص بتقالصه ومصاعبه . على المکس سیحظی کل ماکان وسيلة 
لتحقيق الإمكانيات بالاحترام والنقدير » كا سيظفر بذلك كل مايتجد فيه للثل 
- الأعلى » إذا لق تجسدا . ولس الطموحوالحاولة هدفين فى ذانهما » ولا القيمة موجودة 
فما متعزلة » ولكنما موجودة فبهما كوسيلة لذلك التبم ا لجديد لموجود والذى 
محقتى به المعالى المرغوبة . إن الطبيمة واجتمم ینطویان فی ذاتہما على إبراز 
اک نياتالثالية ۽ كا محويان العمليات التى ما تتحقق . قد لا نمبد الطبيمةباعتبارها 
شيا ميا حتى على معنن العشق الفكرى عند اسبينوزا » ولكن. الطبيعة الشاملة 
للإنانية ا فا من عيوب وتقائص قد تبعت إحساساً صادقا افد اد 
لسثل العايا والإمكانيات والأمل فما » وكلاذ أخير وااو نرات 
التى نبلا : | 
. لس فى نیتی أن أدخل فى ميدان عل ان الدینى ٤‏ أى فى الاتجاهات 
الشخصية الداخلة فى الحبرة. الدينية ولكنى أزم أن أحداً لایستطیم إنكارأن 
إحساسالاتاد الذى أ كده «شليز ماخر » مثا يقترب من سمي المشكلةء وقد 
انخذ هنذا الإحساس صوراً ختلفة بالنسبة لأحوال الثقافة الختلفة » فتجلى عند الفزع 
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القدية وى مارسة شروب اة العطرفة الى دف رضية الرئ آل نبد 
علبا » ونى التعصب النہوس ضد أولئك الذين رون ان هم صل خاصة بمصدر 
القوة العليا » وأن لمم سلطة خاصة العمل باسمما . وقد جلت فى ألوان التواضع التبيل. . 
والجية امتأججة . ويدلنا التاريخ على أنه لم بوجد طريتق لم يتجل فيه هذا 
ااا اا 

ونستطیم أن تفر فى .ثقة أ واحدا مختص بالانجاء الدینی الذى يضع يده ف. 
يد المير الأسمى » باعتبار أنه غاية مانستمدفه من بحقيتى إمكانيات الوجود . فعلى, 
أفضل الأحوا ال تتطلم جميع محاولاتناإلى الستقبل ولاتبلع القن ذا دامن الذئ 
تعامه من الاحتهال كا يصح على العمليات التجريبية فى العلم يصح كذلك على جيم 
صور النشاط الإنسان » إن م يكن أروع . أا مذ كرناه مراراً عن التوجيه والتنظى » 
فلايمنى أبداً بقين الماقبة » على رغم من أن مايمكن أن تقدمه من ثواب أعظم 
من لن يعرف حتى نسلك السياسة التجر يبية ى كل خطوة من خطوات المياة . 
و محوطنا ما لانعرفه فى صور أخرى علية من النشاط أ كثر مما محوطنا مانعرفه » 
لان تلك الصور تذهب نى امستقبل إلى مدى أبعد » وى مسالك أ كر أهية وأقل 
خضوعاً اتوجيه . وعندئذ يسارع إلينا الشعور بالاعتاد  ere‏ لم ءمەل يدفعنا 
إليه تلك الثورة الكوبر نيقية التى تتطلع إلى الأمن وسط التغير» بدلا من تطلديا 
إلى اليقين حين تتصل بالثابت . 

وفضلا عن ذلك سيْعدل الشعور بالاعاد من صفته السائدة . فن أعق التقاليد 
الأخلاقية ذلك التقليد اذى يطابق بين أصل الشر الأخلاق باعتباره متميزاً عن 
الحطإ القابل للاإصلاح و بين الكير » والذى يطابى بين الكبر و بين العزلة . 
وبتيغذ ابجاه الكبر صوراً شتى » ويوجد عند من يوصفون بالاعتاذ الكامل » 
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والكبر الموجود فيم أشيع غالبا . وصورة الكبر التى بجدها عند اتسين“ 
إخلاصهم أخطر صور ر ويتفرع عن ذاك آلوان eT‏ 
والتفاخر بروة الأسر E AE‏ أنواع اللكبر تطرةاً » فالذى يوجد 
عند الذين يشعرون أتفسهم أنهم على عل بصر يح إرادة الله؛ وکبر هؤلاء یولد ضر با 

من نظام مطلتى يتغذى عليه هذا الكبر ويعيش من ارتباطه يمۇسىة تزع أن م 1 
:اجى فى الاحتكار ااروحى » وم بذاك يشعرون آم أولياء القرة الإية ولزعون 
اسما أن فم سلطةً على غيرم . i‏ 

وانعزال الكنيسة التار مخى عن غيرها من المؤسسات الاجتاعية هو نتيجة هذا . 
الكبر. ذلك أن الانعزال مث لكل إنكار لاتفاعل والاعتاد التبادل يدقع .بقوة 
حن يشتغلون بالاتصال ما هو مثالى روحانى إلى مسالك خاصة . وحين > هذا 
الانعزال على لوان الروابط الإنسانية الأخرى بأنبا أدنى منزلة وان دورها ی الیاة 
أقل فإنه يولد شعورا بعدم المستولية إزاءها . ولمل هذه النتيحة هى أخطر ار تلك 
االثنانية بين الطبيعة والروح مما ينمى 'بالعزلة بين ماهو واقعى » وماهو ممكن 0 
الإاس بالاعهاد الى جرد من الأغتراف أن اة الان رد لا ماين 
بل خاضبين لاحمالات مستقبل غير محدود » مجعل الاعباد أمر؟ عام يشارك فية 
اجيم » فيقفى بذلك على أفتك صور الكبروالانعزال الروحيين » مايفرق بين الرء 
E E‏ أساس أنواع النشاط ى المياة . إن الإحساس 
بالمشا ركة العامة فى احمالات الوجود الى لامناص منها ستكون مسكافئة مم 
الإحساس باجيود الشترك والصيرالمشترك . ولن بحب الناس أعداءم حتى تبطل 
العداوات . والمداء بين الواقع وامثل الأعل ءيين اروحانى والطبیی » هو متع أعتق 
جميع العداوات وأخطرها . 
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قد يدو أن ماسبق ذكره بتجاهل قوة تلك التاليد الى تحفظ بواطف ‏ 
الكثيرين من البشر وأخيلتهم »كا بتجاهل قوة المؤسسات القاعة والتى تحمل هذه 
التقاليد . ومع ذلك فالذى منى إنما هو الإشارة إلى إمكان التغير » ولا حتاج هذا 
الصنيم منا أن تتجاهل الصعوبات المملية التى تمترض طربق تحقيقما . وة وجه" 
من هذه الصعوبات حدر بنا محثه الآن » نمنى البحث نى أثرها على مستقبل وظيفة 
الفلسغة . فالفلسفة التى تقف عند البرهنة السقلية على اليقين الثابت السابق للمثل 
الأعى » مم القبز تميزا حاسما بين المعرفة والأفعال العليا و بين جميع صور النشاط 
الى » هى فلسفة تدم العقبات القامة فى طريقى تحقيق الإمكان الذى أشرنا إلية 
لآن . ومن اليسير أن تقال من الأثرالىملى على النظريات الفلسفية » وأن نجس هذا 
الأ عل تد سوا وطن ار سن هدا الا كرا ما سن هة أنه اة 
فكرية وسويغ للعادات والاجاهات الذالعة فى الاس » » فلار عخلم جدا . ذلك 
أن القوة الدافعة للعادة هاللة ء وحين لعزز وتا فلسفة هى أيضا متجسدة فى 
مؤسسات » أضحت عاملا كبيرا فى الإبقاء على فوضى الساطات والراجبات وتنازعما 
NE‏ 

ومجدر بنا أن ن ذكر كلة أخيرة عن الفلسفة ؛ فى كالدين قد دخات فى تزاع 
مع العادم الطبيعية » أو على الأقل ازداد افتراق طريقما عن طربق الملوم منذ القون 
السابم عشر . وأعظم سبي هذا القاق أن الفاسفة زعت أن وظيفتها معرفة 
المقيقة > ما جعاها منافسة لموم لامكل ها . واندفعت الفلسفة تطلب ضر با من 
العرفة على من العرفة التى مدنا بما العلوم . وترتب على ذلك » على الأقل فى صور 


٠۲ (‏ - البحث عن البقين ) 


اک ۸ ےھ 


الغ ا لآ اش ك إل رة تناج العم لتثبت آنہا لای 
تقول » أو نها على أى حال:تتطبق على عام من الاه بدلا مر انطباتها على 
تلاك المقيقة العليا التى تتحه إلمها الفلسفة:. 

أا الفلسقات المثالية فقد ك فض شروط المعرفة أن الذهن 
إنما هو القيقة الوحيدة . وهى فى ذلك تقول : وماذا مم إذا كانت رة اليزيقية 
لاتعترف إلا بالادة مادامت الادة ذانما ذهنية؟ فالماليات - حين أثبتت ت أن امثالى 
ولا واخزا هو المحقيتق - قد أحات نفسما من مهنمة محاولة ذلك التأويل للواقع » ' 
الذى بة ممكن أن. تمع اقم ارحب وآئن + وی مہا ا کٹر فعا ولو آنا 
ا کو 


والأفكار المامة وافروش ضرورية فی الل ذانه r REE‏ 
عنه » فى تفتح آفاقا جديدة من النظر » وحررنا من قيود العادة الى تحصرنا دانما» 
وتميّ نظرنا فبا مختص با هو موجود وا قد بصير إليه الواقع فى او 
توجة العمليات الى كف فن انى جدر دة و إكا ات ديد إا مكنا من 
التتغاص من ضط الظروف للمباشرة والحدود الإقليمية . والمعرفة تضطر ب حين يطوى 
الميال جناحيه أو برهب استمالما» ذلك أ نكل تقدم عظم فی ال قد فشا من رة 
جريئة جديدة للغيال . والفامم العاملة فى الوقت الحاضر » والمسشخدمة كانما أمر 
لاريب فيه لأنها اجتازت اختبارات التجريب وخرجت منها ظافرة » إبما كانت 
ذات يوم.فروضا نظرية. , 
وليس ةح دى الفروض وعقما اا و 
ومنما فروض: تبلغ من السمة اتساع اللبرة . وقد دعت افلسفة لما دانم الشمول 


— A — 


والكلية . وستكون دعواها حسنة حين تربط هذه الكلية بشكوين الفروض 
ال ن لاقمل رة وجرد الكل ٠و‏ مشا أن اررض 
إا شر فر عاخن ترا ااج ازاهة ‏ و محا المرةة الى سبق عسيلا 
و تحن بنتاج العمليات الى تثیرها ؛ ولو یکن الأ يكذلك لتبدد الميال » وأصبح 
ا 


ول تكن الحاجة إلى أفمكار عريضة سخية فى توجيه الياة آ كثر لاما منها 
فى الوقت الحاضر » ومايتميز به من فوضى الألسنة والاعتقادات والأهداف . ولقد 
بلغت المعرفة كيان الوجود اراهن وعلياته ميلعاي مجعل للفلسفة التى زم استيخدام 
امعرفة توجمما وتأبيداً . ما الفلسغة التى هجرت حايتها للحقائق والقم والثل الثابتة 
فسوف تش لنفسما طريقا جديدا . وأمَّا معن الع فى صيغة علبية » ونى صينة من 
امعرفة بالواقع » فقد محسن أن بترك أمره للعلم تفسه . وأما معناه فى صيفة من المافع 
الإنسانية المظمى التى قد يستخدم فما ا فی خدمة إمكانياث القيمة الأمنة › 
فإنه بقدم ميدانا للارتياد ل تطأه قدم ر البحت عن اة والقة 
الطلتتين الثابتتين قد ببدو أشبه بالتضحية بهما . ولكن هذا الد شرطٌ للإقبال 
على مہمة أعظم أهية . لان البحث عن ق مضمونة بشارك فبا جيم الناس ببب 
قيامما نى أساس الياة الاجتاعية » هو محث لن جد الفلسفة هما فيه منافسين » بل 
جد معاونين من ذوى الإرادة الحسنة . 

وى ظل هذه الظروف لن جد الفلسفة آنا تعارض العم » و إنما هى همزة الوصل 
أوضابط الاتصال ا يقال اليوم - بين تاج ال وضروب الأفعال الاختاعية 
والشخصية التى بها تتجقق الممسكنات ونشتق ف سبيلما . أما الدبن الذى ينقطع إلى 


يس 


الإلمام و ۴ الإحساس .بالإمكانيات 'المثالية امتماليسة عن الواقع فسيجد تسه وقد 
أوقفه‌أ ی کشف علب عند حدہ . لأن کل“ کشف جدید سیفتح بابا جدیدا . ستجد 
مثل هذه الفاسفة أمامما ميدانا واسعا من النقد 8 لكن ذهنما الناقد سيتصب على 
سيطر ة التحرزب » والمصلمحةالضيقة» والعرف الألوف » والسلطةالصادرة عن مؤسسات 
منعرلة عن الأهداف الإنسانية التى خدمما . وهذه الوظيفة السبية للفلسغة ليست 
سوى مراقبة عمل الليال المبدع وهو يمدى إلى الإمكانيات الجديدة الى تكشف 
العرفة باواقم عنما » ويلقق بمناهج جديدة لتحقيقما فى مجال المبرة اليومية 
2 

لقد بسكت الفلسغة غالبا بضرب من التوسيد الكامل لعرفة . غير أن المعرفة 
بطبيعتما محليلية ومفصلة . حا إنما تبلغ ت ركيبات واسعة وتعممات جارفة » ولكن 
هذه الت ركيبات والتعممات تكشف الستار عن. مشكلات . جديدة محتاج إلى نظر 
وميادين جدندة للبحث ؛ فهى ماحل .انبقال للمعرفة أ كثر تفصيلا وتنوعا » لأن 
نوع الكثوف وابتداع وجات جديدة من النظر ومناغج جديدة لابيحث من 
طبيعة تقذم المعرفة » ما يقهر أى تركيب كامل لعرفة يقوم على أساس فكرى . 
إن الزيادة الع تة ئى المعر فة المتعخصصة ا ابداً ا ايداع کل فکری»› 
ومع ذلك تبتى الحاجة إلى توحيد تتأ العم التخصصة» وعلى الفلسفة أن تسهم فى 
إشباع تلك الجاحة . 

ومع ذلك فالأولى أن تكون هذه الحاجة عحلية و إنسانية من أن تكون 
من طبيعة ذاته » إذالعلم يظل قانما مادام يتحرك.صوب مشا كل وكشوف جديدة . 
ا الحاجة التوجيه العمل فى الميادن الاجتاعية الواسعة فهى. مصدر مطلبر.أصيل 


م س 


د تتام العم » تلك التى تنظ حين كشف الستار عن أنْرها ى الساوك .وعند 
هذه النقطة بالذات جد أن نتا اللارقة المنوعة للبحث العامى غر منظمة » ومتفرقة 
E‏ فقد ببلغ الفلسكى أوالبيولوجى أوالكيموى كلت منظامة على الأقل 
لفارة من اوقت »كل واحد منم ى ميدانه اتلاص . أماحين تنظر ف آثر هذه 
لتا الماصة على ساوك المياة الاجتاعية » فإتا اض إذا ابتع دنا خارج الجالات 
الفنية . ورجع قوة التقاليد والسلطة الدجماطيقية إلى هذا العیب أ كثرمن أى شىء 
آخر . وم يتيسر لا نسان أن بحصل على مثل هذا القدر العظلع من العرفة من قب » 
ر کبر الظن آنه ۾ یکن فما مى ثل هذا الارتياب والارتباك فا ختص نى 
ما يعرفه » وما تدل عليه فى الأفعال والهواقب . 


لو کان هناك إجماع بين الناس على دلالة ما نمرفه عن المتقدات اللاصة بأمور 
ات امثالية والمامة » ليزت حياتنا بالتوحید بدلا من الا نقسام والتنازع على 
الأهدافوا العايبرالمتنافسة . والماجة إلى الأفعال العملية فى الجالات الاجتاعية المرة 
الواسعة ستعطى توحيدا لمعرفتنا الطاصة » التى تمطى بدورها صلابة وثقة لحك على 
لقم الوجهة لساوكنا . وبلوغ هذا الإجاع دليل على أن المياة الحديثة قد باغفت 
مرحلة النضوج فى الكشف عن معناها فى ال ركة الفكر بة . وسمتدى هذا 
الإجماع بصا المياة الحديئة ذاتها » وألوان نشاطما » ويتخذ منها مرشدا صاحب 
سلطة تدر شئو نما » رمحت نة عبثا فى الوقت الخاضر »› فیحده ضالعا ین التقاليد 
البالية وبين الاعتاد على الحوافر الطارئة . 

وهذا اموقف محدد الوظيفة المامة لففلسغة فى الوقت الماضر » إذ حب ليما أن 


تبحث عن العوائق وتكشفما ؛ وأن تشقد المادات الذهنية التى تقف عقبة فى 


i 


الطريق ؛ وأن توح افر صَوْب الماجات الصلة بالمياة الحاضرة ؛ وأن تؤول 
ناج الل فى ضوء عواقبما على معتقداتنا الماصة بأغراضنا وقيمنا فى جميع مراحل 
المياة . المت أن إقامة مذهب فكرى قادر على بحقيق هذه الممة ن ا 
الأمور ؛ إذ لمكن أ ينثا إلا ببطء وعن طريق تعاون اهود . ولقد حاولت 
خلال هذه الصفحات أن أبن ى خا عابي المة التق ج علا أن 
قرح بعض ماملسکه من مدد لتحقيقماء ‏ ۰ 


التصميم الاساسى للغلاف: أسامة العبد 


الإشراف الفنى: حسن كامل 
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